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كييف تُسقط طائرة عسكرية روسية ركابها أسرى أوكرانيون
الأوكــرانــيــة، تطوراً  ـ  الــروســيــة  الجبهة  شــهــدت 
مــيــدانــيــا لافـــتـــا، أمــــس الأربــــعــــاء، بــعــد إســقــاط 
نوع  مــن  نقل عسكرية روســيــة  طــائــرة  كييف 
»إيــــــــل-76«، أدت إلــــى مــقــتــل جــمــيــع مـــن كــانــوا 
ــم 74 شــخــصــا. وذكــــرت  ــددهـ عــلــى مــتــنــهــا وعـ
وزارة الدفاع الروسية أن من بين الضحايا 65 
أسير حرب أوكرانيا، كان يفترض تبادلهم مع 
أســرى روس، بــالإضــافــة إلــى طاقم مكون من 
ستة أشخاص وثلاثة ركاب آخرين. وأضافت 
 إرهابيا 

ً
في بيان أن »نظام كييف ارتكب عملا

كانت  روســيــة،  نقل عسكرية  طــائــرة  بإسقاط 

تــقــوم بــرحــلــة مـــن مــطــار تــشــكــالــوفــســكــي إلــى 
بيلغورود لنقل جنود أوكرانيين أسرى لعملية 
أنه  أوكــرانــيــا »علمت«  أن  إلــى  تــبــادل«، مشيرة 
سيتم نقل هؤلاء الجنود جواً )أمس( الأربعاء. 
الــرادار  الـــوزارة، سجلت أجهزة  وبحسب بيان 
ــيـــين من  ــــلاق صـــاروخـــين أوكـــرانـ الـــروســـيـــة إطـ
الأوكرانية  منطقة خاركيف  في  ليبتسي  بلدة 
يتم  أن  المــقــرر  مــن  وكــان  لبيلغورود.  المتاخمة 
التبادل بعد ظهر أمس الأربعاء بحسب الوزارة 
الاستخبارات  ممثل  أكــد  جهته،  من  الروسية. 
الأوكـــرانـــيـــة، أنــــدري يــوســوف )الــــصــــورة(، أنــه 

لــتــبــادل الأســـرى بين  »كـــان يــجــري التحضير 
روســـيـــا وأوكــــرانــــيــــا«. ونــقــلــت عــنــه صحيفة 
»يجري  إنــه  قــولــه،  المحلية  إندبندنت«  »كييف 
الــتــحــقــق مـــن المــعــلــومــات الــــــواردة مـــن الــجــانــب 
الــروســي بـــأن أســـرى الــحــرب كــانــوا عــلــى متن 
الأوكراني،  الرئيس  أفــاد  جانبه،  من  الطائرة«. 
بــأن  الأربـــعـــاء،  أمـــس  زيلينسكي،  فــولــوديــمــيــر 
الهجوم الصاروخي الروسي، الذي حصل أول 
من أمس الثلاثاء، أدى إلى مقتل 18 شخصا، 
وإصــابــة 130 آخــريــن. فــي ســيــاق آخـــر، نفت 
وزارة الدفاع الإيطالية، أمس، مزاعم روسية بأن 

تل في أوكرانيا. 
ُ
ضابطا في الجيش الإيطالي ق

وســـبـــق لمـــوســـكـــو أن ادعــــــت وجــــــود مــرتــزقــة 
الكشف عنهم بعد  تم  أوكرانيا،  فرنسيين في 
فـــي خــاركــيــف، في  بــضــربــة روســـيـــة  مقتلهم 
17 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي الــحــالــي. كما صــوّت 
»المرتزقة  النواب الروس، أمس، على قرار يندّد بـ
الفرنسيين«. ونددت وزارة الخارجية الفرنسية 
بما وصفته »مناورة روسية فجّة«، مشيرة إلى 
أن فرنسا ليس لديها »مرتزقة لا في أوكرانيا 

ولا في أيّ بلد آخر«.
)أسوشييتد برس، فرانس برس، رويترز(
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الاحتلال يحرق المهجّرين

واصلت قوات الاحتلال لليوم الـ110 ارتكاب المجازر في قطاع غزة، لا سيما في مراكز 
المقاومة  تواصل  فيما  أمس،  خانيونس  في  جرى  ما  غرار  على  المهجرين  إيواء 
وسط  عليها،  للضغط  التوغل  الإسرائيلي  الجيش  لمحاولات  التصدي  الفلسطينية 

تصاعد الأحاديث عن طلبها »ضمانات« تشمل وقفاً دائماً لإطلاق النار

غزة، القاهرة ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني

فيما كان القتال يحتدم بين المقاومة 
ــــال  ــتـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة وقـــــــــــوات الاحـ
الإسرائيلي، واصلت الأخيرة ارتكاب 
ــازر، خــصــوصــا فـــي خــانــيــونــس جــنــوب  المــــجــ
إيــواء  إلــى قصف مركز  القطاع؛ حيث عمدت 
تابع للأمم المتحدة يــؤوي مهجرين، ما أدى 
تسعة  واستشهاد  فيه  الــنــيــران  اشتعال  إلــى 
أشخاص وإصابة نحو 75 على الأقل. وجاءت 
ــديــــدة لـــتـــضـــاف إلـــى  ــــال الــــجــ ــتـ ــ جـــريـــمـــة الاحـ
تستهدف  التي  اليومية  المــجــازر  مــن  سلسلة 
المــهــجــريــن فــي مــراكــز الإيــــواء الــتــي أجبرتهم 
عــلــى الانـــتـــقـــال إلــيــهــا بــصــفــتــهــا مـــراكـــز آمــنــة. 
فــي غــضــون ذلــــك، تــمــر مــفــاوضــات الــوســاطــة 
النار في مرحلة  الجارية بشأن وقــف إطــاق 
حرجة. ففي حين بحث بريت ماكغورك، كبير 
مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن، في 
الــقــاهــرة، »الــضــمــانــات« المــطــلــوبــة مــن جانب 
فصائل المقاومة في قطاع غزة« لوقف النار، 
استبعد الاحتال أي هدنة، متمسكا بمواقفه 
ــتــــي تـــتـــضـــمـــن »تــــدمــــيــــر حـــمـــاس  ــة الــ ــقـ ــابـ الـــسـ
وكالة  مدير  وأعلن  الرهائن«.  وإعـــادة جميع 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة لـــغـــوث وتـــشـــغـــيـــل الــاجــئــين 
الفلسطينيين )أونروا( في غزة توماس وايت 
ــــس«، أمــــس، أن  عــبــر حــســابــه عــلــى مــنــصــة »اكـ
يـــؤوي نحو 10  للوكالة  تــدريــب تابعا  مــركــز 
آلاف نـــازح تــعــرّض لقصف إســرائــيــلــي، الأمــر 
الذي أدّى إلى اندلاع نيران وسقوط عدد كبير 
من الضحايا، قبل أن يعلن استشهاد تسعة 
أشــخــاص عــلــى الأقــــل فــي مــديــنــة خانيونس 
في جنوب قطاع غزة. وقال: »أصابت قذيفتا 
دبـــابـــات مــبــنــى يــــؤوي 800 شــخــص، وتشير 
ــة  ــابـ ــــى مــقــتــل 9 أشــــخــــاص وإصـ الـــتـــقـــاريـــر إلـ
ــار إلـــى تــصــاعــد الــقــتــال في  75 آخـــريـــن«. وأشــ
خانيونس، وأفاد بأنه »من الصعب الوصول 
والخروج منه،  )المستهدف(  المركز  إلى  الآمــن 

منذ يومَين«، مؤكداً أن »الناس محاصرون«.
ــــوازاة ذلـــك، اتــهــم المــتــحــدث بــاســم وزارة  فــي مـ
الــصــحــة فـــي غــــزة أشـــــرف الــــقــــدرة، فـــي بــيــان، 
أكبر  نــاصــر،  مستشفى  باستهداف  إســرائــيــل 
 إن الهجمات 

ً
منشأة طبية لا تزال تعمل، قائا

تــمــنــع وصــــــول المــســعــفــين والمــــرضــــى وتـــهـــدد 

اشتباكات  يخوضون  مقاتليها  أن  الأربــعــاء، 
ــــود الاحــــــتــــــال بـــالأســـلـــحـــة  ــنـ ــ ضـــــاريـــــة مـــــع جـ
الــرشــاشــة والـــقـــذائـــف المـــضـــادة لـــلـــدروع غــرب 
ــنــــوب وشــــــرق خـــانـــيـــونـــس، فــيــمــا أعــلــنــت  وجــ
»كــتــائــب الـــقـــســـام« أن عــنــاصــرهــا اســتــهــدفــوا 
ــلـــيـــتـــين بـــقـــذائـــف  ــيـ ــــة وجــــرافــــتــــين إســـرائـ ــابـ ــ دبـ
خــانــيــونــس  ــنـــة  مـــديـ ــرب  ــ غــ  »105 ــاســــين  ــيــ »الــ
جنوب قطاع غزة. كما أشارت إلى التمكن من 
»استهداف قوة صهيونية تزيد عن 15 جنديا 
تحصنت داخل منزل غرب مدينة خانيونس 
جنوب قطاع غزة بقذيفة »تي بي جي« مضادة 
لــلــتــحــصــيــنــات وإيــقــاعــهــم جــمــيــعــا بـــين قتيل 
وجريح«. وفي ظل تصعيد الاحتال لجرائمه، 
الإسرائيلية  الحكومة  بــاســم  المتحدثة  قــالــت 
إيـــانـــا شـــتـــايـــن، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي أمــس 
اتفاقات  بــشــأن  أنــبــاء  »تعليقا على  الأربــعــاء: 
لــوقــف إطـــاق الــنــار، لــن تتخلى إســرائــيــل عن 
ــادة جــمــيــع الــرهــائــن ولــن  ــ تــدمــيــر حــمــاس وإعـ
تشكل غزة تهديداً أمنيا لإسرائيل«. وأضافت: 
ــار. كــانــت  ــنـ »لـــن يــكــون هــنــاك وقـــف لإطــــاق الـ
هناك هُدن لأغراض إنسانية. انتهكت حماس 
هــذا الاتــفــاق«. وخــال جلسة للكنيست أمس 
ــاء، قــــال رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســرائــيــلــي  ــ ــعـ ــ الأربـ
ــقــــد حــــددنــــا أهــــــداف  بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو: »لــ
الـــحـــرب وهــــي مــلــمــوســة ومــــوجــــودة: إســقــاط 
إلى  المختطفين  نظام حــمــاس، وإعـــادة جميع 
إســـرائـــيـــل، لــيــس هــنــاك ولــــن يــكــون هــنــاك أي 
ــا  ــــط فــيــمــا يــتــعــلــق بـــضـــمـــان وجـــودنـ حــــل وسـ
ومــســتــقــبــلــنــا لأجـــيـــال عــــديــــدة«. وأعـــلـــن وزيـــر 
على  كاتس،  يسرائيل  الإسرائيلي  الخارجية 
ــه سيبلغ  ــــس« أمــــس الأربــــعــــاء، أنــ مــنــصــة »إكــ
الــذي بدأ  البريطاني ديفيد كاميرون،  نظيره 
زيارة إلى إسرائيل ستقوده إلى رام الله وقطر 
وتركيا، أن الحرب على غزة »لن تتوقف حتى 
إطاق سراح كافة المختطفين وتفكيك قدرات 
منظمة حماس العسكرية والحكومية في غزة 
وفي كل مكان«. في موازاة ذلك، نقلت صحيفة 
الإسرائيلي  المالية  أن وزيــر  اليوم«  »إسرائيل 
اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أبلغ 
عائات الأســرى الإسرائيليين في قطاع غزة، 
بأنه لا يستطيع أن يعدهم بإعادتهم جميعا 
أحياء، فيما كتب على حسابه بمنصة »اكس« 
أن »وقف الحرب في هذه المرحلة لفترة طويلة 
هو أمر لن نسمح به«. وكانت مصادر مصرية 

مطلعة عــلــى مــتــابــعــة مــا يــجــري بــشــأن وقــف 
إطــــاق الـــنـــار فـــي غــــزة كــشــفــت أن مــفــاوضــات 
بلحظة  تمر  القضية  بهذه  الجارية  الوساطة 
ــوراً جـــاهـــزاً  ــاك تــــصــ ــنــ ــالــــت إن »هــ ــة. وقــ ــرجــ حــ
تصل  تمهيدية  بمرحلة  الــنــار  إطـــاق  لــوقــف 
لــشــهــر«، مــضــيــفــة أنــــه عــبــر جـــهـــود الــوســطــاء 
جرى إحداث اختراق خال الساعات الماضية 
بــإمــكــانــيــة الــقــبــول بـــه شــريــطــة ضــمــانــات من 
الوسطاء بالوصول لاتفاق خاص بوقف دائم 
لإطـــاق الــنــار واعــتــبــار هــدنــة الــشــهــر تمهيداً 
لــلــتــفــاوض«، مــؤكــدة أن الأمـــر حــالــيــا متوقف 

على الضمانات.
وأوضــــح مــصــدر مــصــري، فــي حــديــث خــاص 
»العربي الجديد«، أن اللقاءات التي أجراها  لـ
مـــاكـــغـــورك بــالــقــاهــرة بــحــثــت »الــضــمــانــات« 

المطلوبة من جانب فصائل المقاومة في قطاع 
غزة. وأكد أن »فكرة الاتفاق المرحلي لإطاق 
سراح الرهائن، يتبعه وقف إطاق النار في 
غزة يلقى قبولًا لدى الإدارة الأميركية، التي 
لوقف  إعانا مسبقا  ذاتــه  الوقت  ترفض في 
ــنــــة«. وكـــشـــف أن  الـــحـــرب فـــي الــلــحــظــة الــــراهــ
المقابل، كانت تتمسك  حكومة الاحــتــال، في 
ــة حـــمـــاس  ــركــ ــة حــ ــقــ بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى مــــوافــ
ــيـــادات المـــتـــورطـــة  ــقـ ــالـ لإبــــعــــاد مــــن تــصــفــهــم بـ
فــي قـــرار الــســابــع مــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
الماضي خــارج القطاع، مشيراً إلى أن تمسك 
تــل أبــيــب بــهــذا المــطــلــب يــعــود لــكــونــه يتعلق 
بــالــهــدف الأول الـــذي أعــلــنــتــه بــالــقــضــاء على 
ــــدر، فـــإن  ــــصـ ــادة »حـــــمـــــاس«. وبـــحـــســـب المـ ــيــ قــ
الشأن  فــي هــذا  الجانب الإســرائــيــلــي  مطالب 
ــيـــة. ولــفــت  تـــراجـــعـــت خــــال الـــســـاعـــات المـــاضـ
إلـــى أن المــطــلــب الإســرائــيــلــي فــي هـــذا الــشــأن، 
والمــرتــبــط بــإمــكــانــيــة الــتــوصــل لاتـــفـــاق وقــف 
إطـــــاق نــــار شـــامـــل، يــتــمــتــع بـــدعـــم أمــيــركــي، 
ــارة كبير مــســتــشــاري بــايــدن  مــوضــحــا أن زيــ
لــلــقــاهــرة والـــدوحـــة وتـــل أبــيــب، مــن المــقــرر أن 
تــحــســم عــــدداً مــن الــنــقــاط الــعــالــقــة، موضحا 
أن هــنــاك مــســارعــة مــن جــانــب الــوســطــاء من 
أجــل الــتــوصــل لاتــفــاق وقــف إطـــاق الــنــار في 
أن »المباحثات  غــزة. وكشف المصدر المصري 
الأميركية  الإدارة  مــســؤولــي  مــع  جـــرت  الــتــي 
وقيادة حركة حماس والوسطاء في الدوحة، 
خال الأيام القليلة الماضية، شهدت التوافق 
على ضـــرورة اقــتــران قــرار وقــف إطــاق النار 

الــيــوم التالي للحرب«.  فــي غــزة بالمشهد فــي 
وأشار إلى أن هناك »توافقا كبيراً بين قيادة 
حــمــاس والمــســؤولــين المــصــريــين، عــلــى وضــع 
أطر وآليات واضحة لإعادة الإعمار«. وكشف 
السلطة  أن »مــســؤولًا رفيع المستوى في  عن 
المــاضــي،  الــســبــت  الــقــاهــرة،  زار  الفلسطينية 
بناء على طلب من المسؤولين في مصر، من 
أجل الاتفاق على رؤية واحدة قبل زيارة كبير 

مستشاري الرئيس الأميركي إلى المنطقة«.
الثاثاء،  الأول  أمــس  القاهرة  ماكغورك،  وزار 
للمشاركة في المفاوضات بشأن إطاق سراح 
الأسرى الإسرائيليين وتصورات اليوم التالي 

ــغـــورك -بــحــســب  ــاكـ لانـــتـــهـــاء الــــحــــرب. وقـــــدم مـ
تربط  لــلــجــدل،  مثيرة  خطة  أميركية-  تــقــاريــر 
بـــين إعــــــادة إعـــمـــار قـــطـــاع غــــزة بــعــد الـــحـــرب، 
والــســعــوديــة. ووفقا  إســرائــيــل  بــين  والتطبيع 
لمـــاكـــغـــورك، ســتــكــون الــخــطــة بــمــثــابــة »حــافــز 
لإعادة إعمار غزة، والذي من المقرر أن تشارك 

فيه السعودية ودول خليجية أخرى«.
وبحسب المصدر المصري، فقد أجرى المسؤول 
الفلسطينية »مباحثات موسعة،  السلطة  في 
انصبّت جميعها على طبيعة الدور الذي من 
التي  المرحلة  السلطة خــال  تــؤديــه  أن  الممكن 
المقترحات الأميركية  الحرب، وكذلك  ستعقب 

إن  وقـــال  المحسنة«.  السلطة  عليها  يطلق  لمــا 
شكل  لتحسين  المقترحة  التعديات  »مــســألــة 
المــقــبــلــة،  الــفــتــرة  خـــال  الفلسطينية  الــســلــطــة 
ــنـــاع الــحــكــومــة  ــم تــعــد قـــاصـــرة فــقــط عــلــى إقـ لـ
الإسرائيلية بدور السلطة في إدارة غزة، ولكن 
اليوم  فــي  الكامل   بالمشهد 

ً
بــات متصا الأمــر 

التالي، إذ تشترط الدول العربية الاقتصادية 
الكبرى المشاركة، أو دعم عملية إعادة الإعمار، 
استقرار  استدامة  تضمن  آلية  على  بالاتفاق 
الــوضــع فــي الــقــطــاع«. وكشف المــصــدر عــن أنه 
»أمام الاقتناع الذي ترسخ خال فترة الحرب 
حماس  حركة  استئصال  باستحالة  الحالية 
من القطاع، فإنه لن يكون مستبعداً مشاركتها 
ــتـــم تــشــكــيــلــهــا  ــيـ ــة حــــكــــومــــة وحــــــــدة سـ ــ ــ فـــــي أيـ
السلطة  مــع  العالقة  على  الأمـــور  إنــهــاء  عقب 

الفلسطينية«.
في المقابل، أكدت مصادر إسرائيلية لوسائل 
ــــام عــبــريــة، أمــــس الأربــــعــــاء، تــعــقــيــبــا على  إعـ
صفقة  فــي  التقدّم  عــن  تتحدث  التي  التقارير 
ــمــــاس، أن  ــة حــ ــركــ ــديــــدة بــــين إســـرائـــيـــل وحــ جــ
»الفجوات لا تزال كبيرة جداً«. ونقلت صحيفة 
لع لــم تسمه قوله 

ّ
»هــآرتــس« عــن مــســؤول مط

كبيرة  الجوهرية  القضايا  فــي  »الــفــجــوات  إن 
جداً، ويبدو أنه لا يمكن تجاوزها في الوقت 
الحالي، ولكن الطرفين يواصان اتصالاتهما 
غير المباشرة في محاولة للتوصل إلى صيغة 
تتيح خــطــوة الــتــوصــل إلـــى صــفــقــة«. وذكـــرت 
عــدم  تطلب  »حــمــاس«  أن  الصحيفة  مــصــادر 
اســتــئــنــاف الــجــيــش الإســرائــيــلــي الــحــرب بعد 
إبرام صفقة، وترى بالمحتجزين الإسرائيليين 
ــم بــالــنــســبــة لـــهـــا، مـــن أجــــل ضــمــان  ــ ــر الأهـ ــ الأمـ
اســتــمــرار الــهــدوء فــي الــقــطــاع والــحــفــاظ على 
حــيــاة كــبــار المــســؤولــين فــيــهــا. بـــدورهـــا، نقلت 
الــقــنــاة 12 الإســرائــيــلــيــة عــن مــصــدر سياسي 
ــلـــي، لــــم تـــســـمّـــه، قـــولـــه إن »الـــتـــقـــاريـــر  ــيـ إســـرائـ
مضللة، والعكس هو الصحيح. هناك تصعيد 
فــي المــواقــف، وحــمــاس تصعّد إلــى حــد كبير. 
ولكن هذا لا يعني أنه لا يمكن أن يكون هناك 

تقدّم في الفترة القريبة«.
ــتـــرز« عــن ثــاثــة مــصــادر  ونــقــلــت وكــالــة »رويـ
قـــولـــهـــا إن إســــرائــــيــــل و»حــــــمــــــاس« وافـــقـــتـــا 
إمكانية  على  المــبــدأ  مــن حيث  كبيرة  بنسبة 
بأسرى  الإسرائيليين  للرهائن  تبادل  إجــراء 
فــلــســطــيــنــيــين خـــــال هـــدنـــة تــســتــمــر شـــهـــراً، 
مشيرين إلى »الخطة الإطارية« تأخر طرحها 
الجانبين بشأن  بــين  بسبب وجـــود خــافــات 
كيفية الــتــوصــل إلـــى وقـــف إطـــاق نـــار دائـــم. 
وقال أحد المصادر، وهو مسؤول فلسطيني 
»رويترز«، إنه  مطلع على جهود الوساطة، لـ
بينما تسعى إسرائيل للتفاوض على مرحلة 
واحدة في كل مرة، تسعى »حماس« للتوصل 
فيها على  الاتــفــاق  يتم  إلــى »صفقة شاملة« 
وقـــف دائــــم لإطــــاق الــنــار قــبــل إطــــاق ســراح 
الــرهــائــن خـــال المــرحــلــة المــبــدئــيــة. وفـــي حين 
اعـــتـــدى مــســتــوطــنــون، أمــــس الأربــــعــــاء، على 
الــشــاحــنــات المــصــريــة المــحــمــلــة بــالمــســاعــدات 
الإنسانية المتوجهة إلى قطاع غزة عبر معبر 
رفح، وذلك خال وجودها للتفتيش في معبر 
كــــرم أبــــو ســالــم الإســـرائـــيـــلـــي، اتــهــم الــرئــيــس 
ــتـــاح الــســيــســي إســـرائـــيـــل  ــفـ المــــصــــري عـــبـــد الـ
إلــى القطاع عبر  المــســاعــدات  بعرقلة وصــول 
معبر رفح من خال الإجراءات التي تفرضها، 
موضحا أمام ضباط ومسؤولين في الدولة، 
أن »هذا شكل من أشكال الضغط على القطاع 
وسكانه بسبب الصراع على إطاق الرهائن. 
مــن وسائل  هــذا كوسيلة  إنــهــم يستخدمون 

الضغط على السكان«.

أسامة علي

عاد ملف المصالحة الوطنية في 
ليبيا لينشط في الآونة الأخيرة، 

وسط جدل متضارب حول أهمية 
المصالحة ونوعها، إذ هل هي 

وطنية أم سياسية؟ وأيتهما أسبق؟ 
المصالحة الوطنية رهن بالتصالح 

السياسي بين المتصارعين، والذين 
لا يرغب أي منهم في الاستماع 

إلى الآخر، بل المخاوف تزداد من 
إمكانية أن يكون فشل المصالحة 
الوطنية طريقاً لمزيد من التأزيم 

والاستقطاب الحاد.
يستعد »الاتحاد الأفريقي« 

لاستضافة قمة أفريقية حول 
المصالحة الوطنية في ليبيا، في 

عاصمة الكونغو برازافيل في 
الخامس من فبراير/شباط المقبل، 

تمهيداً لمؤتمر ليبي جامع من المقرر 
عقده أواخر إبريل/نيسان المقبل 

في مدينة سرت الليبية.
يأتي ذلك في وقت برزت الخلافات 

بين المستهدفين بالمصالحة في وقت 
مبكر، بين رافض للانخراط في 

مداولات التحضير الجارية، كنجل 
معمر القذافي، سيف الإسلام 
وأنصاره، وآخر رافض لأصل 

الفكرة من أساسها بحجة رعايتها 
من أطراف خارجية، كرئيس 

حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد 
الدبيبة، وتغاض وعدم اهتمام من 

جانب أغلب الأطراف الأخرى.
واقع الأزمة في ليبيا يفرض أسئلة 

مثل: كيف يمكن عقد مصالحة؟ 
وبأي شكل؟ ومَن هم المستهدفون 
على كثرتهم؟ والبعثة الأممية إلى 

وقت قريب جداً، قد فشلت في 
جمع خمسة من القادة فقط، بسبب 
عمق الانقسام وشدة الصراع. ومَن 
يصالح مَن؟ وعلى ماذا؟ وسلسلة 

طويلة من الأسئلة لم يتضمّنها 
تصريح أي من الرعاة المسؤولين 

عن الملف، سواء في »الاتحاد 
الأفريقي« أو المجلس الرئاسي 
المكلف بتنفيذ هذا الملف وفقاً 

لصلاحياته واختصاصاته، والتي 
نصت عليها خريطة طريق جنيف.
تلك المعطيات التي برزت في شكل 
المواقف يمكن البناء عليها للتكهن 

بفشل كل هذه الجهود واصطدامها 
بالحقيقة، وهي أن من يحتاجون 

المصالحة هم المتصارعون 
السياسيون، بدليل مواقفهم.

فلم يصدر عن أي طيف اجتماعي 
أو قبَلي أو مدني أي رد فعل، وكأن 

لسان حال هذه الأطياف أن واقع 
مصالحتها يتمثل في إبعاد قادة 
الأطراف المتصارعين على الحكم، 

فانزياحهم أولى الخطوات في طريق 
المصالحة الحقيقية، فيما فشلت 

معهم كل المبادرات والجهود لوقف 
إعاقتهم لمسارات الحل وخفض 

حالة التصعيد بينهم.
واقع الحال يقول إن المصالحة 
الحقيقية تبدأ من حيث انتهت 

الحرب وسكتت القذائف والمدافع، 
من حيث انتهت نتيجة الحرب 

بأن لا غالب ولا مغلوب، وبفشل 
مشاريع الحكم بقوة السلاح.

»العدل الدولية« تقترب من إعلان »تدابير« وقف الإبادةالاحتلال يدرس توزيع صواريخ على فرق الحراسة بالضفة

فجوات كبيرة تمنع 
التقدم في مفاوضات 

وقف النار

الحدث

رام الله، حيفا ـ العربي الجديد

لم يوقف الاحتال الإسرائيلي، لليوم الـ110 
مـــن بــــدء »طــــوفــــان الأقــــصــــى«، عــمــلــيــاتــه في 
ـــذ، أمــس 

ّ
مــحــافــظــات الــضــفــة الــغــربــيــة، إذ نـــف

واصــل  فيما  اقــتــحــامــات،  ــاء، سلسلة  ــعـ الأربـ
ســـيـــاســـة تــفــجــيــر مــــنــــازل أســـــــرى فــــي إطــــار 
الفلسطينيين.  بحق  الانتقامية  المــمــارســات 
وبـــالـــتـــزامـــن كــشــفــت هــيــئــة مـــقـــاومـــة الـــجـــدار 
والاســتــيــطــان، أمــــس، عـــن نــحــو 120 اعــتــداء 
لــلــمــســتــوطــنــين مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام الــحــالــي، 
»الــتــطــمــيــنــات الــتــي  فــــي ظــــل مــــا وصـــفـــتـــه بـــ
يتلقونها من المستوى السياسي في حكومة 

الاحتال«.
بـــحـــمـــايـــة  الاحـــــــتـــــــال  جــــيــــش  يـــكـــتـــفـــي  ولا 
اتـــهـــم، إذ يـــدرس  المــســتــوطــنــين خـــال اعـــتـــداء
تــوزيــع صــواريــخ مــضــادة لــلــدروع على فرق 
الأمــن  تتولى حفظ  التي  حة 

ّ
المسل الــحــراســة 

ووفــق،  الغربية.  بالضفة  المستوطنات،  فــي 
ــة، أمــــس،  ــيـ ــلـ ــيـ ــــس« الإســـرائـ ــآرتـ ــ صــحــيــفــة »هـ
تــهــدف الــخــطــوة، والــتــي يــقــول الجيش إنها 
لا تزال قيد الفحص، للتعامل مع سيناريو، 
بواسطة  المستوطنات  مــقــاومــون  فيه  يدهم 
مركبات، على غرار عملية »طوفان الأقصى«. 
ــن مــوافــقــة  ــات الآن رهــ ــر بــ ــ وأضـــافـــت أن الأمـ
كـــبـــار المـــســـؤولـــين فـــي المـــســـتـــوى الــســيــاســي 
الإســرائــيــلــي. يُــذكــر أن جــيــش الاحــتــال نقل 
حــتــى الآن الــعــديــد مــن الأســلــحــة والــذخــيــرة 
حة لتعزيز صفوفها، 

ّ
إلى فرق الحراسة المسل

من بينها آلاف المسدسات وأسلحة »أم 16« 
وغيرها.

فــي مـــــوازاة ذلــــك، قـــال رئــيــس هــيــئــة مــقــاومــة 
ــان مـــؤيـــد شـــعـــبـــان، فــي  ــيـــطـ ــتـ الــــجــــدار والاسـ
ــيـــرة اعـــتـــداءات  ــاع وتـ ــفــ ــــس، إن »ارتــ بـــيـــان أمـ
المستعمرين في الأسبوع الأخير«، يأتي في 
»الحماية  لهم  الاحــتــال  توفير حكومة  ظــل 

ــة، ومـــقـــرّهـــا  ــيــ ــدولــ ــدل الــ ــعــ تـــقـــتـــرب مــحــكــمــة الــ
لاهاي، كما يبدو جداً، من إعان قرارها بشأن 
»الــتــدابــيــر المــؤقــتــة« بــالــقــضــيــة الــتــي رفعتها 
تتهمها  والتي  إسرائيل  ضد  أفريقيا  جنوب 
ــزة، منذ  إبــــادة جماعية فــي غـ بــارتــكــاب  فيها 
يــرى  المــاضــي، فيما  أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول   7
مــراقــبــون أن النظر فــي إثــبــات وقـــوع الإبـــادة، 
يرتكز على عنصرين أساسيين، هما »النية« 
ــلـــوك«، وهـــو مـــا أثــبــتــتــه بــريــتــوريــا في  و»الـــسـ

دعواها.
وذكر موقع »نيوز 24« الجنوب أفريقي، أمس، 
العدل  محكمة  تعلن  أن  تتوقع  بــريــتــوريــا  أن 
الــتــدابــيــر المــؤقــتــة )أو التدابير  قــرارهــا بــشــأن 
 عن 

ً
ــك نـــقـــا ــ ــداً الــجــمــعــة، وذلـ ــة(، غــ ــرازيــ ــتــ الاحــ

مصدرين اثنين مقربين من الموضوع. كما لفت 
الموقع إلى أن وفداً حكوميا من جنوب أفريقيا 
 فــي لاهـــاي اســتــبــاقــا لــصــدور الـــقـــرار. من 

ّ
حـــط

في  الــعــدل  وزارة  باسم  المتحدث  كتب  جهته، 
موقع  على  فــيــري،  كريسبين  أفريقيا،  جنوب 
»إكس«: »ليس لدينا إباغ رسمي من المحكمة 
حــول موعد إعــان الــقــرار«، فيما قــال متحدث 
ليس  إنه  الإسرائيلية  الخارجية  وزارة  باسم 

على علم بالأمر ويحقق  فيه.
في غضون ذلك، تفصّل الحقوقية البريطانية 
ــاري بــجــامــعــة لـــنـــدن، بيني  فـــي كــلــيــة المــلــكــة مــ
تــقــدمــت بها  الــتــي  الــدعــوى القضائية  غــريــن، 
ــن خـــال  ــل، مــ ــيــ ــرائــ ــد إســ جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا ضــ
إليهما  تلجأ  اللذين  الأســاســيــين  العنصرين 
ــــات وقـــــــوع الإبـــــــادة  ــبـ ــ ــــي إثـ ــــدل فـ ــعـ ــ مـــحـــكـــمـــة الـ

الجماعية، وهما »النية« و»نمط السلوك«.
ـــط غـــريـــن الــــضــــوء، فـــي حـــديـــث لــوكــالــة 

ّ
وتـــســـل

»الأنــــــاضــــــول« الـــتـــركـــيـــة، عـــلـــى الــتــصــريــحــات 
محكمة  جلسات  فــي  لإســرائــيــل  »العنجهية« 
ــدل، والـــــتـــــي تــــنــــم بـــحـــســـب وصــــفــــهــــا عــن  ــ ــعــ ــ ــ ال
ــادة جــمــاعــيــة«. وبـــرأي  »نــوايــاهــا بــارتــكــاب إبــ
مجال  في  المتخصصة  البريطانية  الحقوقية 

ــه وحـــمـــايـــتـــه«. فــــي هـــذه  ــتـ ــبـ ــراقـ الـــجـــيـــش ومـ
الفلسطينية  ــبـــاء  الأنـ وكـــالـــة  ذكــــرت  الأثـــنـــاء، 
»وفا«، أن قوات الاحتال، فجّرت منزل الأسير 
باسل شحادة، فجر أمس، في قرية عوريف، 
جنوب نابلس، بعد اقتحام قوات كبيرة من 
حيث  القرية،  من  الجنوبية  المنطقة  الجيش 
فــرضــت طــوقــا أمــنــيــا فــي مــحــيــطــهــا. واعــتــقــل 
شـــحـــادة، فــي 21 يــونــيــو/ حـــزيـــران المــاضــي، 
بــزعــم مــســاعــدتــه الــشــهــيــديــن مــهــنــد شــحــادة 
ــار فــي  ــ ــــاق نـ ــبّــــاح فــــي عــمــلــيــة إطــ وخــــالــــد صــ
محطة وقود قرب مستوطنة عيلي، قتل فيها 
4 إسرائيليين وجرح 4 آخــرون. وزعم جيش 
الاحتال، في بيان أمس، إن باسل »ناشط في 

حركة حماس الإرهابية«.
ــــاب بـــرصـــاص  ــيـــب شـ ــــك أصـ فــــي غـــضـــون ذلـ
الاحــتــال، مــســاء أمـــس، خــال اقــتــحــام بلدة 
بيتا جنوب نابلس، حيث ذكــرت »وفــا« أن 
مــواجــهــات انــدلــعــت وســط إطـــاق الاحــتــال 
الــرصــاص وقــنــابــل الــصــوت والــغــاز الــســام، 
فــيــمــا أصـــيـــب آخــــــر، ظـــهـــر أمــــــس، بــشــظــايــا 
رصــــاص أثــنــاء تـــواجـــده فــي أرض زراعــيــة، 
بمحيط قرية الجلمة، بمحاذاة جدار الفصل 
العنصري شمال شرق مدينة جنين. كذلك 
أصيب، أمس، عدد من المواطنين بالاختناق، 
بــعــد مــنــع الاحـــتـــال وصــولــهــم إلـــى المــدخــل 
الــرئــيــســي لــبــلــدة إذنــــا غـــرب الــخــلــيــل، حيث 
ــل  تــــواصــــل قـــــــوات الاحـــــتـــــال إغـــــــاق المـــدخـ
الوحيد للبلدة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 

الماضي.
وفــي الأثــنــاء، نصبت قـــوات الاحــتــال، أمــس، 
مداخل محافظة  على  عــدة حواجز عسكرية 
ــا وقــــراهــــا ومــخــيــمــاتــهــا،  ــلـــداتـــهـ الــخــلــيــل وبـ
وأغلقت عدداً من الطرق الرئيسية والفرعية 
الإسمنتية  والمكعبات  الحديدية  بالبوابات 
والــســواتــر الــتــرابــيــة. كــذلــك اقــتــحــم الاحــتــال 
هواتف  وفتش  الخليل،  الكرمل جنوب  بلدة 

دولــــة  مـــحـــامـــي  أداء  أن  مــعــتــبــريــن  لـــلـــغـــايـــة«، 
الاحتال »خافت وغير مقنع«.

ووفــــق غـــريـــن، فـــإن الادعـــــــاءات الــتــي ساقتها 
إســرائــيــل لا تستند إلـــى أي أســـاس وأنــهــم لا 
أن  أنفسهم. وتــشــرح  عــن  الــدفــاع  يستطيعون 
ــــادة الــجــمــاعــيــة فــي محكمة الــعــدل  إثــبــات الإبـ
ــيـــة« و»ســـلـــوك  ــنـ يــتــطــلــب عــنــصــريــن، هــمــا »الـ
يــعــكــس الــــنــــيــــة«، لافـــتـــة إلـــــى أن وفـــــد جــنــوب 
أفريقيا قدّم في هذا السياق أطروحات عديدة 
ــل عــــشــــرات الآلاف مــن  ــتـ ــزة وقـ ــ مـــثـــل قـــصـــف غـ
والتهجير  التحتية  البنية  وتدمير  المدنيين 
ــك الــــجــــوع والمـــــــرض الــحــاصــل  ــذلـ الـــقـــســـري، كـ
والاســــتــــهــــداف الــكــبــيــر لــلــعــامــلــين فـــي المــجــال 
الطبي والصحافيين، والذي هو برأيها »دليل 

واضح على سلوك الإبادة الجماعية«.
ــريـــن بـــقـــاعـــدة الـــبـــيـــانـــات الــتــي  وتــســتــشــهــد غـ
أنشأتها منظمة »القانون من أجل فلسطين«، 
والـــتـــي تــبــين وجـــــود أكـــثـــر مـــن 500 تــصــريــح 
ــار المــســؤولــين  ــبـ لــســيــاســيــين إســرائــيــلــيــين وكـ
العسكريين وشخصيات ثقافية عامة، تتعلق 

والــحــصــانــة أمــــام أي مــحــاكــمــات وشــيــكــة أو 
عقوبات قــد تــفــرض عليهم«. وأشـــار إلــى أن 
انخفضت  المستعمرين كانت قد  »اعــتــداءات 
ــبــــل أســـابـــيـــع  ــتــــويــــات قـــيـــاســـيـــة قــ إلـــــــى مــــســ
نــتــيــجــة الـــدعـــوات الــدولــيــة المـــنـــددة بــإرهــاب 
المــســتــعــمــريــن«. ولــفــت شــعــبــان إلـــى أنـــه منذ 
بداية العام الحالي »نفذ المستعمرون قرابة 
ــة الــحــرق  ــادثــ ــداء«، مـــن بــيــنــهــا »حــ ــ ــتـ ــ 120 اعـ
الخطيرة« أول من أمس، »لممتلكات )سيارات( 
المــواطــنــين فــي قــريــة بيتين، شــمــال شــرق رام 
الله«. وأضاف، أنه سُجل »أكثر من 35 اعتداء 
على  الاحــتــال  جيش  بلباس  للمستعمرين 
تسجيل  إلى  بالإضافة  المواطنين،  ممتلكات 
اعــتــداء جــرى تنفيذها برعاية  أكــثــر مــن 23 

الـــقـــانـــون والـــعـــولمـــة، فــــإن الـــــدول الــتــي تــرتــكــب 
الإبـــادة الجماعية بشكل عــام، نــادراً ما تضع 
خططها عــلــى مــحــك الــســيــاســة والــتــقــيــيــم، بل 
أن الــــوصــــول إلـــــى حــقــيــقــة وقــــــوع »الإبــــــــادة« 
يــتــم عـــن طـــريـــق الـــوثـــائـــق المـــســـربـــة أو أفــعــال 
 عن هذه 

ّ
الــدولــة. إلا أن إسرائيل برأيها، تشذ

الــقــاعــدة، موضحة أن دولــة الاحــتــال مصابة 
»الــغــطــرســة وجـــنـــون الـــقـــوة الاســتــعــمــاريــة،  بـــ
وتعلم أنها قــادرة على قتل وتدمير وتهجير 

وإذلال وسجن أي شخص دون عقاب«.
وتــذكّــر غــريــن فــي هـــذا الإطــــار، بـــأن تصرفات 
ــأتـــي بـــدعـــم مــــن الـــــــدول الــغــربــيــة،  إســـرائـــيـــل تـ
وخــصــوص الــولايــات المــتــحــدة، لافــتــة إلــى أنه 
ــذا الــــدعــــم، لا يــمــكــن لإســـرائـــيـــل أن  ــع كـــل هــ »مــ
القضاء  فــي  نيتها  عــن  أوضـــح  تكشف بشكل 
ــــك بـــوضـــوح  ــرى ذلـ ــ ــزة، ونــ ــ ــكّــــان غــ عـــلـــى كــــل ســ
فــي بــيــانــات الــحــصــار الــكــامــل وقــطــع إمـــدادات 
الغذاء والماء والوقود والكهرباء والمستلزمات 
الطبية«. وتصف الحقوقية البريطانية حجج 
بأنها »ضعيفة  الــعــدل  فــي محكمة  إســرائــيــل 

المـــواطـــنـــين ومـــحـــاتـــهـــم الـــتـــجـــاريـــة، وأطـــلـــق 
الــصــوت. وجنوب غــرب جنين، حوّلت  قنابل 
قــــــوات الاحـــــتـــــال، أمــــــس، ســـطـــح مـــنـــزل قــيــد 
الإنــشــاء فــي بــلــدة يعبد، إلــى نقطة عسكرية 
لمـــراقـــبـــة تـــحـــركـــات الأهــــالــــي، فــيــمــا اقــتــحــمــت 
عدة  وفتشت  جنين  بمدينة  الجابريات  حي 
منازل، فيما استولت على سطح أحد المنازل، 
بلدة نحالين  إلى نقطة مراقبة، في  وحولته 
أمــس،  الاقتحامات  لحم. وشملت  بيت  غــرب 
بلدة كفل حارس في محافظة سلفيت، حيث 
اعتقل عــدداً من الشبان، وعــدة قــرى وبلدات 
شـــرق محافظة رام الــلــه والــبــيــرة، وهـــي عين 

يبرود، وسلواد، وبيتين، ودير جرير.
واعتقل الاحتال، أمس، الشاب أمجد كنعان 
القدس،  مــن بلدة حــزمــا، شمال شــرق مدينة 
بـــعـــد تــوقــيــفــه وتــفــتــيــشــه عـــلـــى حـــاجـــز جــبــع 
الــعــســكــري. وفــــي الــســيــاق ذكــــر بـــيـــان لهيئة 
ــــؤون الأســـــــرى والمــــحــــرريــــن الــفــلــســطــيــنــيــة  شــ
الاعــتــقــالات،  أن  الفلسطيني،  الأســيــر  ونـــادي 
مــا بــين مــســاء أول مــن أمـــس الــثــاثــاء وأمــس 
الأربــعــاء، طــاولــت 35 مــواطــنــا على الأقـــل في 
الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، بــيــنــهــم ســـيـــدة مـــن مخيم 
الــجــلــزون شــمــال رام الــلــه، وأســـرى سابقون. 
ــقـــالات بــعــد 7  ــتـ وبـــذلـــك تــرتــفــع حــصــيــلــة الاعـ
أكــتــوبــر المـــاضـــي، إلـــى أكــثــر مــن 6255 حــالــة، 
أو  اعتقالهم،  الاحــتــال على  أبقى  تشمل من 

من أفرج عنهم لاحقا.
وكـــــان نـــــادي الأســـيـــر الــفــلــســطــيــنــي، قـــد قــال 
فـــي بــيــان مــســاء أول مـــن أمــــس، إن ســلــطــات 
الفتى يــوســف عبد  أعـــادت اعتقال  الاحــتــال 
ــا( مـــن أريــــحــــا، بعد  ــامـ الـــلـــه الــخــطــيــب )17 عـ
اســتــدعــائــه مــن قــبــل مــخــابــرات الاحـــتـــال في 
وقت سابق الثاثاء. ليكون »بذلك أول حالة 
يعاد اعتقالها من بين الأطفال والفتية المفرج 
عنهم ضــمــن دفــعــات الــتــبــادل الــتــي تــمــت في 

شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2023«.

الجماعية«،  »الإبــــادة  ارتــكــاب  إســرائــيــل  بنية 
معتبرة أن »الأطروحات الإسرائيلية لا صحة 
لــهــا، إذ إنــنــا نــحــن نـــرى تــصــريــحــات واضــحــة 
لــلــغــايــة بــالــرغــبــة فـــي تــدمــيــر الــفــلــســطــيــنــيــين 
عــلــى جــمــيــع مــســتــويــات الــكــنــيــســت والــجــيــش 
البريطانية،  الحقوقية  وبـــرأي  الإســرائــيــلــي«. 
فإن »نية الإبادة الجماعية« تكمن أيضا وراء 
قيام دولة إسرائيل. وتشرح أنه »تطلب إنشاء 
دولة إسرائيل عام 1948، القضاء الكامل على 
ــداءات للنفي  ــ الــســكــان الأصــلــيــين، وصــــدرت نـ
وطنهم،  مــن  للفلسطينيين  والــكــامــل  الممنهج 
وكان هذا مصدر القوة لإسرائيل في ممارسة 

الاضطهاد الممنهج ضد الفلسطينيين«. 
وإزاء عمل المحكمة، تتوقع الخبيرة الحقوقية 
البريطانية أن تتعاطى محكمة العدل الدولية 
بــإيــجــابــيــة مــع طــلــب جــنــوب أفــريــقــيــا باتخاذ 
ذاته  الوقت  في  ومحذرة  احترازية«،  »تدابير 
من حدوث عواقب وخيمة للغاية على النظام 
ــانـــونـــي الــــدولــــي فــــي حـــــال كـــانـــت نــتــيــجــة  ــقـ الـ
ــا. وبـــانـــتـــظـــار  ــيـ ــقـ ــريـ ــد جـــنـــوب أفـ ــــدعـــــوى ضــ الـ
»إذا اتخذت المحكمة  أنــه  صـــدوره، رأت غرين 
أفريقيا ودعــمــت إسرائيل  قـــراراً ضــد جــنــوب 
وحكمت بعدم ارتكاب إبادة جماعية، فأعتقد 
أن محكمة العدل الدولية والقانون الدولي قد 
انتهيا«. يذكر أن محكمة العدل الدولية عقدت 
فـــي 11 و12 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي الــحــالــي، 
جــلــســتــي اســـتـــمـــاع عــلــنــيــتــين فــــي إطــــــار بـــدء 
إسرائيل  ضــد  أفريقيا  جنوب  بــدعــوى  النظر 
بحق  إبــادة جماعية«  »جرائم  ارتكاب  بتهمة 
رفعتها  كانت  والــتــي  غــزة،  فــي  الفلسطينيين 
كــــانــــون الأول  فــــي 29 ديـــســـمـــبـــر/  بـــريـــتـــوريـــا 
الماضي. لكن المحكمة لن تنظر حاليا في ما إذا 
 إبادة جماعية 

ً
كانت إسرائيل قد ارتكبت فعا

المحكمة،  من  أفريقيا،  بطلب جنوب  بل  لا،  أم 
إصدار قرار احترازي، لحين البتّ في الدعوى.
)رويترز، الأناضول، العربي الجديد(

عن  الثلاثاء،  أمــس  من  أول  مساء  الإسرائيلية،   »12 »القناة  كشفت 
خلال  نتنياهو،  بنيامين  الاحتلال  حكومة  رئيس  فيها  قال  تسجيلات 
قطر  إن  غزة،  قطاع  في  الإسرائيليين  المحتجزين  عائلات  مع  جلسته 
المتحدة والصليب الأحمر«، مضيفاً أن  تشكل »إشكالية أكثر من الأمم 
»بإمكانها ممارسة ضغط أكبر على حركة حماس«. وقال إنه لا يعرب 
عن شكره لقطر على الملأ، معبرّاً عن خيبة أمله من الإدارة الأميركية، 

لأنها لا تمارس ضغطاً كافياً على الدوحة.

نتنياهو يحرضّ على قطر

كرر وزير التراث الإسرائيلي 
عميحاي إلياهو، أمس 

الأربعاء، موقفه الداعي 
إلى إسقاط سلاح نووي 

على قطاع غزة. وذكرت 
صحيفة »هآرتس« إنّ إلياهو 
أعاد، خلال زيارة إلى الخليل 

جنوبي الضفة الغربية، 
تأكيد دعوته لإسقاط 
سلاح نووي على غزة، 

مضيفة أن إلياهو أشار إلى 
أن محكمة العدل الدولية 

التي تنظر في دعاوى 
الإبادة الجماعية ضد إسرائيل 

»تعرف مواقفه«. وكان 
إلياهو دعا مطلع نوفمبر/

تشرين الثاني الماضي 
لقصف غزة بقنبلة نووية.

قنبلة نووية 
مجدداً

فلسطينيون يمرون 
وسط  الدمار في رفح 

أمس الأول )عبد الرحيم 
خطيب/الأناضول(

تقرير رصد

)Getty/وزير العدل الجنوب أفريقي رونالد لامولا أمام المحكمة، 12 يناير )ميشيل بورو
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  شرق
      غرب
استبعاد روحاني من 

انتخابات مجلس الخبراء
ــة  ــيــ ــرانــ ــل إعـــــــــام إيــ ــ ــائــ ــ أفـــــــــــادت وســ
رسمية، أمس الأربعاء، بأن مجلس 
ــتــــور مـــنـــع الــرئــيــس  صـــيـــانـــة الــــدســ
)الصورة(،  السابق حسن روحاني 
مــن إعــــادة الــتــرشــح فــي انــتــخــابــات 
مجلس الخبراء المقررة في مارس/

تــشــمــل سلطاته  الــتــي  المــقــبــل،  آذار 
المــرشــد. وقــال مصدر مقرب  تعيين 
مــــن روحـــــانـــــي: »لـــــم يـــذكـــر مــجــلــس 
ــقــــرار«،  صــيــانــة الـــدســـتـــور ســبــب الــ
مضيفا أنه »لم يتخذ أي قــرار بعد 
ــام  أمــ إن  إذ  ــنــــاف«،  ــئــ ــتــ الاســ بـــشـــأن 
ــام لــاســتــئــنــاف  ــ روحـــانـــي ثـــاثـــة أيـ

ضد قرار المجلس. 
)رويترز(

أمير الكويت يعينّ نائباً له
أصــدرت الكويت أمــراً أميريا، أمس 
الأربــــعــــاء، بــتــعــيــين رئـــيـــس مجلس 
الـــــــــــــوزراء، الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد صـــبـــاح 
ــالـــم الـــصـــبـــاح، نـــائـــبـــا لــلأمــيــر،  الـــسـ
ــاء غـــيـــاب أمـــيـــر الــــبــــاد، الــشــيــخ  ــنـ أثـ
ــد الـــجـــابـــر الــصــبــاح،  ــمـ مــشــعــل الأحـ
ــــه وكــالــة  عــن الـــبـــاد، وفـــق مــا أوردتـ
)كــونــا(. وبحسب  الكويتية  الأنــبــاء 
»كــونــا«، جــاء فــي المـــادة الثانية من 
الأمــــر الأمـــيـــري، أن يــســتــمــر رئــيــس 
مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء، الـــشـــيـــخ مــحــمــد 
الــســالــم، نائبا للأمير »إلــى  صــبــاح 
الــعــهــد«. وينتظر  حــين تعيين ولـــيّ 
الــكــويــتــيــون، اخــتــيــار أمــيــر الكويت 
الــــجــــديــــد، الـــشـــيـــخ مــشــعــل الأحـــمـــد 
الــصــبــاح، لــولــيّ عهد الــبــاد المقبل، 
20 ديسمبر/ فــي  الأمــيــر  أداء  بــعــد 

الـــيـــمـــين  ــي،  ــ ــ ــاضـ ــ ــ المـ الأول  ــون  ــ ــانــ ــ كــ
ــة  ــ ــة أمـــــــام مـــجـــلـــس الأمـ ــتــــوريــ الــــدســ
)البرلمان(. وأمــام أمير الكويت مدة 
العهد  ولــيّ  عــام، لاختيار  أقصاها 
ــتـــور  ــــق أحــــكــــام الـــدسـ ــد، وفــ ــديــ الــــجــ

الكويتي.
)العربي الجديد(

وفد أميركي 
يلتقي حفتر

برئاسة  أميركي  وفد رسمي  التقى 
ــعـــوث الأمــــيــــركــــي الــــخــــاص إلـــى  ــبـ المـ
ليبيا، ريتشارد نورلاند، مساء أول 
مــن أمــس الــثــاثــاء، قــائــد مليشيات 
خليفة  المتقاعد  الــلــواء  ليبيا  شــرق 
حــفــتــر )الــــصــــورة(، فـــي مــقــر الأخــيــر 
ــة، شـــرقـــي  ــ ــمـ ــ ــرجـ ــ الــــعــــســــكــــري فـــــي الـ
ــدّد الـــوفـــد الأمــيــركــي  ــ بـــنـــغـــازي. وشــ
ــتــــحــــدة  »عـــــلـــــى دعــــــــم الــــــــولايــــــــات المــ
للجهود الرامية إلى توحيد الجيش 
الليبية«.  السيادة  وحماية  الليبي، 
مـــن جــهــتــه، ذكــــر المــكــتــب الإعـــامـــي 
ــاء نـــاقـــش  ــقــ ــلــ الــ ــادة حـــفـــتـــر أن  ــيــ ــقــ لــ
ــاون بين  ــعـ ــتـ »أهـــمـــيـــة الــتــنــســيــق والـ
المتحدة  والــولايــات  العامة  الــقــيــادة 
فـــي مــحــاربــة الإرهــــــاب والـــتـــطـــرف«. 
ــد رئـــيـــس مــجــلــس  ــ ــــورلانـ والـــتـــقـــى نـ

النواب الليبي، عقيلة صالح.
)العربي الجديد، قنا(

تركيا تعلن تحييد 
3 من »الكردستاني«

أمس  التركية،  الدفاع  وزارة  أعلنت 
الأربـــــعـــــاء، تــحــيــيــد »3 إرهـــابـــيـــين« 
مــن حـــزب »الــعــمــال الــكــردســتــانــي«، 
ــي مــــنــــطــــقــــة عــــمــــلــــيــــة »المـــــخـــــلـــــب ـ  ــ ــ فـ
الــعــراق. ومصطلح  القفل«، شمالي 
»التحييد«، يعني قتل أو إصابة أو 

اعتقال المعنيين. 
)الأناضول(

القصف الإيراني على 
أربيل إلى مجلس الأمن

ــفــــت مــــــصــــــادر كـــــــرديـــــــة، أمــــس  كــــشــ
إقـــلـــيـــم  ســـــلـــــطـــــات  أن  الأربــــــــــعــــــــــاء، 
لتقديم  تستعد  الــعــراق  كــردســتــان 
ــم تــــفــــاصــــيــــل شـــامـــلـــة  ــ ــــضـ مــــــلــــــفٍ يـ
ــهـــدف أربـــيـــل،  ــتـ لــلــقــصــف الــــــذي اسـ
 5 الماضي، وراح ضحيته  الأسبوع 
أشخاص بينهم طفلة، إلى مجلس 
الأمن الدولي. ويشمل الملف حقائق 
إيــران بشأن وجود  تدحض مزاعم 

مقرات للموساد الإسرائيلي. 
)العربي الجديد(

الصحة  وزارة  وأعــلــنــت  المستشفى.  بتعطيل 
فــي غـــزة، فــي بــيــان، ارتــفــاع حصيلة الشهداء 
 63740 ــــة  ــابـ ــ إصـ إلــــــى  مـــشـــيـــرة   ،25700 إلــــــى 
شخصا بجروح. وتشمل الحصيلة استشهاد 
210 أشخاص وإصــابــة 386 خــال 24 ساعة، 
شهدت قصفا عنيفا على خانيونس، جنوب 

القطاع ومناطق أخرى. 
وتفجرت معارك ضارية بالقرب من مستشفى 
القطاع.  جنوب  خانيونس  مدينة  فــي  ناصر 
ــي بـــيـــان أمـــس  ــا الـــــقـــــدس«، فــ ــ ــرايـ ــ وذكـــــــرت »سـ



إمكانية إبرام 
صفقة بين 

الحوثيين وأميركا 
مستبعدة في 
الوقت الراهن، 

مع مواصلة 
الطرفين تبادل 

الضربات وفشل 
الغارات الأميركية 

والبريطانية في 
وقف هجمات 

البحر الأحمر. 
وفيما تجاهلت 

الصين طلباً 
أميركياً بحث إيران 
على كبح جماح 

الحوثيين، يبدو 
أن الأوضاع تتجه 

نحو تصعيد 
إضافي

45
سياسة

صنعاء شريطة وقف عملياتنا ضد إسرائيل 
والبحر الأحمر. ونقلت صحيفة »فايننشال 
ــن مـــســـؤولـــن  ــ تــــايــــمــــز«، أمــــــس الأربـــــــعـــــــاء، عـ
المتحدة طلبت  الولايات  إن  أميركين قولهم 
ــبـــح جـــمـــاح  ــلـــى كـ ــــث إيـــــــــران عـ ــــن الــــصــــن حـ مـ
يذكر  مــؤشــر  أي  تتلق  لــم  لكنها  الــحــوثــيــن، 

في  السفن  تستهدف  التي  هجماتهم  إيقاف 
الــبــحــر الأحــمــر، غــيــر أن هـــذه الــجــهــود بــاءت 
المــكــتــب السياسي  بــالــفــشــل. حــتــى إن عــضــو 
للتلفزيون  قــال  البخيتي  محمد  للحوثين 
الــحــالــي، إن الجماعة  الــعــربــي، فــي 15 يناير 
لــاعــتــراف بحكومة  أميركياً  عــرضــاً  رفــضــت 

ــكــــن. وأوضـــــحـــــت أن  ــدة مــــن بــ ــاعــ ــســ ــلـــى المــ عـ
الولايات المتحدة أثارت الأمر مراراً مع كبار 
الثاثة  الأشــهــر  خــال  الصينين  المسؤولن 
القومي  الماضية. وذكــرت أن مستشار الأمــن 
فــي الــبــيــت الأبــيــض جــيــك ســولــيــفــان ونائبه 
جـــون فــايــنــر نــاقــشــا الأمـــر خـــال اجــتــمــاعــات 

مــع رئــيــس الـــدائـــرة الــدولــيــة للجنة المــركــزيــة 
بالحزب الشيوعي الصيني ليو جيان تشو، 
ــراً، وأن وزيــــر الــخــارجــيــة  ــيـ فـــي واشــنــطــن أخـ
الأميركي أنتوني بلينكن أثار القضية أيضاً 
ــــرت الــصــحــيــفــة أن  مـــع لــيــو جــيــان تــشــو. وذكـ
المسؤولن الأميركين يعتقدون أنه لا توجد 

مــؤشــرات تــذكــر عــلــى أن الــصــن مــارســت أي 
الحوثين،  لكبح جماح  إيـــران  على  ضغوط 
بــخــاف بــيــان فــاتــر أصــدرتــه بكن الأســبــوع 
ــرور آمــن  المـــاضـــي يــدعــو كـــل الأطـــــراف إلـــى مــ
للسفن. وقال مسؤول أميركي للصحيفة إن 
هناك »بعض العامات« على انخراط الصن 
في هذه القضية، ولكن ليس بطريقة كبيرة، 
مقدار  تقدير  فــي  المبالغة  أريـــد  »لا  مضيفاً: 
أحــدثــوه«. وبعد  الـــذي  التأثير  أو  مــا فعلوه 
إيقاف هجمات  في  الأميركية  الجهود  فشل 
الحوثين، لجأت الإدارة الأميركية بالشراكة 
مــع بريطانيا إلــى شــن ضــربــات جــويــة على 
مـــواقـــع جــمــاعــة الــحــوثــيــن، بـــدأتـــهـــا فـــي 12 
عسكرية،  مــواقــع  استهدفت  الحالي،  الشهر 
ــــخ،  ــــواريـ ــارات، ومــــنــــصــــات إطـــــــاق صـ ــ ــ ــطـ ــ ــ ومـ
ومخازن أسلحة. وقد عملت الإدارة الأميركية 
لإيقاف  الحوثين  على  الضغط  زيـــادة  على 
هذه الهجمات، غير أن الجماعة لم تستجب 
 17 في  لتقوم واشنطن  الأميركية،  للمطالب 
الحوثين  جماعة  بتصنيف  الحالي  يناير 
. الــــخــــطــــوات الــعــســكــريــة 

ً
ــة ــ ــيـ ــ ــابـ ــ  إرهـ

ً
جـــمـــاعـــة

والــدبــلــومــاســيــة الأمــيــركــيــة فشلت فــي إثــنــاء 
ــيـــن عــــن الاســــتــــمــــرار بــشــن  ــة الـــحـــوثـ ــاعـ ــمـ جـ
الــهــجــمــات الـــصـــاروخـــيـــة وبـــالمـــســـيـــرات على 
خــطــوط المــاحــة الــدولــيــة والــســفــن التجارية 
ــر وخـــلـــيـــج عـــــدن لإظـــهـــار  ــمــ ــي الـــبـــحـــر الأحــ فــ
الــــدعــــم والـــتـــضـــامـــن مــــع الــفــلــســطــيــنــيــن فــي 
غــزة. »العربي الجديد« تواصل مع عــدد من 
للتعليق  الله«  »أنصار  القيادات في جماعة 
على العرض الأميركي المقدم إلى الحوثين، 

غير أنها رفضت التعليق.
إمكانية  اليمني  للشأن  مراقبون  واستبعد 
إبرام صفقة بن الحوثين وأميركا، في ظل 
اســتــمــرار الــهــجــمــات الــتــي تــســتــهــدف السفن 
ــر، واســـتـــمـــرار الــضــربــات  ــمــ فـــي الــبــحــر الأحــ
أهــداف حوثية.  الأميركية والبريطانية ضد 
وأعرب الباحث في مركز صنعاء للدراسات 
تصريح  فــي  العريفي،  مــراد  الاستراتيجية، 
ــه »لا  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، عـــن اعـــتـــقـــاده أنــ لــــ
إمكانية لإبرام صفقة بن الحوثين وأميركا 
بــعــد تـــكـــرار الــضــربــات الــجــويــة عــلــى مــواقــع 
الجماعة في اليمن، وتصاعد الجرأة الحوثية 
فـــي مــهــاجــمــة الــســفــن فـــي الــبــحــريــن الأحــمــر 
والعربي، إذ عند هذه النقطة خرجت الأمور 
عما نستطيع أن نصفه بالمحاولة الأميركية 
لتقويم سلوك الحوثين في البحر الأحمر«. 
وأضاف: لا يبدو أن الإدارة الأميركية عرضت 
تماماً الاعتراف بسلطة صنعاء كما ورد في 
حــديــث الــبــخــيــتــي، بــقــدر مــا إن هــنــاك موقفاً 
سابقاً لها كان يرى أن جماعة الحوثين لا 
بد أن تلعب دوراً في مرحلة ما بعد الحرب، 
وهـــو رهـــان بـــدا خــاســراً فــي الــوقــت الــحــالــي، 
تهديدها  أن  عــن  الجماعة  أفصحت  أن  بعد 
إن  بــل  اليمني فقط،  الــداخــل  لا يقتصر على 
طــمــوحــهــا يــدفــعــهــا لــتــهــديــد مــصــالــح دولــيــة 
إلــى  مــتــجــه  »الـــوضـــع  أن  وإقــلــيــمــيــة«. ورأى 
التصعيد بعد الضربات التي شنتها القوات 
الأميركية والبريطانية ليل الثاثاء الماضي، 
ــا مــــواقــــع حــيــويــة.  ــهـ ــدا أنـ ــ ــا بـ واســـتـــهـــدفـــت مــ
وللمرة الأولى صرّح المسؤولون الأميركيون 
والــــبــــريــــطــــانــــيــــون عــــــن طـــبـــيـــعـــة الأســــلــــحــــة 
المــســتــخــدمــة فـــي الــقــصــف، بــيــنــهــا صــواريــخ 
تــومــاهــوك وقــنــابــل دقــيــقــة الــتــوجــيــه«. ولفت 
العريفي إلى أن »هذا التطور العسكري ذهب 
بــالأزمــة إلــى مربع آخــر، حيث تصر جماعة 
الــحــوثــيــن عــلــى الاســـتـــمـــرار فـــي المـــواجـــهـــة، 
إجــــــراءات  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  تــتــخــذ  بــيــنــمــا 
أن  أكثر صــرامــة«. وتابع: »صحيح  عسكرية 
هذه الإجــراءات غير فعّالة حتى اللحظة في 
الحد من قدرة الحوثين على شن الهجمات 
ــدى، لــكــنــهــا كـــانـــت رســــالــــة مــهــمــة  ــ ــ بـــعـــيـــدة المـ
مفادها أننا قادرون على الوصول إليكم في 

أي وقت ومكان«.

ضغط على الحوثيين

غير  للحوثيين  التابعة  الخارجية  وزارة  عن  ــادرة  ص وثيقة  ــادت  أف
المعترف بها دولياً أن سلطات الجماعة أمرت الموظفين الأميركيين 
التي  والبريطانيين العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية 
أمرت  كما  شهر.  خلال  البلاد  بمغادرة  لها  مقراً  صنعاء  من  تتخذ 
أو  أميركيين  بمواطنين  الاستعانة  بعدم  الأجنبية  المنظمات  الرسالة 
بالتقارير  علم  على  إنها  بيان  في  الأميركية  السفارة  وقالت  بريطانيين. 

المتعلقة بالرسالة.

طلب مغادرة الأميركيين والبريطانيين

الحدث

تعز ـ فخر العزب

مــع تــزايــد حـــدة الــصــراع فــي البحر 
الأحــــمــــر يــــبــــدو أن إمـــكـــانـــيـــة إبـــــرام 
ــــن الـــحـــوثـــيـــن وأمـــيـــركـــا  صـــفـــقـــة بـ
الحوثين  اســتــمــرار  مــع  خصوصاً  ضعيفة، 
ــة أو تــلــك  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــهـــداف الـــســـفـــن الإسـ ــتـ ــاسـ بـ
المتوجهة إلى إسرائيل، فيما صعدت أميركا 
من عمليات استهداف مواقع الحوثين داخل 
الهجمات في  بــدأوا  الحوثيون  اليمن. وكــان 
19 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي، في 
ــات المـــتـــحـــدة، إلــــى جــانــب  ــولايــ ــدء الــ مــقــابــل بــ
بــريــطــانــيــا، فـــي 12 يـــنـــايـــر/ كـــانـــون الــثــانــي 
الحالي، بتنفيذ ضربات متتالية على أهداف 
في اليمن، بحجة تقويض قــدرات الحوثين 

على الاستمرار في تنفيذ الهجمات.
وأعلن الجيش الأميركي، في بيان فجر أمس 
الأربعاء، أنه نفذ ضربتن أخرين في اليمن، 
ــن لــلــســفــن كــانــا  ــاديـ ودمــــــر صــــاروخــــن مـــضـ
موجهن نحو البحر الأحمر وكانا يستعدان 
لانطاق. وقالت القيادة المركزية الأميركية: 
»حـــددت الــقــوات الأمــيــركــيــة الــصــاروخــن في 
مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، 
وقررت أنهما يمثان تهديداً وشيكاً للسفن 
الـــتـــجـــاريـــة وســـفـــن الــبــحــريــة الأمـــيـــركـــيـــة في 
المنطقة، وبعد ذلك قصفت القوات الأميركية 

الصواريخ ودمرتها دفاعاً عن النفس«.
في المقابل، أفــادت وكالة »يو كاي إم تي أو« 
ــاء أمــس  ــعـ الــبــريــطــانــيــة لــأمــن الــبــحــري الأربـ
عن انفجار وقع قرب سفينة قبالة السواحل 
وقــوع  عــدم  إلــى   

ً
مــشــيــرة اليمنية،  الجنوبية 

أي أضـــرار أو إصــابــات. وقــالــت الوكالة التي 
ت 

ّ
تلق إنها  الملكية،  البحرية  الــقــوات  تديرها 

تقريراً عــن حــادثــة جنوب ســواحــل المخا في 
الــيــمــن و»انــفــجــار عــلــى بُــعــد نــحــو مــائــة متر 
مــن ســفــيــنــة«. وأكــــدت أن »السفينة والــطــاقــم 
بخير، ولم يتم الإباغ عن وقوع إصابات أو 

أضرار«.
وقادت الإدارة الأميركية جهوداً دبلوماسية 
بــوســاطــة الــعُــمــانــيــن لــحــث الــحــوثــيــن على 

حيفا ـ ناهد درباس

ــاء  ــ ــزرقـ ــ ــي قــــريــــة جـــســـر الـ ــ ــالـ ــ ــنـــكـــر أهـ ــتـ اسـ
الكرمل  منطقة  في  الواقعة  الفلسطينية، 
جنوب مدينة حيفا، الزيارة الاستفزازية 
ــا وزيـــــــــر الأمـــــــــن الـــقـــومـــي  ــهــ ــــي قـــــــام بــ ــتـ ــ الـ
الإسرائيلي إيتمار بن غفير، مساء أول من 
أمس الثاثاء، إلى القرية، حيث رأوا فيها 
محاولة من الوزير الإسرائيلي المتطرف، 
واستشعار  الأمنية،  قبضته  استعراض 
ــي الــــقــــريــــة، المـــحـــاصـــرة  ــ ــام فـ ــ ــعـ ــ ــاخ الـ ــ ــنـ ــ المـ
بمخططات التهويد، في توقيت مشبوه. 
وكان بن غفير قد قام بزيارة لقرية جسر 
في  ذاً جولة 

ّ
منف الثاثاء،  الــزرقــاء، مساء 

وسطها سيراً على الأقــدام برفقة حرسه 
وتناقلت  الاحــتــال.  من شرطة  وعناصر 
حسابات ومواقع على شبكات التواصل 
الأهالي  استنكرها  التي  لــزيــارتــه  صــوراً 

واعتبروها غير مسبوقة.
وفــــــــــي هــــــــــذا الـــــــســـــــيـــــــاق، قــــــــــال الــــخــــبــــيــــر 
القومي  بــالأمــن  المختص  الاســتــراتــيــجــي 
ــــي جــســر  ــيـــــس الـــلـــجـــنـــة الـــشـــعـــبـــيـــة فـ ــ ورئـ
الزرقاء، سامي العلي، إن »اقتحام الفاشي 
بن غفير هو مقدمة لمشروع تدجن أهل 
على  الــصــامــدة  الــوحــيــدة  العربية  القرية 
الـــشـــاطـــئ، وخـــطـــوة يـــحـــاول مـــن خــالــهــا 
استشعار المناخ العام والنضال الشعبي 
بـــشـــأن مـــشـــاريـــع ومــخــطــطــات تــهــويــديــة 
والــوجــود  المــكــان خصوصاً،  تهدد هوية 
ــعـــربـــي فــــي الــــداخــــل المـــحـــتـــل عـــمـــومـــا«.  الـ
ورأى أن »الــزيــارة مــحــاولــة مــن بــن غفير 
القومي  ونهجه  الأمــنــيــة  قبضته  لــفــرض 

الاستيطاني«.
ر الــعــلــي مــن أن »ســيــاســة بــن غفير 

ّ
ــذ وحــ

ــة لـــلـــقـــاصـــي والـــــدانـــــي،  ــ ــــحـ أضــــحــــت واضـ
ومـــخـــطـــطـــات الــتــهــجــيــر الـــتـــي يــطــرحــهــا 
والــــنــــابــــعــــة مـــــن عـــقـــلـــيـــتـــه الـــصـــهـــيـــونـــيـــة 
الـــعـــنـــصـــريـــة المـــتـــطـــرفـــة مـــكـــشـــوفـــة، وهـــو 
ــيـــر مــســبــوقــة،  يـــجـــاهـــر بـــهـــا بـــصـــفـــاقـــة غـ
وتهدف في ظاهرها إلى استفزاز مشاعر 

ــنـــن الـــعـــرب وتــرهــيــبــهــم وتــكــمــيــم  المـــواطـ
أي صـــوت مــنــاهــض لــســيــاســة الــحــكــومــة 
ــي فـــي بــاطــنــهــا  الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة، وهــ
مخططات خطيرة ظامية وجائرة تعمّق 
أزمات القرية والفصل العنصري وتنتهك 
حــــقــــوق الإنــــــســــــان والمـــــواطـــــنـــــن الــــعــــرب 
ــاريـــع الإحــــال  ــتــــال ومـــشـ ــــكــــرّس الاحــ

ُ
وت

والترانسفير )التهجير القسري(«.
ــاشــــط الـــســـيـــاســـي  ــنــ ــع الــ ــ وفــــــي حــــديــــث مـ
ــاء،  والاجـــتـــمـــاعـــي مـــن قـــريـــة جــســر الــــزرقــ
محمد حــمــدان، اعتبر الأخــيــر أن الــزيــارة 
وغير  متوقعة  وغــيــر  شــك مستفزة  »بـــا 
أنـــه »حـــن دخــل  أيــضــاً«. وروى  مسبوقة 
بـــن غــفــيــر الــقــريــة ســيــراً عــلــى الأقـــــدام في 
من  الــعــشــرات  بمرافقة وحــمــايــة  وسطها 
عناصر الشرطة، سأل الجميع ماذا يفعل 
الــســلــطــة المحلية  فــيــمــا ردّت  الــقــريــة،  فــي 
إنه  بــالــزيــارة، حيث  بأنها ليس لها علم 
لم يحصل تنسيق، معتبرة الزيارة وقحة 

ومستفزة«.
أن يقوم  فــإنــه »لا يعقل  ـــرأي حـــمـــدان،  وبـ
وزيـــر بــزيــارة بــلــدة دون تنسيق بحسب 
الــبــروتــوكــول مـــع الــســلــطــة المــحــلــيــة، كما 
أنــه من غير الممكن أن يكون دخــل البلدة 
ــن طــــريــــق الــــخــــطــــأ«. وأكــــــــد أن ســـكّـــان  ــ عـ
زيــارتــه،  ويشجبون  »يستنكرون  القرية 
الفاشي  بتوجهه  للجميع  مــعــروف  لأنــه 
الفلسطينين  الـــعـــرب  ضـــد  والــعــنــصــري 
أينما كانوا في الداخل أم الضفة أم غزة«. 
ــاف: »نــحــن نعلم أن بــن غفير داعــم  وأضــ
نــرفــض الحرب  للحرب على غــزة ونــحــن 
ضد غزة، ومع السام«. ولفت حمدان إلى 
أنه »بسبب الطقس البارد، كانت شوارع 
زيــارة بن غفير،  لــدى  القرية شبه خالية 
ــــت مــــســــاءً وبـــعـــد صـــاة  ــا أتـ لاســـيـــمـــا أنـــهـ
العشاء«، مذكّراً أنه »رغم المشاكل والعنف 
والإجـــــرام وحــــالات الــقــتــل الــتــي نعيشها 
وكونه  بالبلدة،  الأخيرة  السنوات  خــال 
وزيــرا لأمن الداخلي، إلا أن بن غفير لم 

يزر القرية سابقاً«.

بن غفير يستفز جسر 
الزرقاء بزيارة مشبوهة

أعلن الجيش الأميركي 
فجر أمس تنفيذ ضربتين 

جديدتين

وقع انفجار أمس قرب 
سفينة قبالة السواحل 

الجنوبية اليمنية

متابعة الصين تتجاهل طلباً أميركياً لحث إيران على كبح الجماعة 
بعد فشل الضربات في وقف هجمات البحر الأحمر
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لم يبلغ بن غفير السلطة المحلية بزيارته )أحمد غرابلي/فرانس برس(

  شرق
      غرب

ألمانيا تدعو إلى الضغط 
على طرفي الصراع 

بالسودان
الألمانية  الخارجية  وزيــرة  اعتبرت 
أنــالــيــنــا بــيــربــوك )الـــصـــورة(، أمــس 
الأربعاء، أنه بالإمكان الضغط على 
طرفي الحرب في السودان، الجيش 
ــن خــــال  ــ ــع«، مــ ــ ــريــ ــ ــســ ــ و»الـــــــدعـــــــم الــ
الــعــقــوبــات، وذلـــك مــع بدئها زيــارة 
إلـــى شـــرق أفــريــقــيــا تــشــمــل جــنــوب 
السودان وكينيا وجيبوتي. وقالت 
بيربوك في بيان إن الصور الآتية 
مــن إقليم دارفـــور »أعـــادت ذكريات 
قاتمة عن الإبادة الجماعية« هناك، 
مــضــيــفــة أن »الــــســــودان لـــن يحظى 
بسام طويل الأمــد إلا مع حكومة 
لا  الــنــزاع  وأن  مدنية«،  ديمقراطية 

ينبغي أن يصير »أزمة منسية«.
)فرانس برس(

الإمارات تنفي تسليح 
»الدعم السريع« 

تايمز«  »فايننشال  صحيفة  قالت 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، أمـــــس الأربـــــعـــــاء، إن 
الإمــــــــــــــــارات نــــفــــت تـــســـلـــيـــح قــــــوات 
»الــــدعــــم الــــســــريــــع« فــــي الــــســــودان، 
والــــتــــي تـــتـــواصـــل الــــحــــرب بــيــنــهــا 
ــيــــش الـــــســـــودانـــــي مــنــذ  وبـــــــن الــــجــ
ــي. وجـــــاء  ــ ــاضــ ــ إبــــريــــل/نــــيــــســــان المــ
ــــي مـــوجـــهـــاً لــأمــم  ــاراتــ ــ الـــنـــفـــي الإمــ
ــهــــرت وثــيــقــة  المـــتـــحـــدة، بـــعـــدمـــا أظــ
»ذات  أدلـــة  أممين  لخبراء  مسربة 
مصداقية« على أن الإمارات ترسل 
»الـــدعـــم الـــســـريـــع«. وقـــال  أســلــحــة لــــ
ــي لــلــصــحــيــفــة إن  ــ ــاراتـ ــ مــــســــؤول إمـ
باده »لا تأخذ موقفاً مع أي طرف« 

في حرب السودان.
)العربي الجديد(

أردوغان يستقبل رئيسي
ــركـــي رجـــب  ــتـ ــيـــس الـ ــرئـ اســتــقــبــل الـ
طـــيـــب أردوغــــــــــان، أمـــــس الأربــــعــــاء، 
نــظــيــره الإيـــرانـــي إبــراهــيــم رئيسي 
ــــورة( فـــي المــجــمــع الــرئــاســي  ــــصـ )الـ
بأنقرة، علماً أن زيارة رئيسي إلى 
تركيا أرجئت مرتن منذ نوفمبر/
تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي المــــــاضــــــي. ومــــن 
ــارة تــســويــة  ــزيــ المـــقـــرر أن تــبــحــث الــ
الــخــافــات بــن الــبــلــديــن ومــحــاولــة 
ــلـــى غـــــــزة. وأكــــد  ــدوان عـ ــ ــعــ ــ ــ ــــف ال وقــ
ــه طـــهـــران،  ــادرتـ ــغـ رئـــيـــســـي قــبــيــل مـ
بــحــســب وكـــالـــة »إرنــــــا«، أن »إيــــران 
وتركيا لديهما موقف مشترك في 
المظلوم  الفلسطيني  الــشــعــب  دعـــم 
ومــقــاومــتــه الــبــاســلــة، لـــذلـــك بــذلــت 
الجهود لوقف العدوان والقصف«.
)فرانس برس(

تونس: سعيدّ يعينّ 
3 وزراء جدد 

عنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد، 
ــدّد في  أمـــس الأربــــعــــاء، 3 وزراء جــ
فه 

ّ
حكومة أحمد الحشاني الذي كل

بــرئــاســة الــحــكــومــة فــي أغــســطــس/
آب المـــاضـــي خــلــفــاً لــنــجــاء بــــودن. 
الجمهورية تعين  وأعلنت رئاسة 
 لــاقــتــصــاد 

ً
فـــريـــال الـــورغـــي وزيـــــرة

سعيّد  لسمير  خلفاً  والــتــخــطــيــط، 
الــرئــيــس التونسي في  الـــذي أقــالــه 
المـــاضـــي،  الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن 
وفـــاطـــمـــة ثـــابـــت وزيــــــرة لــلــصــنــاعــة 
والمــنــاجــم والــطــاقــة، ولــطــفــي ذيــاب 

وزيراً للتشغيل والتكوين المهني.
)العربي الجديد(

الكرملين: قرار تركيا 
بشأن انضمام السويد 

للناتو »سيادي«
ــة  ــاســ ــرئــ ــــدث بـــــاســـــم الــ ــــحـ ــتـ ــ قــــــــال المـ
أمس  الروسية دميتري بيسكوف، 
المتعلق  تــركــيــا  قــــرار  إن  ــاء،  ــعــ الأربــ
ــد إلــــــــى حــلــف  ــ ــــويـ ــــسـ ــام الـ ــمــ ــانــــضــ بــ
شــمــال الأطــلــســي )نــاتــو( هــو »قــرار 
ســيــادي«، مضيفاً أن »هــذه حقيقة 
ــقـــرة لــديــهــا  ــأنـ ــة لـــلـــغـــايـــة، فـ واضــــحــ
يتعلق  ما  في  الخاصة  التزاماتها 
بــهــذا الــتــحــالــف، ولــديــهــا مــســارات 

تفاوضية خاصة بها«.
)الأناضول(

)Getty /شنتّ أميركا هجوماً جديداً على الحوثيين )محمد حمود

طلب مستوطنو 
الشمال الفلسطيني 

المحتل من 
الحكومة 

الإسرائيلية تسوية 
أراضٍ لبنانية بعمق 
10 كيلومترات من 
الحدود، من أجل 

»تنظيف المنطقة 
من حزب الله«، 

بينما كان لبنان 
يطرح حلاً لوقف 

التصعيد من 5 
نقاط في مجلس 

الأمن الدولي

مستوطنو الشمال يحرّضون على  إزالة جزء من لبنان تقرير

مسعف لبناني إثر قصف إسرائيل منزلاً في شبعا، الثلاثاء الماضي )رامز دلاّح/الأناضول(

الــــوزاري لمجلس الأمـــن الــدولــي في  المستوى 
نــيــويــورك حــول الــحــالــة فــي الــشــرق الأوســـط، 
مــســاء الــثــاثــاء. ودعـــا بــو حبيب فــي النقطة 
الأولى إلى تأكيد الحدود الدولية الجنوبية 
ــام 1923 بـــن لــبــنــان وفــلــســطــن،  المـــرسّـــمـــة عــ
الــهــدنــة الموقعة  اتــفــاقــيــة  فــي  والمـــؤكـــد عليها 
بن لبنان وإسرائيل عام 1949. وأكد أن ذلك 
كافة  على  الاتــفــاق  عملية  استكمال  يتطلب 
أما  المــتــنــازع عليها.  الــحــدوديــة  ـــ13  الـ النقاط 
النهائي  بــالــوقــف  فمتعلقة  الــثــانــيــة  النقطة 
للخروقات الإسرائيلية في لبنان، بالإضافة 
إلى عدم استعمال الأجواء اللبنانية لقصف 

الأراضي السورية.
ــا بــــو حــبــيــب فــــي الــنــقــطــة الـــثـــالـــثـــة إلـــى  ــ ودعــ
ــدول الــصــديــقــة  ــ ــ ــم المـــتـــحـــدة والـ ــ أن تـــدعـــم الأمـ
على  سلطتها  بسط  في  اللبنانية  الحكومة 
كــامــل الأراضـــــي الــلــبــنــانــيــة مـــن خـــال تقوية 
جنوبي  انتشاره  وتعزيز  اللبناني،  الجيش 
نهر الليطاني، كي »لا يكون هناك ساح من 
هناك  تــكــون  ولا  لبنان  حكومة  موافقة  دون 
سلطة غير سلطة حكومة لبنان«، وفق قوله. 
وطـــلـــب فـــي الــنــقــطــة الـــرابـــعـــة تــســهــيــل عـــودة 
ومدنهم،  بلداتهم  إلــى  اللبنانين  النازحن 
التي تركوها بعد بدء المواجهات بن »حزب 
الخامسة  النقطة  وتعلقت  وإســرائــيــل.  الــلــه« 
بــوقــف الــحــرب على غــزة »مــمــا يسهل وضع 

هذا التصور موضع التنفيذ«.
الإسباني،  الخارجية  ذكــر وزيــر  مــن جهته، 
ــــس، أن مـــدريـــد  ــاريـ ــ ــبـ ــ ألـ ــانــــويــــل  خـــوســـيـــه مــ
دولــي  مؤتمر  لعقد  عاجلة  دعــوة  »اقترحت 
ــال بــعــد لــقــائــه رئــيــس حكومة  لــلــســام«. وقــ
ــال الــلــبــنــانــيــة نــجــيــب مـــيـــقـــاتـــي، فــي  ــ ــمـ ــ الأعـ
بيروت مساء الثاثاء، إن »دولتنا دعت إلى 
ــتــــراف بـــدولـــة فلسطن  حـــل الــدولــتــن والاعــ
واقعية وقابلة للحياة«. وأوضح أن »المؤتمر 

بيروت ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني

الشمالية  المستوطنات  ســكــان  ضغط  يـــزداد 
فــــــي فـــلـــســـطـــن المــــحــــتــــلــــة، عــــلــــى الـــحـــكـــومـــة 
الإسرائيلية ومجلس الحرب، وقد دعوا إلى 
)تسوية(  و»تسطيح«  عسكري  بعمل  القيام 
مــن  ــــاوف  ــــخـ المـ يـــعـــزز  مـــمـــا  لـــبـــنـــانـــيـــة،  أراضٍ 
 حـــرب واســعــة عــلــى لــبــنــان. في 

ّ
احــتــمــال شـــن

نقاط   5 اللبنانية  السلطات  حـــدّدت  المــقــابــل، 
لإنهاء التصعيد الميداني، المستمر منذ أكثر 

من 3 أشهر ونيف. 
وكشفت وسائل إعام عبرية، أمس الأربعاء، 
ــمـــاع مــجــلــس الـــحـــرب  ــتـ بـــعـــض تــفــاصــيــل اجـ
الإســرائــيــلــي )كــابــيــنــت الـــحـــرب( مـــع رؤســــاء 
ســـلـــطـــات مــحــلــيــة مــــن المـــنـــاطـــق الـــقـــريـــبـــة مــن 
الـــحـــدود مــع لــبــنــان، أول مــن أمـــس الــثــاثــاء. 
ــادت صــحــيــفــة »مـــعـــاريـــف« الــعــبــريــة بــأن  ــ وأفــ
ــاء طــلــبــوا مـــن نــتــنــيــاهــو والــكــابــيــنــت  الــــرؤســ
الخط  من  الممتدة  المنطقة  )تسوية(  تسطيح 
الحدودي بعمق 10 كيلومترات داخل لبنان.

الإقليمي »حــيــرمــون«،  المجلس  رئــيــس  وقـــال 
أخبرنا  »لقد  للصحيفة:  موفحار،  بن  بيني 
إلــى منازلنا على  لــن يعيدونا  أنهم  الـــوزراء 
الـــحـــدود الــشــمــالــيــة حــتــى يـــكـــون هـــنـــاك أمــن 
ــه يــجــب  ــ ــــال الــجــلــســة إنـ ــا قـــلـــت خـ ــ مـــطـــلـــق. أنـ
مــن خط  بـــالأرض(  )تسويته  لبنان  تسطيح 
كيلومترات   10 بعمق  الإســرائــيــلــي  الــحــدود 
ص 

ّ
داخل الأراضــي اللبنانية، من أجل التخل

ــيـــوت الــــذي  ــبـ ــبـــاشـــر عـــلـــى الـ مــــن الـــتـــهـــديـــد المـ
تشكله الصواريخ المضادة للدروع، وتنظيف 
الحديث  الله. بعد  المنطقة من عناصر حزب 

فإننا الآن ننتظر التطبيق على الأرض«.
ويــضــغــط الـــرؤســـاء عــلــى الــحــكــومــة مــن أجــل 
تــحــديــد مــوعــد لـــعـــودة ســكــان المــســتــوطــنــات 

وبذلك سيكون  إسباني  اقتراح  هو  الدولي 
لنا دور في تطوير خطة السام التي قدمها 
في  والأمــنــيــة  الخارجية  السياسة  مــســؤول 
الاتحاد الأوروبــي جوزيب بوريل في ختام 
ولبنان  الخارجية.  الــشــؤون  مجلس  جلسة 
الــتــي تريد  الرئيسية  الــفــاعــلــة  الــجــهــات  مــن 
إســبــانــيــا الــتــعــاون مــعــهــا«. وكـــان ألــبــاريــس 
قد بدأ جولة شرق أوسطية من لبنان، أول 
من أمس الثاثاء، ملتقياً الكتيبة الإسبانية 
فــي »قــوة الأمــم المتحدة المؤقتة في  العاملة 
لــبــنــان« )الــيــونــيــفــيــل(. كــمــا الــتــقــى ميقاتي 
أمـــس وزيـــر الــخــارجــيــة الإيــطــالــي أنطونيو 

تاياني.
على  الإسرائيلية  الطائرات  أغــارت  ميدانياً، 
الــقــوزح في قضاء بنت جبيل. وقصف  بلدة 
ــتــــال بـــالـــقـــذائـــف الـــفـــوســـفـــوريـــة بــلــدتــي  الاحــ
المدفعي  القصف  وشــمــل  والــعــديــســة.  كفركا 
مــنــطــقــة الــلــبــونــة وأطــــــراف الـــنـــاقـــورة وعــلــمــا 
الشعب وطير حرفا وراشيا الفخار وحامول 
والبستان.  والهبارية  ومروحن  والضهيرة 
ــيـــرانـــه الاســـتـــطـــاعـــي فــــي مــنــاطــق  وحـــلـــق طـ

جنوبية عدة.
بليدا،  بياض  موقع  الله«  »حــزب  واستهدف 
ــادت وســائــل إعـــام إســرائــيــلــيــة عن  بينما أفــ
إطاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان نحو 
الــغــربــي،  الجليل  فــي  »شــومــيــرا«  مستوطنة 
فيما كشف المجلس الإقليمي للجليل الأعلى 

عن »اعتراض مسيّرة قادمة من لبنان«.
ــاء، قــصــف الاحــتــال  ــعــ ولــيــل الـــثـــاثـــاء ـ الأربــ
ــراف بــلــدتــي يـــاريـــن والــضــهــيــرة  ــ مــدفــعــيــاً أطــ
ــقــــذائــــف   عـــــن إطـــــــــاق الــ

ً
ــــا ــــضـ ومـــــــروحـــــــن، فـ

الــحــارقــة لإشــعــال الــنــار فــي أحـــراج الــنــاقــورة 
وجبل اللبونة وعلما الشعب. وألقى القنابل 
ــواء مــنــاطــق حـــدوديـــة عـــدة،  ــ المــضــيــئــة فـــي أجـ

وسط تحليق مكثف لطيرانه الاستطاعي.

الله«  خاة منذ بدء المواجهات بن »حزب 
ُ
الم

والاحتال الإسرائيلي في 8 أكتوبر/تشرين 
الحكومة،  مــســؤولــي  أن  غــيــر  المــاضــي.  الأول 
وعـــلـــى رأســـهـــم وزيـــــر الأمـــــن يـــــوآف غـــالانـــت، 
اعتبروا أن الإعان عن موعد سيخدم »حزب 
لن استمرار الضبابية، إلى جانب 

ّ
الله« مفض

مواصلة الحرب على قطاع غزة.
وقــال غــالانــت، بحسب مــا نقلته قناة »كــان 
11« العبرية مساء الثاثاء، إنه في اللحظة 
التي يتم فيها تحديد موعد لعودة السكان 
إلى الشمال فإن هذا الأمر سيلعب لمصلحة 
»حزب الله« في لبنان، و»حقيقة عدم وجود 
ــيـــد. عـــدم  ــر جـ ــ تــــاريــــخ مـــحـــدد مــعــلــن هــــي أمـ
الوضوح يصعّب )الأمــور( أكثر على حزب 
الله«. مع هذا، فإن »الكابينت« امتنع خال 
اللقاء مع الرؤساء، عن تحديد موعد نهائي 
التي  الحل السياسي وللحظة  لنفاد فرص 
قد تخرج فيها إسرائيل إلى عملية عسكرية 

واسعة أو حرب واسعة ضد »حزب الله«.
وتــابــعــت الــقــنــاة أنـــه مــع انــتــهــاء الــلــقــاء، قــام 
نتنياهو  بنيامن  الاحتال  رئيس حكومة 
بــتــعــيــن فــريــق بــرئــاســة المـــديـــريـــن الــعــامــن 
قرار  اتخاذ  أجــل  من  وزارات،  ولعدة  لمكتبه 
ــــوع ونـــــصـــــف، بـــشـــأن  ــبـ ــ ــكـــومـــي خــــــال أسـ حـ
تــحــويــل مــيــزانــيــات لــتــمــكــن الـــشـــمـــال على 
المــســتــوى الاقــتــصــادي والأمـــنـــي والــقــضــايــا 
الــداخــلــيــة. وقــــال رئــيــس المــجــلــس الإقــلــيــمــي 
ــر«، رئــيــس مــنــتــدى مــنــاطــق خط  ــ »مـــاطـــي آشـ
المــواجــهــة مــوشــيــه دافــيــدوفــيــتــش، فــي نهاية 
اللقاء: »عرضت على رئيس الحكومة خريطة 
يــظــهــر فــيــهــا الـــشـــمـــال بـــالـــلـــون الأحــــمــــر. هــذا 
الأحــمــر هــو مــواقــع عــدم اليقن الــتــي ينتشر 
فيها سكان الشمال. نحن نحتاج إلى أجوبة 
نتنياهو(،  )مخاطباً  الحكومة  رئيس  وأنــت 
هو الوحيد الذي يمكنه توفير إجابات لنا«.

ــتـــراوح عـــدد الإســرائــيــلــيــن الــنــازحــن من  ويـ
الــشــمــال الــفــلــســطــيــنــي المــحــتــل بـــن 100 ألــف 
و120 ألفاً، وقد كشف موقع »والاه« العبري، 
ــالانــــت عـــمـــم مــقــتــرحــاً  الأحــــــد المــــاضــــي، أن غــ
بشأن  الحكومة،  في  المسؤولة  الجهات  على 
ــمــــال الـــتـــصـــعـــيـــد عــلــى  ــتــ ــدادات لاحــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ الاســ
الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة مـــع لــبــنــان، مـــا قـــد يــدفــع 
الشمال  مستوطنات  ســكــان  مــن  كبيراً  عـــدداً 
إلى إخاء منازلهم بشكل ذاتي، على أن يتم 

إيواؤهم في المدارس.
وخال لقائه مع وزير الخارجية البريطاني 
ديفيد كاميرون في تل أبيب، أمس الأربعاء، 
يسرائيل  الإسرائيلي  الخارجية  وزيــر  شــدّد 
كــاتــس، عــلــى أنـــه »إن لــم يــتــراجــع حـــزب الله 
عن هجماته فستدفع كل دولة لبنان الثمن«، 
مشدّداً على أنــه »لــن نتردد في التحرك ضد 

إيران ووكائها«.
في المقابل، طرح وزير الخارجية والمغتربن 
عبد  اللبنانية  الأعمال  تصريف  حكومة  في 
الــلــه بــو حــبــيــب، 5 نــقــاط لمــعــالــجــة التصعيد 
على الحدود اللبنانية مع فلسطن المحتلة، 
خـــال إلــقــائــه كــلــمــة لــبــنــان فــي اجــتــمــاع على 

بو حبيب يدعو 
لدعم الجيش اللبناني 

جنوب الليطاني

كاتس: إن لم يتراجع 
حزب الله عن هجماته 

فسيدفع كل لبنان الثمن
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الصومال: الجيش 
يتصدى لهجوم انتحاري

ــومـــي فــي  ــكـ ــحـ ــزيـــون الـ ــفـ ــلـ ــتـ ــن الـ ــلــ أعــ
الــصــومــال، أمـــس الأربـــعـــاء، تصدي 
ته 

ّ
شن لهجوم  الــصــومــالــي  الجيش 

حـــــركـــــة »الــــــشــــــبــــــاب« عــــلــــى مــــراكــــز 
عــاد،  مدينة  فــي  حكومية  عسكرية 
بـــإقـــلـــيـــم مــــــدغ فــــي ولايـــــــة جـــلـــمـــدغ، 
ــة كـــبـــيـــرة  ــريــ ــشــ ــر بــ ــائــ ــســ ــا خــ ــقـ ــلـــحـ مـ
ــفـــوف المـــهـــاجـــمـــن. وأعــلــنــت  فــــي صـ
ــبــــاب«، فـــي بـــيـــان على  حـــركـــة »الــــشــ
مـــوقـــع »عـــلـــمـــد« المـــحـــســـوب عــلــيــهــا، 
ــهـــجـــوم. ولــفــت  مــســؤولــيــتــهــا عـــن الـ
الحركة،  بــاســم  العسكري  المــتــحــدث 
عبد العزيز أبو مصعب، إلى »مقتل 
191 جــنــديــا حــكــومــيــا وأســـــر عــدد 

آخر«.
)العربي الجديد(

 
كوريا الشمالية تطلق 

صواريخ كروز
قــالــت هــيــئــة الأركــــــان المــشــتــركــة في 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، فـــي بــيــان أمــس 
الأربعاء، إن كوريا الشمالية أطلقت 
عـــدة صــواريــخ كـــروز صـــوب البحر 
قبالة ساحلها الغربي، أمس. وقال 
وزير الدفاع الكوري الجنوبي شن 
الــصــواريــخ  ــــاق  إطـ إن  وون ســـيـــك، 
راً 

ّ
ــذ »تـــهـــديـــد خـــطـــيـــر« لــــبــــاده، مـــحـ

كيم  الشمالي  الكوري  الزعيم  نظام 
جــونــغ أون مــن أن مصيره »الـــزوال 

إذا بدأ الحرب«.
)رويترز(
 

نائبان أميركيان يزوران 
تايوان

مـــي 
َ
وصــــل الـــنـــائـــبـــان الأمـــيـــركـــيـــان أ

بـــيـــرا )ديـــمـــقـــراطـــي( ومـــاريـــو ديــــاز-
بـــالات )جــمــهــوري(، أمــس الأربــعــاء، 
ــان مــكــتــب  ــ ــيـ ــ ــوان وفـــــــق بـ ــ ــ ــايـ ــ ــ إلـــــــى تـ
ــع مـــســـؤولـــن  ــ ــتـــواصـــل »مــ ــلـ بــــيــــرا، لـ
رفــيــعــي المـــســـتـــوى وقــــــادة أعـــمـــال«، 
وذلــك بهدف »تأكيد دعــم الــولايــات 
انتخاباتها  بــعــد  لــتــايــوان  المــتــحــدة 
يناير/ في  الناجحة«  الديمقراطية 
ــانــــي الــــحــــالــــي، والـــتـــي  ــثــ ــون الــ ــ ــانـ ــ كـ
ــاز فــيــهــا لاي تــشــيــنــغ تــــي المـــؤيـــد  ــ فـ
لــاســتــقــال عــن الــصــن، إلـــى جانب 
ــز  ــزيـ ــعـ ــتـ »اســـــتـــــكـــــشـــــاف الـــــــفـــــــرص لـ
والدفاعية«.  الاقتصادية  العاقات 
ــارة الــثــانــيــة لمــســؤولــن  ــزيــ ــذه الــ ــ وهـ
أميركين الشهر الحالي إلى تايبيه.
)فرانس برس(

 
استئناف العلاقات رسمياً 

بين الصين وناورو

الصينية،  الــخــارجــيــة  وزارة  أعلنت 
العاقات  استئناف  الأربــعــاء،  أمــس 
ــــع دولـــــــة نـــــــاورو،  ــة مـ ــيـ ــاسـ ــلـــومـ ــدبـ الـ
رسميا، وذلك بعد أن قطعت الأخيرة 
عاقاتها مع تايوان منتصف الشهر 
الــــحــــالــــي. وقـــــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الصيني وانــغ يي )الــصــورة(، الذي 
الـــتـــقـــى وزيــــــر الــــشــــؤون الــخــارجــيــة 
والــــــتــــــجــــــارة فــــــي نــــــــــــاورو لـــيـــونـــيـــل 
إنــغــيــمــيــا، فــي بــكــن، إن »اســتــئــنــاف 
أخــرى  مـــرة  للعالم  الــعــاقــات يظهر 
أن الالـــتـــزام بــمــبــدأ الــصــن الــواحــدة 

تاريخي، لا يمكن مقاومته«.
)أسوشييتد برس(

 
تايلاند: تبرئة زعيم 

معارض من تهم انتهاك 
القانون

ــة فــي  ــتــــوريــ قـــضـــت المـــحـــكـــمـــة الــــدســ
ــد، أمــــــــس الأربـــــــــعـــــــــاء، بــــأن  ــ ــــانــ ــايــ ــ تــ
زعــيــم حـــزب »إلـــى الأمــــام« التقدمي 
المــــــعــــــارض، بـــيـــتـــا لــــيــــمــــغــــارونــــرات، 
ــع )تــــصــــويــــت مــجــلــســي  ــنـ والـــــــــذي مـ
الـــــــنـــــــواب والــــــشــــــيــــــوخ( مــــــن تـــولـــي 
الرغم  الــــوزراء على  رئــيــس  منصب 
انتخابات  نتائج  حزبه  تصدر  مــن 
ــي، لـــم يــنــتــهــك قــانــون  ــاضــ الـــعـــام المــ
الانـــتـــخـــابـــات، ويــمــكــنــه الاحـــتـــفـــاظ 
البرلمان  البرلمان. وكــان  بمقعده في 
فــي يوليو/  بيتا،  قــد علق عضوية 
انتهاكه  الماضي، على خلفية  تموز 
قناة  فــي  أسهما  بامتاكه  الــقــانــون 

»آي تي في« المستقلة.
)أسوشييتد برس(

إسطنبول ـ جلال بكور

انــطــلــقــت الـــجـــولـــة الــــــــ21 مــــن مـــســـار أســتــانــة 
المــتــعــلــقــة بـــالمـــلـــف الـــــســـــوري، فــــي الــعــاصــمــة 
بــرزت  فيما  الأربـــعـــاء،  أمــس  الكازاخستانية 
خال لقاءات اليوم الأول، مجموعة من الملفات 
المرتبطة بسورية والــدول المجاورة. أما على 
ــذر، صــبــاح  ــحــ الــ ــدوء  ــهــ الــ فــقــد ســــاد  الأرض، 
أمس، في محاور وخطوط التماس في شمال 
ــة، رغــــم تـــحـــذيـــرات لــلــمــعــارضــة  غــربــي ســـوريـ
ــــب وجــهــتــهــا لــلــســكــان، من  الـــســـوريـــة فـــي إدلـ
احتمال تصعيد القصف الروسي والإيراني، 
لتحصيل  التفاوضية  الجولة  انطاق  بيل 

ُ
ق

والتي  الجديدة،  بالجولة  ويشارك  مكاسب. 
بيانها  وتـــصـــدر  الــخــمــيــس  الـــيـــوم  ستختتم 
السورية،  والمعارضة  النظام  وفدا  الختامي، 
والدول الضامنة، تركيا وروسيا وإيران، إلى 
لــبــنــان والـــعـــراق والأردن  جــانــب ممثلن عــن 
المتحدة  الأمــم  عــن  وممثلن  مراقبن،  بصفة 

القاهرة ـ العربي الجديد

قبل 13 عــامــا عندما ثــار المــصــريــون فــي 25 
ــل 3  ــن أجــ ــانـــون الـــثـــانـــي 2011، مـ يـــنـــايـــر/ كـ
مــطــالــب أســـاســـيـــة )عـــيـــش - حـــريـــة - عــدالــة 
الفلسطينية في  القضية  اجتماعية(، كانت 
قلب هــذه الــثــورة، ولــكــن بعد مـــرور كــل هذا 
ــع الانـــتـــكـــاســـات الـــتـــي واجــهــتــهــا  الـــوقـــت ومــ
الــثــورة المــصــريــة، وأخــطــرهــا الانــقــاب الــذي 
ــــاح أول تــجــربــة ديــمــقــراطــيــة فـــي تــاريــخ  أطـ
الباد، أعادت عملية »طوفان الأقصى« التي 
الأراضــي  في  الفلسطينية  المقاومة  نفذتها 
المــحــتــلــة فـــي الــســابــع مـــن أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن 
ــــام الأولـــى  ــــروح إلـــى الأحـ الأول المـــاضـــي، الـ
للشباب المصري الذي أشعل ثورة 25 يناير، 
وأتــاحــت نــظــرة جــديــدة لــلــثــورة الــتــي كانت 

محملة بأحام مصرية وعربية كبيرة.
شخصيات  إلى  تحدثت  الجديد«  »العربي 
انتمت إلى ثورة 25 يناير، ليقدموا قراءتهم 

ــة لــــشــــؤون الـــاجـــئـــن  ــيـ ــامـ والمـــفـــوضـــيـــة الـــسـ
واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ــر الخارجية  ويــــرأس وفـــد الــنــظــام نــائــب وزيـ
والمــغــتــربــن بــســام صــبــاغ، فــيــمــا يــــرأس وفــد 
المــــعــــارضــــة أحــــمــــد طـــعـــمـــة. ويـــــــــرأس الـــوفـــد 
ــر الــخــارجــيــة أحــمــد يــلــدز،  الــتــركــي نــائــب وزيـ
والــوفــد الــروســي المــبــعــوث الــخــاص للرئيس 
ــة،  ــى ســــوريــ ــ ــر بــــوتــــن إلــ ــيـ ــمـ الـــــروســـــي فـــاديـ
ألــكــســنــدر لافــرنــتــيــيــف، فــيــمــا يـــــرأس الــوفــد 
الإيراني مستشار الشؤون السياسية بوزارة 

الخارجية الإيرانية علي أصغر حاجي.
الــســوريــة، إن وفــد  الــخــارجــيــة  وقــالــت وزارة 
الــنــظــام بــحــث مـــع الـــوفـــد الـــروســـي »تنسيق 
مواقف الطرفن في المواضيع المطروحة على 
جدول أعمال« الجولة.  وقبيل الاجتماعات، 
ــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي إن  قـــــال لافـــرنـــتـــيـــيـــف فــ
ــاد حــلــول  ــجــ »المـــبـــاحـــثـــات ســتــســعــى إلـــــى إيــ
وتـــســـويـــة لــلــمــشــكــات الــقــائــمــة وإنـــــه سيتم 
إيـــاء اهــتــمــام كبير لــلــمــفــاوضــات مــع الـــدول 
المــراقــبــة«. واعــتــبــر أن صيغة أســتــانــة تـــزداد 
أهمية وسط التوتر في الشرق الأوســط، في 
قــطــاع غـــزة والــبــحــر الأحــمــر وجــنــوب لبنان، 
والعالم. وأضاف أن الاجتماعات »ستتضمن 
ملف الحدود السورية الأردنية«، إلى جانب 
لبنان  في  السورين  الاجئن  مناقشة ملف 
و»التهديد الأمني للجماعات الإرهابية على 

الحدود السورية العراقية«. 
وينفذ الأردن ضربات جوية داخل الأراضي 
السورية في إطار مكافحة تهريب وتجارة 
المـــخـــدرات مــن ســوريــة إلــيــه، فيما تتعرّض 
الحدود السورية- العراقية لضربات، منها 

أعلن تنظيم وفده لقاءات ثنائية مع الوفدين 
الإيراني والروسي ووفد الأمم المتحدة.

فــي غــضــون ذلـــك نــقــل مــوقــع »أثـــر بـــرس« في 
ســـوريـــة عـــن الــســفــيــر الإيــــرانــــي لــــدى الــنــظــام 
ــذه الــجــولــة »ســتــنــاقــش  حــســن أكـــبـــري، أن هـ
ملف التقارب السوري- التركي«. وتابع: »قبل 

ــر، فــــي ظــل  ــايـ ــنـ ــن عـــقـــد عـــلـــى يـ بـــعـــد أكـــثـــر مــ
المتغير الحالي الكبير، وهو عملية »طوفان 

الأقصى« وما بعدها.
أســــتــــاذ الــــعــــلــــوم الـــســـيـــاســـيـــة عــــصــــام عــبــد 
»العربي الجديد«،  الشافي، قال في حديثه لـ
ة ثـــــورة 25 يـــنـــايـــر، بــعــد طــوفــان  إن »قـــــــراء
الأقــصــى، مهمة لــلــغــايــة، لأكــثــر مــن اعــتــبــار: 
الأول هو ما حــدث من المقارنة الدائمة بن 
ردود فــعــل الــنــظــام الــحــاكــم فــي مــصــر الآن، 
وردود فعل النظام الحاكم بعد ثورة يناير، 
تعرض  مباشرة  أحـــداث  هناك  كانت  حيث 
لــهــا قــطــاع غـــزة عـــام 2012، وبــــادر الرئيس 
الــــراحــــل مــحــمــد مـــرســـي فـــي ذلــــك الــتــوقــيــت 
ــال رئـــيـــس الـــــــــوزراء )هــــشــــام قــنــديــل(  ــإرســ بــ
ووفــــــــود رســـمـــيـــة وشـــعـــبـــيـــة لـــنـــصـــرة غــــزة، 
القطاع، وتــمّ الإعــان مباشرة  حيث دخلوا 
وبصوت واضح أن )غزة ليست وحدها( في 

ذلك التوقيت وخال أقل من أسبوع«.
ــافــــي أن »الاتـــــصـــــالات  وأضـــــــــاف عـــبـــد الــــشــ
الــداخــلــيــة والـــخـــارجـــيـــة والإقــلــيــمــيــة آنــــذاك 
بدأت فوراً لوقف الصراع من جانب الإدارة 
الأمــيــركــيــة بــرئــاســة بــــاراك أوبـــامـــا فــي ذلــك 
ــر الآن مــخــتــلــف، حــيــث إن  الـــوقـــت، لــكــن الأمــ
الحرب امتدت لأكثر من 100 يوم لم يتدخل 
خــالــهــا الــنــظــام المـــصـــري الــحــاكــم بــصــورة 
أو  الأزمـــة ومنع تفاقمها  مباشرة لاحــتــواء 
حتى فكّ الحصار المفروض على قطاع غزة 

وإدخال المساعدات بالشكل المطلوب«.
»الاعتبار  السياسية:  العلوم  أستاذ  وتابع 
الـــثـــانـــي، هــــو مـــوقـــف إســـرائـــيـــل مــــن الــنــظــم 
مباشرة،  الــثــورة  بعد  فــي مصر  السياسية 

حــيــث قــامــت بــكــل الــســيــاســات والإجـــــراءات، 
واســتــخــدمــت كــل أدواتـــهـــا لإســقــاط الــنــظــام 
في مصر، لذلك جاء الترتيب لانقاب 2013 
)إطاحة مرسي(«. وأضاف: الآن هناك عاقة 
الحاكم في  النظام  تعاون استراتيجي بن 
مــصــر والــكــيــان الــصــهــيــونــي. ولــفــت إلـــى أن 
»الحديث عن الثورة وإعادة قراءتها يحتاج 
العربية  الشعوب  نهوض  أن  على  التأكيد 
وســـعـــيـــهـــا نـــحـــو الـــتـــغـــيـــيـــر وتـــمـــكـــنـــهـــا مــن 
مــعــادلات  تغيير  إلــى  تــدفــع  الحكم  مفاصل 
الــذي يمثل الخطر  الكيان،  العاقة مع هــذا 

الأكبر والأول«.
وأكـــد عــبــد الــشــافــي أنـــه »بــعــد ثــــورات الربيع 
الــعــربــي كــان خطر يتهدد إســرائــيــل، وكانت 
ترفض  العربية  الــشــعــوب  بــأن  يقينا  تعتقد 
مــا تمكنت هذه  أنــه »إذا  وجــودهــا«. واعتبر 
ـــعـــبّـــر عن 

ُ
الـــشـــعـــوب مـــن تــثــبــيــت نــظــم حــكــم ت

ــادلات ســتــتــغــيــر فــي  ــ ــعـ ــ ــإن كــــل المـ ــ إرادتـــــهـــــا، فـ
ــل اعــتــبــارهــا  الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي ظــ

القضية الأولى لكل العرب والمسلمن«.
بـــــــدوره، قــــال مـــديـــر مـــركـــز الـــشـــهـــاب لــحــقــوق 
الإنــــســــان، المــحــامــي خــلــف بــيــومــي، إنــــه »فــي 

ذكرى ثورة 25 يناير، يعيش الشعب أحداثا 
جــســامــا تــتــمــثــل فـــي طـــوفـــان الأقــــصــــى، ومــا 
حققه مــن كــســر صــنــم آخـــر قــريــب مــن مصر، 
وهــو دولـــة الاحــتــال الإســرائــيــلــي، لأن صور 
الشهداء والاعتقالات يجب أن يسعى الشعب 

بكل ما أوتي من قوة إلى محوها«.
من جهته، قال الباحث في العلوم السياسية، 
إنه  الجديد«،  »العربي  لـ فايد،  الدكتور عمار 
»لا شك أن طوفان الأقصى أضفى على ذكرى 
فالكثيرون،  روحــا جديدة،  العام  هذا  الثورة 
حتى بن أبناء الثورة، صارت لديهم شكوك 
وتجليات  وأشكال  تجددها  احتمالات  حول 
هذا التجدد، ويفترض الكثيرون أن الشعوب 
ــع الــــذي فــــرض بــالــقــوة،  ــواقـ ارتـــضـــت الأمــــر الـ
وأنها باتت مستعدة لمنح هذا الواقع فرصة 
كــــي لا تــــتــــورط شـــعـــوب المـــنـــطـــقـــة فــــي مــزيــد 
مــن الاضـــطـــراب والـــصـــراع، لــكــن حـــال النظام 
الإقليمي العربي فــي طــوفــان الأقــصــى، أعــاد 
ــقـــاش حـــــول أســـــس الـــشـــرعـــيـــة ومـــــا لــديــه  ــنـ الـ
ليقدمه لشعوبه، على مستوى الواقع وحتى 

على مستوى الخيال والشعار«.
وتــابــع فــايــد: »يــظــهــر الــواقــع الــعــربــي عــاجــزاً 
الــذي يعيد طــرح السؤال  القدر  إلــى  ومخزيا 
نفسه الـــذي فــجّــره الــبــوعــزيــزي )فــي تونس( 
قبل ســنــوات، حــول جــدوى الحياة التي يعد 
بــهــا هـــذا الــنــظــام الإقــلــيــمــي«. وشــــدّد عــلــى أن 
»الفقر والقهر ليسا فقط ما هيمن على خيال 
جماهير الثورة ودفعها للتمرد، حيث كانت 
فلسطن، وخصوصا حروب غزة وحصارها، 
وقــبــلــهــا احــتــال الـــعـــراق، مــحــركــات للغضب 

والرفض والبحث عن كرامة عربية مُهانة«.

أميركية ضد فصائل عراقية موالية لإيران، 
خــصــوصــا مــنــذ الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي على 
قــطــاع غـــزة. فــي مــــوازاة ذلـــك، كــان طعمة قد 
شـــــدّد، فـــي حــديــث مـــع »الـــعـــربـــي الــجــديــد«، 
على أن »الملف الأهم الذي نحمله هو وقف 
بقصفه  النظام  بها  يقوم  التي  الانتهاكات 

المدنين«.
»العربي  لـ مطلعة  مــصــادر  قالت  مــن جهتها 
الـــجـــديـــد«، تــفــضــل عــــدم ذكــــر هــويــتــهــا لأنــهــا 
غــيــر مــخــولــة بــالــتــصــريــح، إن الــجــولــة تعقد 
وســــط تــشــديــد أمــنــي يــخــتــلــف عـــن الــجــولات 
السابقة، والتي انطلقت منذ 2017، مستبعدة 
ــدَي الــنــظــام الــســوري  ــ »لـــقـــاءً مــبــاشــراً بـــن وفـ
والمـــعـــارضـــة«. مــع الــعــلــم أن الــنــظــام الــســوري 

الانتخابات الرئاسية التركية كدنا أن نصل 
الانتخابات كان هناك  إلى نتيجة، لكن بعد 
غموض من الطرفن«. وأضاف: »نحن نسعى 

إلى أن نرفع هذا الغموض« في أستانة.
وعــقــدت آخـــر جــــولات مــســار أســتــانــة فــي 21 
يــونــيــو/ حــزيــران المــاضــي، مــن دون تحقيق 
أي اختراقات في القضايا التي يتصدى لها 
المـــســـار، مـــا خـــا تــثــبــيــت اتـــفـــاق وقـــف إطـــاق 
النار في شمال غربي سورية، والذي تعرض 
للعديد من الخروق من قبل القوات الروسية 
المدنين  من  العشرات  موقعا  النظام  وقــوات 
فــي مـــدن وبـــلـــدات إدلــــب، بــن قــتــيــل وجــريــح. 
الجولة على ضــرورة  تلك  فقد شـــدّدت  كذلك 
دعــــم الــــعــــودة الآمـــنـــة والـــكـــريـــمـــة والــطــوعــيــة 
لاجئن والنازحن داخليا، وتقديم المجتمع 

الدولي المساعدة الازمة لهم.
»العربي  وفي السياق قالت مصادر محلية، لـ
الـــجـــديـــد« إن هــــــدوءاً شــبــه تــــام ســــاد مــحــاور 
ــــاد، صــــبــــاح أمـــــــس، إذ لــم  ــبـ ــ شــــمــــال غــــربــــي الـ
يُـــســـجـــل أي قـــصـــف عـــلـــى خــــطــــوط المـــنـــاطـــق 
أشــارت  لكنها  المعارضة.  لسيطرة  الخاضعة 
بالرشاشات  استهدفت  النظام  قــوات  أن  إلــى 
الزراعية  الأراضـــي  المدفعية  وقــذائــف  الثقيلة 
الشمالي  حماة  بريف  السرمانية  منطقة  في 
الغربي، القريب من ريف إدلب الجنوبي. ولم 
تشهد محاور إدلب قصفا أو اشتباكات، منذ 
مــســاء أول مـــن أمـــس الـــثـــاثـــاء، حــيــث قصفت 
قوات النظام قبيل منتصف الليل بالصواريخ 
ــة فــــي مــحــيــط  ــيــ ــزراعــ ــيـــة الأراضـــــــــي الــ ــعـ والمـــدفـ
إدلــب  الــزاويــة بريف  كنصفرة والــبــارة بجبل 
الجنوبي، وقرية كفرعمة بريف حلب الغربي.

التحالف  العاقة بشأن دور ومهام عناصر 
العراق.  الدولي ومستشاريه الموجودين في 
وكان السوداني قد جدد، الخميس الماضي، 
دعــوتــه لإنــهــاء وجـــود التحالف الــدولــي في 
العراق، مؤكداً سعي حكومته لترتيب جدول 

زمني بشأن ذلك.
وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية )البنتاغون(، 
ــعــــراق ضد  فـــي بـــيـــان، تــنــفــيــذ ضـــربـــات فـــي الــ
ــل مــســلــحــة.  ــائـ ــفـــصـ ــــاث مــــنــــشــــآت تــــابــــعــــة لـ ــ ثـ
وقــــال وزيــــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي لــويــد أوســـن، 
فــي الــبــيــان: »نــفــذت قـــوات الــجــيــش الأمــيــركــي 
ــة ومـــتـــنـــاســـبـــة عـــلـــى ثـــاث  ــ ــــروريـ ــات ضـ ــربــ ضــ
مــنــشــآت تــســتــخــدمــهــا مــلــيــشــيــا كــتــائــب حــزب 
الـــلـــه المـــدعـــومـــة مـــن إيــــــران وجـــمـــاعـــات أخـــرى 
ــراق«، مــبــيــنــا أن »هـــذه  ــعــ تــابــعــة لإيـــــران فـــي الــ
الضربات الدقيقة رد مباشر على سلسلة من 
أميركين  جنود  ضــد  التصعيدية  الهجمات 
وقــوات التحالف في العراق وسورية من قبل 

ــل مــــع الــــعــــدوان  ــامـ ــعـ ــتـ ــر الـــــثـــــورة فــــي الـ مـــصـ
الـــدائـــر عــلــى غـــزة كـــان سيختلف تــمــامــا عن 
الــتــعــامــل الــحــالــي، والــــذي يــمــر شــهــره الــرابــع 
ــانــــت مـــصـــر ســتــتــدخــل  ــن دون تـــأثـــيـــر، وكــ مــ
الــعــدوان، ولــن تسمح باستمرار  بقوة لوقف 
كانت  بــل  المنطقة،  فــي  الصهيونية  الــعــربــدة 
ســتــســتــخــدم جــمــيــع أدواتــــهــــا، وهــــي كــثــيــرة، 
لإيقاف هذه المجازر باعتبارها تشكل تهديداً 
لخط  وإضعافا  القومي  لأمنها  استراتيجيا 
الكيان، وهي غزة.  الأول في مواجهة  الدفاع 
الـــذي شغل منصب رئيس  واعــتــبــر إدريــــس، 
لــجــنــة الــشــئــون الــعــربــيــة فـــي بـــرلمـــان الـــثـــورة 
»الــعــربــي  فــي مــصــر عـــام 2011، فــي حــديــثٍ لـــ
الـــجـــديـــد«، أن مـــخـــاوف إســـرائـــيـــل مـــن نــجــاح 
الثورة كانت تــدور في فلك القلق من حدوث 
تغيير في مواقف القاهرة من اتفاقية السام 
المــصــريــة الإســرائــيــلــيــة، وأن يــخــرج مــن رحــم 
الثورة نظام حكم لا يتماهى مع سياساتها 
كما كان يجرى خال 30 عاما من حكم مبارك.

ولفت إدريس إلى أن إسرائيل كانت تتعامل 

بغداد ـ صفاء الكبيسي

ــة  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ عــــمــــقــــت الـــــــضـــــــربـــــــات الأمـ
الــجــديــدة الــتــي طــاولــت، فــجــر أمــس 
الأربـــعـــاء، مــوقــعــن لــكــتــائــب »حــزب 
ــه« الـــعـــراقـــيـــة، وأوقــــعــــت قــتــلــى وجـــرحـــى،  ــلـ الـ
التي تتبنى  دائــرة الخافات بن المليشيات 
الأميركين وتنضوي ضمن  التصعيد ضد 
العراق«،  في  الإسامية  »المقاومة  ما يسمى 
السوداني،  شياع  محمد  الحكومة  ورئــيــس 
الـــذي وعـــد، أخــيــراً، بــجــدولــة زمــنــيــة لإخـــراج 
قوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن 
من العراق. وبينما طالبت قيادات الفصائل 
بـــحـــراك جــــدي مـــن الــحــكــومــة لإخـــــراج قـــوات 
التحالف الدولي، أكد سياسيون أن الموقف قد 
يتأزم بن الفصائل والحكومة، التي وصفت 
الـــهـــجـــوم الأمـــيـــركـــي بـــأنـــه »فـــعـــل عــــدوانــــي«، 
ملمحة إلى أن واشنطن تريد عرقلة تنظيم 

القاهرة ـ عبد الكريم سليم

ــــورة 25 يــنــايــر/كــانــون  ــــرى ثـ فـــي ذكـ
الثاني 2011، يرسم خبراء ومحللون 
إسرائيل  لسلوك  مختلفا  سيناريو 
في غزة، لو كانت الثورة قد واصلت مسارها 
في قيادة الدولة المصرية إلى مسارات تضع 
الأمن القومي لها في الشمال موضع الاهتمام 
الــازم. ولم تبدأ لحظة عــدوان إسرائيل على 
ــثــــورة يــــوم اقـــتـــحـــام مــتــظــاهــريــن لــلــســفــارة  الــ
الإســرائــيــلــيــة فـــي الـــقـــاهـــرة فـــي 9 ســبــتــمــبــر/

مصريون  شبان  تسلق  أن  بعد   ،2011 أيلول 
مــبــنــى شـــاهـــقـــا وصــــــــولًا إلـــــى مـــقـــر الـــســـفـــارة 
الثورة  إسرائيل  بـــادرت  بــل  العلم،  وأسقطوا 
بإياء العداء فور اندلاعها، معربة عن دعمها 
للرئيس الراحل حسني مبارك، لكنها سرعان 
مــا تــغــيّــرت إلــى مــوقــف أكــثــر تحفظا، بعد أن 

أصبحت حقيقة سقوطه واضحة.
في السياق، أكد المؤرخ الفلسطيني المقيم في 
ثورة  أن نجاح  ياسن،  الــقــادر  عبد  القاهرة، 
 بـــأن يشكل »طـــوق نــجــاة« 

ً
يــنــايــر كـــان كــفــيــا

للشعب الفلسطيني من المجازر الصهيونية 
ــان  ــن 100 يــــــوم، وكــ المـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ أكـــثـــر مــ
يستطيع »إجــهــاض هــذه الإبـــادة الجماعية، 
وما كانت إسرائيل لتجرؤ على هذه العربدة، 
وهي مطمئنة لعدم وجود أي رد فعل عربي 
»العربي  لـ قــوي«. واعتبر ياسن، في حديث 
الحالية  العربي  أن حالة »الصمت  الجديد«، 
فــي غــزة بعد طوفان  الصهاينة  مــجــازر  إزاء 
7 أكتوبر/ تشرين الأول تشكل كابوسا لكل 
عربي، إذ كانت إرادة الشعوب، ومنها الشعب 
المصري في حال حكمت ثورة يناير، ستمنع 
كل ما لحق بالفلسطينين، وتوقف الإجرام 
»الــــثــــورة  أن  يــــاســــن  ورأى  الـــصـــهـــيـــونـــي«. 
اســتــطــاعــت، رغـــم حــالــة الــضــعــف الــتــي كانت 
تــعــانــي مــنــهــا، وقـــف الـــعـــدوان عــلــى غـــزة عــام 
2012، إذ كـــان مــن يــحــكــمــون مــصــر فــي عهد 
إلى  ينظرون  الــراحــل محمد مرسي  الرئيس 
»الكيان  أن  بقداسة«، مؤكداً  فلسطن  قضية 
لإفــشــال  إمــكــانــاتــه  ــر جميع 

ّ
ســخ الصهيوني 

ثــــورة يــنــايــر، لأنـــه يــخــشــى وصــــول أي نظام 
وطني لسدة الحكم في المنطقة«.

مـــن جــهــتــه، رأى نــائــب رئــيــس مــركــز الأزهــــر 
ــيـــة  ــتـــراتـــيـــجـ ــــات الـــســـيـــاســـيـــة والاسـ ــــدراسـ ــلـ ــ لـ
موقف  أن  إدريـــــس،  سعيد  محمد  ــرام،  بـــالأهـ

المليشيات التي ترعاها إيران«. وقال: »لا نريد 
تصعيد الــصــراع فــي المنطقة«، مــحــذراً مــن أن 
واشنطن »مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية 
القيادة  الأمــيــركــيــن. وقــالــت  الأفـــراد  لحماية« 
المركزية الأميركية، في بيان آخر، إن الضربات 
اســتــهــدفــت »مـــقـــراً ومــنــشــأة تــخــزيــن ومــواقــع 
ــدرات  تـــدريـــب عــلــى الـــصـــواريـــخ والـــقـــذائـــف وقــ
خاصة بالطائرات المسيرة لكتائب حزب الله«.

الشعبي«،  »الــحــشــد  عمليات  قــيــادة  وأكــــدت 
أمس الأربعاء، تعرض مقارها في محافظتي 
الأنبار وبابل إلى قصف جوي أميركي خلف 
 وإصابات بن صفوف المقاتلن. وقالت، 

ً
قتيا

الأميركية تستمر في  »الــقــوات  إن  بيان،  في 
ارتكاب جرائمها بحق أبناء الحشد الشعبي، 
إذ تــعــرضــت مــواقــع تــابــعــة لــقــيــادة عمليات 
باستهداف  إجرامي جديد  لعدوان  الجزيرة 
المــجــاورة  بــالمــقــرات  ــرار  مقر لمقاتلينا والإضــ
القائم  لقضاء  التابعة  السكك  منطقة  في  له 
أداء واجــبــهــم لحماية  أثــنــاء  الأنـــبـــار  غــربــي 
حــــدودنــــا مـــن الــجــهــة الـــســـوريـــة«. وأضـــافـــت 
وإصابة  مقاتل  »مقتل  إلــى  أدى  القصف  أن 
ــــروح«. وأشــــــــارت إلـــى  ــــجـ ــنـــن مــــن رفــــاقــــه بـ اثـ
إجراميا  اعــتــداء  ارتكبت  الأميركية  »الــقــوات 
آخــــر بـــاســـتـــهـــداف مــبــنــى تـــدريـــب مــقــاتــلــيــنــا 
النصر  جــرف  قاطع  فــي  العسكرية(  )الكلية 
ــيـــره  تـــدمـ ــى  ــ ــ إلـ مـــــا أدى  ــر(،  ــ ــــخـ ــــصـ الـ )جــــــــرف 
والإضــــــــرار بـــالمـــقـــرات المــــجــــاورة لـــــه«. وحـــذر 
القائد  المتحدث باسم  الــلــواء يحيى رســـول، 
بيان،  في  العراقية،  المسلحة  للقوات  الأعلى 
من أن »هذا الفعل المرفوض، يقوّض سنوات 

»طــوفــان سيقلب المنطقة رأســا  مــع الــثــورة كـــ
ــان الأقـــصـــى  ــ ــوفـ ــ ــلـــى عــــقــــب«، كـــمـــا فـــعـــل »طـ عـ
ــدّاً تطبيعيا عــربــيــا جــارفــا مع  الـــذي أوقـــف مـ
الكيان الصهيوني، في ظل جريان محاولات 
تصفية القضية الفلسطينية، فجاء الطوفان 
كان سيعيد  يناير  ثــورة  وانتصار  وأوقفها. 

من التعاون«. وقال: »في إصرار واضح على 
الإضرار بالأمن والاستقرار في العراق، تعود 
الولايات المتحدة لتنفيذ ضربات جوية ضد 
الجيش  من  عراقية  أماكن وحــدات عسكرية 
والحشد الشعبي، في منطقتي جرف النصر 
والقائم«. وأضــاف: »فــي الوقت الــذي قطعت 
عناصر  ومــهــام  دور  بشأن  التفاهمات،  فيه 
المــوجــوديــن  ومستشاريه  الــدولــي  التحالف 
في العراق شوطا إيجابيا على طريق تنظيم 
ــذه الأفــعــال  الــعــاقــة المــســتــقــبــلــيــة، نــجــد أن هـ
ــار،  ــذا المـــسـ ــ تـــرتـــكـــب لــتــتــســبــب فــــي عـــرقـــلـــة هـ
ــاءة لكل الاتــفــاقــات ومــحــاور التعاون  والإســ
الأمــنــي المــشــتــرك«، مــوضــحــا أن »هـــذا الفعل 
ــن الـــتـــعـــاون  ــنــــوات مــ ــقــــوّض ســ المـــــرفـــــوض، يــ
الــعــراق بشكل سافر،  ويتجاوز على سيادة 
ويــؤدي إلــى تصعيد غير مسؤول، في وقت 
تعاني فيه المنطقة من خطر اتساع الصراع، 
ة، ونــتــائــج 

ّ
ــات الـــــعـــــدوان عـــلـــى غــــــــز ــيــ ــداعــ وتــ

التي يواجهها  حــرب الإبــادة غير الأخاقية 
الشعب الفلسطيني«. وتابع: »بينما سكتت 
الــقــوى الــعــظــمــى، ومــنــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة، 
إزاء تــلــك الــجــرائــم، نــراهــا تــنــزلــق إلـــى أفــعــال 
مُــدانــة وعــدوانــيــة غير مــبــررة على الأراضــي 
ــــة«، داعـــيـــا  ــيـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ والـــــســـــيـــــادة الـــوطـــنـــيـــة الـ
ي مسؤوليته في 

ّ
تول إلــى  الــدولــي  »المجتمع 

ــن، ومــنــع كـــل الـــتـــجـــاوزات  ــ دعــــم الــســلــم والأمــ
التي تهدد فعليا استقرار العراق وسيادته«. 
وقال: »سنتعامل مع هذه العمليات على أنها 
أفعال عدوانية، وسنتخذ كل ما يمليه علينا 
الواجب وما تحتمه المسؤولية من أجل حفظ 
أرواح العراقين وكرامتهم على أرض بادنا 
الآمنة المستقرة، بفضل التضحيات الجسام 

التي قدمها شعبنا«.
فــي بيان،  الــنــواب،  رئــاســة مجلس  وطالبت 
قــرار مجلس  »الحكومة الإســـراع فــي تنفيذ 
النواب القاضي بإخراج القوات الأجنبية من 
الــبــاد وبشكل كــامــل، والــتــي بــات وجــودهــا 
يهدد أمن واستقرار العراق وسامة أبنائه«، 
»التهاون في تطبيقه مخالفة  أن  إلــى  لافتة 
صريحة للتشريعات والإرادة الشعبية«. من 
الــعــراق  القومي  الأمـــن  أكــد مستشار  جهته، 
قـــاســـم الأعــــرجــــي، عــلــى مــنــصــة »إكــــــس«، أن 
»استهداف مقرات الحشد في القائم وجرف 
الصخر هو اعتداء وانتهاك صارخ للسيادة 
الــتــهــدئــة، وعلى  الــعــراقــيــة، ولا يساعد على 
الجانب الأميركي الضغط لإيقاف استمرار 
ــهـــداف  ــتـ ــــن اسـ ــلـــى غــــــزة بـــــــدلًا مـ الــــــعــــــدوان عـ
وقــصــف مــقــرات مــؤســســة وطــنــيــة عــراقــيــة«. 
وكــتــب المــتــحــدث بــاســم كــتــائــب »حـــزب الــلــه« 
الـــعـــراقـــيـــة جــعــفــر الــحــســيــنــي، عــلــى منصة 
ــاء: »مــســتــمــرون بــدك  ــعــ ــــس«، أمـــس الأربــ »إكــ
معاقل الأعــداء، نصرة لأهلنا في غزة، حتى 
ورفــع  أميركيا،  المــدعــومــة  القتل  آلــة  تتوقف 
ــــرار«. وكــان  كــامــل الــحــصــار. وهـــذا وعــد الأحـ
الإمـــام علي«  الــعــام لجماعة »كتائب  الأمــن 
الزيدي قد شكّك، على منصة »إكــس«  شبل 
أمس، بوعود الحكومة و»الإطار التنسيقي« 

بإنهاء وجود التحالف الدولي في الباد.
ــال ســـيـــاســـي عــــراقــــي مــطــلــع إن  ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
»الموقف بدأ يتعقد في العراق، وإن الضربات 
ــة زعـــــزعـــــت الــــثــــقــــة بـــــن الـــحـــكـــومـــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
ــي الـــجـــديـــد«،  ــربـ ــعـ »الـ ـــ والـــفـــصـــائـــل«، مــبــيــنــا لـ
مشترطا عدم ذكر اسمه، أنه »في الوقت الذي 
تعد الحكومة العراقية بجدولة زمنية لإخراج 
الــتــحــالــف الـــدولـــي إرضـــــاء لــلــفــصــائــل، تــجــدد 
من  قتلى  وتوقع  الجوية  ضرباتها  واشنطن 
تلك الفصائل، وهو ما يضعف بشكل واضح 
ــيــــادات  ــومـــي«. وأوضـــــــح أن »قــ ــكـ ــحـ المــــوقــــف الـ
بدت  وأنها  الملف،  لبحث  ستجتمع  الفصائل 
حملها 

ُ
وست الحكومية،  بالوعود  واثــقــة  غير 

الـــنـــتـــائـــج المـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى أي تـــأخـــيـــر بــإنــهــاء 
وجود التحالف الدولي من العراق«، مبينا أن 
»بعضا من قيادات الفصائل، وخاصة كتائب 
ــادات أخــــرى، تريد  ــيـ حـــزب الــلــه والــنــجــبــاء وقـ
قــرار رسمي  تحديد الحكومة موعداً لإصــدار 
يــنــهــي وجــــود الــتــحــالــف الـــدولـــي فــي الــبــاد«، 
مشدداً على أن »الموقف قد يتأزم بن الحكومة 

والفصائل في حال عدم حسم الملف«.

رســــم خــريــطــة المــنــطــقــة مـــن جــديــد عــلــى غير 
هوى الكيان وداعميه الغربين«.

ــــن الــــعــــام لـــلـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي  ــ وأشــــــــار الأمـ
المــصــري، أحــمــد بــهــاء الــديــن شــعــبــان، إلــى أن 
كبير حال  بشكل  كانت ستختلف  الأوضـــاع 
الــعــدوان  ثــورة يناير فــي التعامل مــع  نجاح 
الإســرائــيــلــي عــلــى غــــزة. واعــتــبــر فـــي حــديــثٍ 
»العربي الجديد« أن »مصر لديها أدواتها  لـ
لــو تــم تفعيلها لتمكنت مــن وقــف هذه  التي 
المــذابــح  تــمــريــر  الــعــربــدة الصهيونية، وعـــدم 
مرور الكرام والاكتفاء بالإدانة اللفظية فقط«. 
وأضــاف شعبان أن »هناك تحفظات شديدة 
على الموقف المصري، خصوصا في ما يتعلق 
على  العمل  مصر  تستطيع  إذ  رفـــح،  بمعبر 
ــال المـــســـاعـــدات والـــوقـــود وكـــافـــة أشــكــال  ــ إدخـ
انتظار  دون  مــن  الفلسطيني  للشعب  الــدعــم 
موافقة إسرائيل، وهو أمر لم يكن ليحدث لو 

انتصرت ثورة يناير ووصلت إلى الحكم«.
ولـــفـــت شــعــبــان إلــــى أن الـــعـــاقـــات الــوثــيــقــة 
ــل بــنــظــام حكم  ــيـ ــرائـ الـــتـــي كـــانـــت تـــربـــط إسـ
ــقــــرار  ــتــ ــــن الاســ ــا مـ ــوعــ ــــت لـــهـــا نــ ــنـ ــ ــارك أمّـ ــ ــبـ ــ مـ
ــل،  ــ ــقـــود عـــلـــى الأقـ الاســـتـــراتـــيـــجـــي لـــثـــاثـــة عـ
الــتــزمــت خــالــهــا مــصــر بــاتــفــاقــيــات الــســام 
وبكافة أشكال التنسيق الأمني في سيناء، 
ولم يحدث خالها ما يعكّر صفو العاقات 
إلــى أن عــداوة  البلدين. وأشـــار شعبان  بــن 
ــل لـــلـــثـــورة كــــان دافـــعـــهـــا الــقــلــق من  ــيـ ــرائـ إسـ
إعادة النظر في تقسيم سيناء إلى مناطق، 
ووجـــــود تــســلــيــح خــفــيــف لــلــقــوات المــصــريــة 
التواصل  يمنع  بشكل  بعينها  مناطق  فــي 
الكامل مع قطاع غزة، عاوة على الخوف من 
الحيادي  استمرار موقف نظام مبارك  عدم 
مــمــارســة  وعــــدم  الفلسطينية،  الــقــضــيــة  مــن 
ضغوط حقيقية من قبل القاهرة لاستعادة 
الـــحـــقـــوق الـــوطـــنـــيـــة لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. 
ــدوره، اعــتــبــر الــســيــاســي المـــصـــري مــجــدي  ــ بــ
حمدان أن أي نظام خارج من رحم يناير »ما 
كان ليسمح بهذا العدوان، وما كان ليسمح 
بــاســتــمــرار الــســفــارة والــســفــيــر الإســرائــيــلــي 
في القاهرة، وكــان سيعمل على حشد كافة 

البلدان العربية لمواجهة إسرائيل«. 
أسبابا  الجديد«  »العربي  لـ حديثٍ  في  وعــدّد 
أخرى لقلق إسرائيل من ثورة 25 يناير وقتها، 
مـــوضـــحـــا أن »خــشــيــتــهــا مــــن وصــــــول قـــيـــادة 
الامتيازات  الثورة تلغي  ديمقراطية من رحم 
الصهيونية في معبر رفح ومحور فيادلفيا«، 
لافـــتـــا إلــــى خــشــيــة إســـرائـــيـــل أيـــضـــا مـــن حــالــة 
التضامن الشعبي المصري مع الفلسطينين، 
الــوفــود الشعبية  التي ظهرت بقوة من خــال 
الــتــي زارت غــــزة عــقــب ثــــورة يــنــايــر. واتــفــقــت 
تقارير لعدة مراكز أبحاث على أن التقديرات 
الإسرائيلية فشلت في توقع الثورة، وكشفت 
الإسرائيلية  المــؤســســات  مختلف  خــوف  عــن 
على مستقبل اتفاقية كامب ديفيد. وتوقفت 
عند رغبة إسرائيل في الحفاظ على عاقات 
جيدة مع مصر، حتى لو أقل تعاونا. وسعت 
إســرائــيــل إلـــى تكثيف الــجــهــود والــعــمــل مع 
احتواء  على  بمصر  وداخلية  قــوى خارجية 
مسارها  على  التأثير  محاولة  عبر  الــثــورة، 
الــغــرب للوقوف إلى  مــن خــال الضغط على 
لسيناريوهات  والاســتــعــداد  مــبــارك،  جــانــب 
مختلفة بــعــد ســقــوطــه. ولـــم تــخــف تــل أبيب 
منتخب  رئيس  أول  سياسات  مــن  توجسها 
الساعية  الراحل محمد مرسي،  الثورة،  بعد 
لوقف العدوان على غزة وقتها عبر صيحته 
ــا«. وعــقــب  الــشــهــيــرة »لــــن نـــتـــرك غــــزة وحــــدهــ
الانقاب على الثورة والحكومة التي أفرزتها 
ــل أبـــيـــب لــقــوى  ــزت تـ ــ ــام 2013، أوعــ صــيــف عــ
دولــيــة وإقــلــيــمــيــة بــتــقــديــم دعـــم مــالــي سخي 

للنظام المصري الجديد.

الوفدان الروسي والتركي خلال جولة أستانة أمس )ميرامغول كوساينوفا/الأناضول(

)Getty/مصريون يتظاهرون دعماً لغزة في الأزهر، 20 أكتوبر الماضي )محمد حسام

على  مراقبون  يتفق  مصر،  في  يناير  ثورة  على  عاماً   13 مرور  بعد 
ترجيح أن نجاح الثورة كان سيدعم صمود قطاع غزة أمام العدوان 

الإسرائيلي، وكانت مصر لتغير معادلات يحاول الاحتلال رسمها
قضيةالحدث

تقريرمتابعة

150 هجوماً
تنشر أميركا 2500 عسكري 
في العراق ونحو 900 في 

سورية، وذلك في إطار 
مكافحة تنظيم »داعش« 

ضمن التحالف الدولي 
الذي أنشئ عام 2014. 

وتعرضت للهجوم نحو 
150 مرة في البلدين من 
مسلحين متحالفين مع 
إيران منذ بدء العدوان 
الإسرائيلي على غزة في 

أكتوبر/ تشرين الأول 
الماضي.

لافرنتييف: الاجتماعات  
تتضمن ملف الحدود 

السورية الأردنية

فايد: حال النظام 
الإقليمي العربي أعاد 

النقاش حول شرعيته

احتلت قضايا سورية 
وجوارها اجتماعات 

اليوم الأول للجولة 
الـ21 من مسار أستانة 
التفاوضي، بحضور 

وفدي النظام السوري 
والمعارضة

أضفت عملية »طوفان 
الأقصى« روحاً جديدة 

على ذكرى ثورة 25 
يناير في مصر، انطلاقاً 

من حال النظام العربي 
وموقفه من قضية 

فلسطين

Thursday 25 January 2024 Thursday 25 January 2024
الخميس 25 يناير/ كانون الثاني 2024 م  13  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3433  السنة العاشرة الخميس 25 يناير/ كانون الثاني 2024 م  13  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3433  السنة العاشرة

استهداف أميركا 
للعراق

غزة
لو نجحت 
ثورة يناير

عناصر من كتائب »حزب الله« خلال تشييع قتلى هجوم أميركي، ديسمبر الماضي )أحمد الربيعي/ فرانس برس(

استبقت الحكومة 
العراقية ارتفاع 

مستوى الضغوط 
عليها بشأن إخراج 
القوات الأميركية 

من البلاد، جراء 
الاستهداف الجديد 

لموقعين تابعين 
لـ»حزب الله« 

العراقي، واصفة 
هذا الأمر بأنه 

»عدواني«، فيما 
أكد الحزب استمراره 

باستهداف »الأعداء«

بغداد تصفه بالعدواني... 
و»حزب الله« يتمسك بـ»دك 

الأعداء«

قطاع أكثر صلابة 
بدعم مصري

إدريس: إسرائيل تعاملت 
مع الثورة كطوفان 

سيقلب المنطقة

أوستن: مستعدون 
لاتخاذ إجراءات إضافية 

بهدف حماية الأميركيين

ياسين: الثورة استطاعت 
وقف العدوان على غزة 

عام 2012



هيلي ترفض رفع العلم الأبيض

ترامب يبسط سيطرته على الجمهوريين

أوربان يمنع عضوية السويد في الأطلسي

ينظم مليارديرات من 
»وول ستريت« حملة 

تبرعات لمصلحة هيلي

واشنطن ـ العربي الجديد

رسّــــــــــــــخــــــــــــــت نــــــــــتــــــــــائــــــــــج ولايــــــــــــــة 
نــيــوهــامــبــشــيــر فـــي الانــتــخــابــات 
الأميركية  للرئاسيات  التمهيدية 
لـــــدى الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري، تـــقـــدم الــرئــيــس 
ــــب، عـــلـــى مــنــافــســتــه  ــرامـ ــ ــــد تـ ــالـ ــ ــابـــق دونـ ــسـ الـ
لدى  السابقة  الأميركية  السفيرة  الــوحــيــدة، 
الأمـــم المــتــحــدة نيكي هــيــلــي. ومـــع أن تــرامــب 
حقق فوزاً مريحاً وفقاً للنتائج، إلا أن هيلي 
رفضت رفع العلم الأبيض، معلنة الاستمرار 
في السباق. ووفقاً لمعطيات عدة بات ترامب 
على مشارف نيل بطاقة الحزب الجمهوري 
للانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر/

ــل، مـــمـــا دفـــــع مــرشــح  ــبـ ــقـ ــانـــي المـ ــثـ تـــشـــريـــن الـ
الــديــمــقــراطــيــن، الــرئــيــس جــو بــايــدن، للقول 
إن »الــديــمــقــراطــيــة والـــحـــريـــات الـــفـــرديـــة في 
الولايات المتحدة على المحكّ«، في حال عودة 

ترامب إلى البيت الأبيض.
ــاء، إثـــر فـــرز 92 فـــي المـــائـــة من  ــعــ وأمــــس الأربــ
الأصـــــــــوات فــــي تـــمـــهـــيـــديـــات نــيــوهــامــبــشــيــر 
للحزب الجمهوري، حصل ترامب على 54.7 
فــي المــائــة مــن الأصــــوات، فــي مقابل 43.5 في 
المائة لهيلي. وبالتالي يكون الرئيس السابق 
قد كسب 12 مندوباً من أصل 22 في الولاية، 
فــي مــقــابــل 9 لــهــيــلــي. وبــــات رصــيــد الــرئــيــس 
19 مندوباً  بعد كسبه  مــنــدوبــاً،   31 الــســابــق 
فـــي تــمــهــيــديــات ولايــــة آيـــــوا، فـــي 15 يــنــايــر/
الحالي، في مقابل 16 لهيلي.  الثاني  كانون 
وللفوز ببطاقة الحزب الجمهوري الرئاسية، 
يــتــوجــب عــلــى المــرشــح الــحــصــول عــلــى 1215 

مندوباً، من أصل 2429.
ومن شأن هذه النتائج أن تدفع هيلي للتفكير 
في الانسحاب، لكنها رفضت ذلك، معتبرة أن 
ينتهِ بعد«. وقالت بعد تهنئتها  لم  »السباق 
»لــن نذهب  فــي نيوهامبشير:  بــفــوزه  تــرامــب 
إلى أي مكان«، في إشارة إلى نيتها الاستمرار 
في حملتها الانتخابية، أقله حتى تمهيديات 
ولايــــة كــارولــيــنــا الــجــنــوبــيــة فـــي 24 فــبــرايــر/

شـــبـــاط المــقــبــل، حــيــث كـــانـــت حــاكــمــة لــهــا بن 
عامي 2011 و2017. وشدّدت خلال تجمّع في 
كونكورد ـ نيوهامبشير، مساء الثلاثاء، على 
أنها »مقاتلة، وأنا متهورة ونحن آخر من يقف 
بــجــانــب دونــالــد تـــرامـــب«. وأضـــافـــت: »ناخبو 
كـــارولـــيـــنـــا الــجــنــوبــيــة يــــريــــدون انـــتـــخـــابـــات، 

وسنمنحهم واحدة. لأننا بدأنا للتو«.
ــاً لــتــأكــيــدهــا،  ــقـ ــــك أن هـــيـــلـــي، وفـ ويـــعـــنـــي ذلـ
ــي تـــمـــهـــيـــديـــات نــيــفــادا  ــارك أيـــضـــاً فــ ــشـ ــتـ سـ
)8 فــبــرايــر/شــبــاط المــقــبــل( وجــــزر الـــعـــذراء 
أيـــــضـــــاً( وولايـــــــــــات مــيــشــيــغــن  فــــبــــرايــــر   8(
وأيــداهــو ومــيــســوري المــقــررة فــي 2 مــارس/
و3   2 فــي  واشنطن  والعاصمة  المقبل،  آذار 
مـــــارس، وداكــــوتــــا الــشــمــالــيــة فـــي 4 مــــارس، 
وصــــولًا إلـــى الــثــلاثــاء الــكــبــيــر فــي 5 مــارس 
ــحــســم فــيــه نــظــريــاً المــعــركــة 

ُ
ــــذي ت المــقــبــل، والـ

الكبير،  الثلاثاء  فــي  وتنتخب  الانتخابية. 
لــلــولايــات  ــدة تــابــعــة  ــ ــة وأرض واحـ 15 ولايــ
ويبلغ  الأميركية(.  )ساموا  واحــدة  المتحدة 

قواعد ترامب. لكن ضعف وجودها بموقع 
المنافس الوحيد لترامب لدى الجمهورين، 
أقــلــه وفــــق اســتــطــلاعــات الــــــرأي، يــعــود إلــى 
في  زملائها  مقارعة  فــي  وقتاً  أمضت  أنها 
الــحــزب فــي المــنــاظــرات الــســابــقــة، فــي مقابل 
ركون ترامب جانباً، رافضاً المشاركة في أي 
عملياً  المشاحنات  هــذه  وأضعفت  مناظرة. 
موقف المرشحن الجمهورين، الذين كانوا 
يتنافسون للحصول على المركز الثاني في 
الــحــزب الــجــمــهــوري، آمــلــن أن يـــؤدي حدث 
الــعــام الحالي إلــى انسحاب ترامب،  مــا فــي 
ــع الــتــي  ــ ــ تـــحـــديـــداً بــســبــب المـــحـــاكـــمـــات الأربـ
يخضع لــهــا الــرئــيــس الــســابــق، وتــشــمــل 91 
تهمة جنائية. غير أن الحسابات لم تصب، 
مع تحول المحاكمات إلى سلاح بيد الرئيس 
اته  السابق، وحجة إضافية للترويج لادعاء

بأن انتخابات 2020 »سُرقت منه«.
ويبرز سبب آخر لتمسك هيلي بحملتها، رغم 
الاســتــمــرار  زخــم  فقدانها  باحتمال  المــخــاطــر 
قــبــل تــمــهــيــديــات كــارولــيــنــا الــجــنــوبــيــة، وهــو 
متعلق بقدرتها على جمع أمــوال التبرعات، 
ــلــــة. فــي  مـــمـــا يــمــنــحــهــا الــــقــــدرة عـــلـــى المــــواصــ
السباق  مــن  المنسحبون  يحصل  لــم  الــواقــع، 

لمتابعة  الضرورية  الأمـــوال  على  الجمهوري 
إيقاف مشاركتهم  إلى  دفعهم  مما  حملتهم، 
في السباق الرئيسي. آخــر هــؤلاء كــان حاكم 
انسحب  ـــذي  الـ ديــســانــتــيــس،  فـــلـــوريـــدا، رون 
الماضي، مانحاً ترامب دعمه. وكذلك  السبت 

ــا هــيــلــي فــقــد  ــ فـــعـــل فــيــفــيــك رامــــاســــوامــــي. أمـ
الــربــع  فـــي  مــلــيــون دولار  عــلــى 24  حــصــلــت 
الحصول  الماضي، وتتوقع  العام  الأخير من 
عــلــى المـــزيـــد، خـــلال حــمــلــة تــبــرعــات ينظمها 
مليارديرات من »وول ستريت« في نيويورك 

لمصلحتها، في 30 يناير الحالي.
 اســتــمــاتــة هــيــلــي لــلــبــقــاء عــلــى قيد 

ّ
وفـــي ظـــل

الحياة سياسياً، يستعد فريق ترامب لإنهاء 
المــاضــيــة ركـــزت حملة  رحلتها. ففي الأشــهــر 
المرشح  باعتباره  ديسانتيس،  على  تــرامــب 
الأوفر حظاً لمنافسته لدى الجمهورين، غير 
لزاماً  بــات  فلوريدا،  انسحاب حاكم  أنــه بعد 
على ترامب إطاحة هيلي قبل الثلاثاء الكبير. 
وخــــلال تــجــمــع حــاشــد الــســبــت المـــاضـــي، في 
ترامب  استخدم  نيوهامبشير،  ـ  مانشستر 
لمهاجمة هيلي،  عــرض عملاقة خلفه  شاشة 
ــوره يـــهـــتـــف بــصــيــحــات  ــهــ ــمــ بـــيـــنـــمـــا كــــــان جــ
ــا. واعــتــبــر  ــهـ ــمـ ــتـــهـــجـــان لمـــجـــرد ذكـــــر اسـ الاسـ
الــرئــيــس الــســابــق أن »هــيــلــي ســتــقــتــل مــزايــا 
الـــضـــمـــان الاجـــتـــمـــاعـــي ولـــــن تــــدعــــم الــــجــــدار 
الـــــحـــــدودي«، مـــع المــكــســيــك، كــمــا أن »هــيــلــي 
الــديــمــقــراطــيــن، وول ستريت  مـــن  مــحــبــوبــة 
ــد المــــاضــــي، قــبــل  ــ ــة«. وبـــحـــلـــول الأحــ ــولمــ ــعــ والــ
يــومــن مـــن تــمــهــيــديــات نــيــوهــامــبــشــيــر، كــان 
مــن الـــواضـــح أن اســتــراتــيــجــيــة تــرامــب كانت 
نـــاجـــحـــة، بــفــعــل تــــراجــــع شــعــبــيــة هــيــلــي فــي 

استطلاعات الرأي.
فـــي مــكــان آخــــر، نــــال بـــايـــدن 51.2 فـــي المــائــة 
نيوهامبشير  تمهيديات  فــي  ــوات  الأصــ مــن 
بالتزامن  جريت 

ُ
أ التي  الديمقراطي،  للحزب 

الجمهورية، وذلــك بعد فرز  التمهيديات  مع 
ر الرئيس 

ّ
ــذ 89 فــي المــائــة مــن الأصـــــوات. وحــ

الأميركي مساء الثلاثاء، من أن الديمقراطية 
والحريات الفردية في الولايات المتحدة »على 
تــرامــب فــي نيوهامبشير.  المــحــكّ«، بعد فــوز 
واعــتــبــر فــي بــيــان أنـــه »مـــن الـــواضـــح الآن أن 
المــرشــح الجمهوري.  تــرامــب سيكون  دونــالــد 
رسالتي إلى البلاد هي أن المخاطر لا يمكن أن 
تكون أكبر. ديمقراطيتنا، حرياتنا الفردية... 

ها على المحكّ«.
ّ
اقتصادنا... كل
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سياسة

على الرغم من حصول 
السويد على الموافقة 

التركية للانضمام إلى 
حلف شمال الأطلسي، إلا 

أن رئيس الوزراء المجري 
فيكتور أوربان لا يزال 

يعرقل الحلم السويدي

تمكن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، من الفوز بأصوات ولاية نيوهامبشير في تمهيديات الحزب الجمهوري للرئاسيات 
الأميركية. مع ذلك، لا تزال منافسته الوحيدة، نيكي هيلي، ترفض رفع العلم الأبيض والانسحاب

)Getty/ترامب في نيوهامبشير، الثلاثاء )تشيب سوموديفيلا

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

ــبــــرلمــــان الـــتـــركـــي بــأغــلــبــيــة  ــع تـــصـــويـــت الــ مــ
الــثــلاثــاء، بموافقة  واضــحــة، أول مــن أمـــس 
287 صوتاً من أصل 600 نائب في البرلمان 
فــي مــقــابــل مــعــارضــة 55، لــتــمــريــر عضوية 
يقترب  الأطلسي،  شمال  حلف  فــي  السويد 
 مــحــايــداً 

ّ
ــل ــ ــذي ظـ ــ ــنـــدنـــافـــي، الــ الـــبـــلـــد الإســـكـ

طــيــلــة مــائــتــي عــــام، مــن الانـــدمـــاج الــتــام في 
للحلف  الانضمام  أن  الغربي. وبما  الحلف 
الأعــضــاء  مــوافــقــة جميع  ب 

ّ
يتطل الأطــلــســي 

الـــ31، يبقى أمام استوكهولم عقبة مجرية. 
يعود السبب إلى أن رئيس الوزراء المجري، 
ــرارا أن المــجــر لن  فــيــكــتــور أوربـــــان، صـــرّح مــ
ــيــــرة الـــتـــي تـــوافـــق على  تـــكـــون الــــدولــــة الأخــ
أنــه بات  إلا  السويد في الأطلسي،  عضوية 
كذلك في الواقع، بعد الموافقة التركية. ومن 
طرح قضية السويد لدى افتتاح 

ُ
المتوقع أن ت

المــجــري، في  الــبــرلمــان  فــي  التشريعي  العقد 
ــززت الـــرســـالـــة  ــ ــ فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط المـــقـــبـــل. وعـ
ــــان، مــســاء الــثــلاثــاء، إلــى  الــتــي وجــهــهــا أوربـ
أولف كريسترسون، هذا  السويدي،  نظيره 
الــرســالــة تضمنت  أن  الاحــتــمــال، خصوصاً 

ــراء مـــفـــاوضـــات حــــول عــضــويــة  ــ عـــرضـــاً لإجــ
ــلـــى الــــرغــــم مــن  ــلـــســـي. وعـ الـــســـويـــد فــــي الأطـ
تضمن الرسالة المجرية، بحسب الصحافة 
القوية  »الثقة  مثل  مصطلحات  السويدية، 
والمتبادلة«، إلا أوربان تحدث عن »تعقيدات 
أمنية  ترتيبات  إلــى  والحاجة  العلاقة،  فــي 

وسياسية«.
مشكلة أوربان هي أوسع من السويد، فعلاقة 
ــاد الأوروبـــــــــي هــي  ــحــ الــــرجــــل بــمــنــظــومــة الاتــ
الأكــثــر تــعــقــيــداً، وســـط اتــهــامــات لــه بتحويل 
المــــجــــر إلــــــى بـــلـــد »غــــيــــر لــــيــــبــــرالــــي«، وبـــأنـــه 
»يــضــعــف الــديــمــقــراطــيــة وفــصــل الــســلــطــات«، 
بــفــعــل ســيــاســاتــه الــقــومــيــة المــحــافــظــة الــتــي 
ــراراً بــســيــاســات أوروبــــــا. كــمــا أن  ــ تــصــطــدم مـ
ــن الـــبـــعـــض عـــلـــى مــســتــوى  أوربــــــــان مــتــهــم مــ
ستراسبورغ  ومــشــرّعــي  بروكسل  سياسيي 
باعتباره  وبرلمانه(  الأوروبـــي  الاتــحــاد  )مقر 
»صديقا حميما للرئيس الروسي فلاديمير 
بـــوتـــن عــلــى حـــســـاب عـــلاقـــات بـــلـــده بــالــقــارة 
ــمــــن دول  ــد مـــــن ضــ ــ ــويـ ــ ــسـ ــ الأوروبــــــــــيــــــــــة«. والـ
التي ظلت لسنوات تنتقد  الأوروبـــي  النادي 
الليبرالية« و»افتقار  سياسات أوربان »غير 
وسائل  على  وهيمنته  للديمقراطية«،  المجر 

الإعلام والقضاء في بودابست.
وعــــارضــــت المـــجـــر أيـــضـــاً حـــزمـــة مـــســـاعـــدات 
أوروبية ضخمة كانت مقررة لأوكرانيا، في 
ــتٍ يــنــظــر فــيــه الــســويــديــون، وغــيــرهــم من  وقــ
الأوروبــيــن، بأهمية بالغة إلــى »عــدم تمكن 
روســيــا مــن تحقيق أهــدافــهــا فــي أوكــرانــيــا«. 
وبالتالي، يــحــاول أوربـــان، مــن خــلال دعوته 
استوكهولم إلى مفاوضات حول عضويتها، 
الضغط على الأوروبــيــن لتخفيف تشددهم 
ويريد  والــخــارجــيــة.  الداخلية  سياساته  مــع 
أوربــــان اســتــغــلال الــوقــت المتبقي مــن إجـــازة 
المقبل،  فبراير  منتصف  بـــلاده، حتى  بــرلمــان 
مـــن أجــــل الـــحـــصـــول عــلــى بــعــض الـــتـــنـــازلات 

فيما يخص مصالح  والأوروبــيــة  السويدية 
ــــذي يستطيع  الـ تــحــالــفــه الــحــاكــم »فـــيـــديـــز«، 
ببساطة من خلال امتلاكه الأغلبية البرلمانية 
فـــي بـــودابـــســـت )135 نــائــبــا مـــن أصــــل 199( 
تأجيل وعرقلة عضوية السويد في الأطلسي.
وكــــان وزيــــر الــخــارجــيــة الــســويــدي تــوبــيــاس 
بيلستروم، قد أكد في أعقاب رسالة أوربــان 
جـــيـــدة، مستغرباً  بــالمــجــر  بـــلـــده  عـــلاقـــات  أن 
دعــــــــوة أوربـــــــــــان إلـــــــى الـــــتـــــفـــــاوض. وتــــطــــرّق 
بــيــلــســتــروم إلـــى مـــواقـــف المــعــارضــة المــجــريــة 
)يــســار الــوســط( الــتــي دعــت إلــى »التصويت 
الفوري على عضوية السويد في الأطلسي«. 
ــانــــت الــــحــــرب الـــروســـيـــة عـــلـــى أوكـــرانـــيـــا،  وكــ
الــتــي بــــدأت فــي 24 فــبــرايــر 2022، قــد دفعت 
السويد وفنلندا إلى طلب عضوية الأطلسي. 
وتمكنت هلسنكي من الانضمام إلى الحلف، 
ــارس 2023، لــكــن اســتــوكــهــولــم عــانــت  ــ فـــي مـ
بفعل ضغوط متعلقة بمطالب تركية محددة 
ومتعلقة بضرورة انتهاج البلد سياسة أكثر 
»العمال  لــحــزب  منتمن  مقيمن  مــع  تــشــدداً 
الكردستاني«، وغيره من جماعات تعتبرها 
أنقرة »جماعات إرهابية«. كما أن حرق نسخ 
من القرآن على الأراضي السويدية، دفع إلى 
استوكهولم.  تــجــاه  مــتــشــددة  تركية  مــواقــف 
ــاً، بـــحـــســـب الـــعـــديـــد مــــن الــتــحــلــيــلات  ــ ــــضـ وأيـ
الــســويــديــة والأوروبـــيـــة، فــقــد وضــعــت تركيا 
عــضــويــة الــســويــد فـــي حــلــف الأطــلــســي على 
طــاولــة مــفــاوضــاتــهــا مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، 
بشأن صفقة شراء نحو 30 طائرة »أف 16«. 
ويـــبـــدو أن المــعــارضــة الأمــيــركــيــة بــشــأن تلك 
أقــلــه وفــق ما  الصفقة جــرى تليينها أخــيــراً، 
كــتــب الــخــبــيــر الــســويــدي فـــي الـــشـــأن الــتــركــي 
في صحيفة »داغنزنيهتر« بول ليفن، الذي 
»قد  العضوية  أنقرة على  أن تصديق  اعتبر 
ضمانات  على  تركيا  حــصــول  بسبب  يــكــون 

خاصة بإمكانية تسليم تلك الطائرات«.

ــار، 874  ــهـ ــنـ مــجــمــوع الأصـــــــوات فـــي هــــذا الـ
صــوتــاً. وعــلــى الــرغــم مــن صــعــوبــة وضعها 
أمـــس  تـــوجـــهـــت  ــابـــي، إلا أن هــيــلــي  ــتـــخـ الانـ
الجنوبية،  كارولينا  ولايتها  إلى  الأربعاء، 
أنها  على  الانتخابية  حملتها  تشديد  مــع 
تستعد لأداء قوي في تمهيديات 24 فبراير. 
لــكــن اســتــطــلاعــات الـــــرأي تــظــهــر أن تــرامــب 
يــتــفــوق عــلــى هــيــلــي بـــفـــارق كــبــيــر فـــي هــذه 
الولاية، إذ أظهر استطلاع لمؤسسة »538«، 
ــشــر أمــس الــثــلاثــاء، حــصــول تــرامــب على 

ُ
ون

62.2 فــي المــائــة مــن الأصـــوات فــي مقابل 25 
فـــي المـــائـــة لــهــيــلــي. ويـــعـــود الــســبــب بشكل 
رئيسي إلى أن ناخبي كارولينا الجنوبية 
والإنجيلين،  المحافظن  من  الجمهورين، 
ــراً مــــحــــوريــــاً لـــدى  ــنـــصـ ــلـــون عـ ــكّـ الــــذيــــن يـــشـ

تقرير

■ لا يوجد طريقة في القتل إلا وجربها الاحتلال الإسرائيلي على أطفال غزة. 
هذا حال أطفال غزة فجر هذا اليوم وفجر كل يوم منذ بدأت المذبحة التي 

  GazaHolocaust#.يشارك بها معظم دول العالم بشكل مباشر أو غير مباشر
#GazaGenocide

 
■ »عندي الحجة وأخويا ومعه 50 - 70 نازح بدنا نروح نطلعهم إن شاء 

الله«. هكذا قال لمراسل قناة itv NEWS قبل الذهاب لمحاولة إخلاء أهله من 
المكان. ورغم أنهم لم يشكلوا أي تهديد وكانوا يحملون الراية البيضاء، إلا أن 

قناص جندي الاحتلال أصر أن يكتب مأساة جديدة في تاريخ هذه العائلة 
شاهدناها على الهواء مباشرة هذا الصباح. ويستمر مسلسل الإجرام 

الصهيوني بلا عقاب!
 

■ »ما هو شعور الإنسان الذي أرضهُ ليست محتلة؟« في مكالمة هاتفية مع 
أولاد خالتي في الضفة الغربية، قالت لي إحدى بنات خالتي »إحنا بنعرف 

منيح نوصف لأي حدا الشعور اليومي لإنسان واقع تحت الاحتلال، بس 
نفسي حدا يوصفلي من باب الفضول.. كيف شعور الإنسان إلي أرضه مش 

محتلة؟«
 

■ لغاية اللحظة لم تحقق إسرائيل أي إنجاز عسكري إستراتيجي في غزة. 
الخنادق قد تصل إلى سوريا ولبنان ومصر. إكتشاف مخزون هائل من 

السيليكون في منطقة الجزيرة السورية، مما سيعقد المشهد السوري
 

■ جنوب لبنان العراق اليمن البحر الأحمر سوريا كلها بتوقف لما يوقف 
العدوان الإسرائيلي على غزة. اليوم التالي بعد العدوان منحكي فيه بوقتها.. 
المنطقة برميل بارود وحتفجر بوجه الجميع وما حدا فيه يقول ما خصني!!!

 
■ #موازنة_2024 منفصلة عن الواقع الذي نعيشه ولم تنجز أي خطة إنعاش 

أو إصلاحات هيكلية كما تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي. حتى 
لم تتم معالجة فائض الدين. الموازنة لن تتطرق إلى أي خطة لإعادة هيكلة 

الدين العام، وكأن الاقتصاد الوطني يستطيع التعافي من دون إعادة هيكلة 
ولو متأخرا. #لبنان

 
■ دخول السويد للناتو مطلب أوروبي أميركي وليس سويديا فقط. 

وتزامنت موافقة البرلمان التركي مع إعلان الناتو تخفيض شروط العضوية 
وفي إطار إعداد لمواجهة محتملة مع روسيا. الدور الذي لعبته تركيا إبان 

الاتحاد السوفييتي يعود إلى الواجهة

ترامب،  دونالد  بشأن  إيجابياً  رأياً  جمهوريين  ناخبين   10 كل  من   8 أبدى 
وفقاً لصحيفة »واشنطن بوست«، فيما كان لافتاً أن تأييد جمهوريين 
لهيلي يعود لأسباب عدة. فقد أعرب 3 من كل 10 ناخبين جمهوريين 
عن تحفظّهم على نيكي هيلي، بينما قال 4 من كل 10 إن تصويتهم 
كان في الغالب بسبب كرههم المرشحين الآخرين. وتُعدّ هذه الأرقام 
أنصار  بين  عملياً  انحصر  الجمهوريين  لدى  السباق  لأن  الأهمية،  بالغة 

ترامب وخصومه، لا بين برامج أو مشاريع محددة. 

آراء متفاوتة
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تراجع جودة الخبز يقلق التونسيين
تونس ـ إيمان الحامدي

يــبــدي تــونــســيــون قــلــقــا مـــن تغير 
فــي مـــذاق الــخــبــز خـــلال الأســابــيــع 
للاستغناء  يدفعهم  مــا  الأخــيــرة، 
عن المادة الأساسية على موائدهم أو الاتجاه 
ــرى مـــن الــخــبــز الــرفــيــع  ــ ــنـــاف أخـ لاقـــتـــنـــاء أصـ

بأثمان عالية.
مختلفة  محافظات  مــن  التونسيون  وينشر 
تدوينات  الاجتماعي  التواصل  على وسائل 
الخبز،  نوعية  تغير  بــشــأن  حيرتهم  تعكس 
مــطــالــبــن بــتــوضــيــحــات بــخــصــوص جـــودة 

المواد الأولية المستعملة في صناعة الخبز.
ولا تخفي منشورات التونسين على وسائل 
التواصل الاجتماعي مخاوفهم من استعمال 
تأكيد  رغــم  دقيق مخزن بطرق غير سليمة، 
غرفة المخابز على سلامة المواد الأولية. تقول 
المواطنة أسماء كمون إنها لاحظت تغيرا في 

مـــذاق الــخــبــز مــنــذ نــحــو ثــلاثــة أســابــيــع، غير 
المسألة عرضية  أن  البداية  في  اعتقدت  أنها 

لكن الأمر أصبح متواترا.
»الـــعـــربـــي  ــدت المـــتـــحـــدثـــة فــــي تـــصـــريـــح لــــ ــ ــ وأكـ
تــأكــدت مــن تغير مــذاق الخبز  الجديد« أنها 
برائحة  رائحة كريهة أشبه  الــذي تفوح منه 
العطن، بعدما أبدى أفراد أسرتها وزملاؤها 
في العمل الملاحظات نفسها. وتابعت: »بات 
الأمر مقلقا، لاسيما وأن الخبز غذاء رئيسي 
عــلــى جــودتــه  الــحــرص  للتونسين ويــتــعــنّ 
وسلامة مكوناته وظروف صنعه. كذلك طلب 
»العربي  لـ الراشدي في شهادة  نزار  المواطن 
الـــجـــديـــد« ضـــــرورة تـــحـــرك مــنــظــمــات الـــدفـــاع 
عـــن المــســتــهــلــك وهــيــاكــل حــفــظ الــصــحــة، من 
أجــل التثبت من سلامة وجــودة الخبز الذي 

يتحول مذاقه.
وأشـــار فــي سياق متصل إلــى أن العديد من 
الأسر أصبحت تفضل صناعة الخبز المنزلي 

ــران والــخــبــز ذي  ــ تجنبا لــلــطــوابــيــر أمــــام الأفـ
التونسية  الأفــران  وتصنع  المتدنية.  الجودة 
3.9 ملاين  رغــيــف، منها  مــلايــن   6.7 يومياً 
رغيف كبير، و2.7 مليون رغيف من الصنف 
الأقــــل حــجــمــاً، أو مـــا يــصــطــلــح عــلــيــه محلياً 
»الــبــاقــات«، إذ يــجــري اســتــهــلاك 6.5 ملاين 
قنطار )65 ألف طن( من الدقيق، وفق بيانات 
تونس  فــي  الخبز  صناعة  وتنقسم  رسمية. 
ــنـــف المـــخـــابـــز  بــــن صـــنـــفـــن مــــن الأفـــــــــــران: صـ
الـــتـــي تــحــصــل عــلــى الــدقــيــق المـــدعّـــم وتــلــتــزم 
بالتسعيرة الحكومية للخبز وأخرى تصنع 

الخبز، وفق أسعار حرة.
وتشهد تونس منذ نحو عام أزمة في الخبز 
المدعّم، الذي اختفى من مناطق عديدة، بينما 
يــتــوفــر لــــدى الأفـــــــران الـــتـــي تــبــيــعــه بــأســعــار 
محررة. وتفسّر الرواية الرسمية التي تتمسّك 
ــم بتعمد  ــدعّــ بــهــا الــســلــطــة نــقــص الــخــبــز المــ
والتلاعب  الدقيق،  إخفاء  المضاربن  شبكات 

به من أجل توجيهه نحو صناعة الحلويات 
ومعجنات أخرى تباع بأثمان عالية. ويصر 
الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم غــرفــة المــخــابــز عبد 
اللطيف المرزوقي، على سلامة وجودة الخبز 
المصنع مــن قبل الأفـــران فــي كافة محافظات 
نــافــيــا تسجيل أي مــلاحــظــات بشأن  الــبــلاد، 
الجودة أو استعمال مواد أولية غير سليمة.

»العربي الجديد« إن غرفة  ويقول المرزوقي لـ
على ضمان  الحرص  كل  الخبازين حريصة 
ــا أول المــطــالــبــن  ــهـ ــــى أنـ ــــودة، مـــشـــيـــرا إلـ ــجـ ــ الـ
تسرب  حــال  في  الرسمية  السلطات  بإشعار 
دقيق غير مطابق لمواصفات الجودة للسوق. 
وأكد المتحدث باسم غرفة الخبازين أن القمح 
المورد يخضع لشهادة المطابقة، وفق المعايير 
الــتــي تــتــم بــهــا صفقة الــتــوريــد ويــتــم تحليل 
عــيــنــات مـــن الــكــمــيــات الــواصــلــة إلـــى المــوانــئ 
الإنتاج  كما تخضع سلسلة  استلامها،  قبل 

بكاملها للمراقبة المشددة، وفق قوله.

الدوحة ـ العربي الجديد

أكـــدت شــركــة قــطــر للطاقة الــتــزامــهــا الــثــابــت بضمان 
إمدادات موثوقة من الغاز الطبيعي المسال لعملائها، 
انـــقـــطـــاع.  ــــاج مــســتــمــر دون  ــتـ ــ الإنـ أن  عـــلـــى  وشـــــــددت 
وأوضــحــت »قــطــر للطاقة« فــي بــيــان، أمــس الأربــعــاء، 
أن التطورات في منطقة البحر الأحمر قد تؤثر على 
الطبيعي المسال، لأنها  الغاز  جدولة بعض شحنات 
إدارة تسليمها  تتم  أنــه  »إلا  بــديــلــة،  طــرقــاً  قــد تسلك 
أفــادت وكالة  الشركة بعدما  بيان  العملاء«. جــاء  مع 
»بلومبيرغ« الأميركية بأن قطر للطاقة تعيد ترتيب 

الإمدادات العالمية من شحنات الغاز الطبيعي المسال 
تسليم  عمليات  وتــحــوّل  التعاقدية،  الالتزامات  وفــق 
عـــدد مـــن الــشــحــنــات المــتــوجــهــة إلـــى أوروبــــــا، فـــي ظل 

التوتر الحاصل في البحر الأحمر.
التجارة  إلــى تعطيل  البحر الأحمر  التوتر في  وأدى 
عــلــى الــطــريــق الــرئــيــســي بـــن الـــشـــرق والـــغـــرب الـــذي 
يشكل نحو 12% من حركة الشحن العالمية. وحسب 
ــيـــرغ«، فـــقـــد أبـــلـــغـــت قـــطـــر بـــعـــض المــشــتــريــن  ــبـ ــومـ ــلـ »بـ
الأوروبين بتأخير وإعادة جدولة بعض الشحنات، 
وحوّلت مسار ما لا يقل عن ست شحنات متجهة إلى 
أوروبا إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا 

منذ 15 يناير/ كانون الثاني الجاري بدلًا من المسار 
الأقصر عبر البحر الأحمر وقناة السويس المصرية، 

وفقا لبيانات تتبع سفن جمعتها بلومبيرغ.
إلى  مــن قطر  المــســال  الطبيعي  الــغــاز  نقل  ويستغرق 
يوماً،   27 نحو  أفريقيا  جــنــوب  عبر  المتحدة  المملكة 
ـــ18 يــومــاً عــبــر قــنــاة الــســويــس. وتــســتــخــدم  مــقــارنــة بــ
ناقلة   69 أســطــولًا يضم  للطاقة« وشــركــاؤهــا  »قــطــر 
سال إلى عملائها في أوروبا 

ُ
لنقل الغاز الطبيعي الم

وشتى أنحاء العالم. ويضم الأسطول ناقلات من طراز 
»كيو-فليكس« و»كيو-ماكس« وأخرى تقليدية تخدم 
الــشــرق الأقصى  فــي  ــســال 

ُ
الم الطبيعي  الــغــاز  مشتري 

وشـــبـــه الــــقــــارة الــهــنــديــة وأوروبــــــــا والـــبـــحـــر الأبــيــض 
المتوسط. وتــراوح سعات الناقلات التقليدية ما بن 
الناقلة  ألــف متر مكعب، فيما تصل سعة  135 و152 

من طراز »كيو-ماكس« إلى 266 ألف متر مكعب.
ــراز »كــيــو- ــ ويــمــكــن لــشــحــنــة كــامــلــة مـــن نــاقــلــة مـــن طـ
ماكس« أن توفر طاقة تكفي لتدفئة 26 مليون منزل 
في المملكة المتحدة، أي ما يقرب من 41% من إجمالي 
ســكــان المملكة المــتــحــدة، لمـــدة يـــوم كــامــل، وفــقــا لموقع 
الغاز  إنــتــاج  عــرش  للطاقة. وتتربع قطر على  »قــطــر 
تــزوّد عدداً  إذ  العالم،  سال وتسويقه في 

ُ
الم الطبيعي 

من الدول بالوقود الأزرق، من الأرجنتن إلى اليابان. 

قطر: جدولة بعض شحنات الغاز بسبب توترات البحر الأحمر

الأردن: لجنة برلمانية تدعو 
لضبط الأسواق

دعت اللجنة المالية في مجلس 
النواب الأردني إلى تحييد 

ارتفاع أسعار شحن السلع من 
المستوردات في معادلة الرسوم 

الجمركية والضريبة العامة على 
المبيعات في الأردن، واعتماد 

كلف الشحن ما قبل 7 أكتوبر/ 

تشرين الأول 2023، وتكثيف 
الرقابة على الأسواق بما يضمن 

استقرار أسعار السلع وتوفيرها. 
وطالبت اللجنة، أمس الأربعاء، 

مع بدء مناقشة مشروع قانون 
الموازنة العامة للسنة المالية 2024، 

بحضور الحكومة، بدراسة أثر 
الضريبة غير المباشرة على 

نمو الاستهلاك والناتج المحلي 
 على 

ً
الإجمالي الحقيقي مستقبلا

أن يتم اتخاذ خطوات تساهم في 
معالجة هيكل الضرائب. ودعت 

اللجنة، على لسان مقررها النائب 
علي الطراونة، إلى استئناف برامج 

الدعم التمويلي من قبل البنك 
المركزي الأردني لمستوردات السلع 

الغذائية، لتخفيف كلف الإقراض.

أسهم المالي والخدمات 
تتراجع بمؤشر مسقط
أنهى المؤشر العام لبورصة 

مسقط »مسقط 30« تعاملات 
أمس الأربعاء، متراجعاً بنسبة 

0.4 بالمائة بإقفاله عند مستوى 
4606.69 نقاط، خاسراً 18.4 نقطة، 

مقارنة بمستوياته في جلسة أول 
من أمس. وانخفض المؤشر العام 

أمس؛ بضغط أسهم القطاعين 
المالي والخدمات، وتراجع الأول 

بنسبة 0.88 بالمائة؛ مع تقدم سهم 
بنك عُمان العربي على المتراجعين 
بنسبة 7.69 بالمائة، وتراجع سهم 
الأنوار للاستثمارات بنسبة 1.35 

بالمائة. وتراجع مؤشر الخدمات 
بنسبة 0.31 بالمائة، بضغط سهم 

السوادي للطاقة بنسبة 4.54 بالمائة، 
وتراجع سهم بركاء للمياه والطاقة 
بنسبة 2.38 بالمائة. وعلى الجانب 

الآخر، ارتفع مؤشر قطاع الصناعة 
بنسبة 0.02 بالمائة؛ مع صدارة 

سهم ظفار للأغذية والاستثمار 
للرابحين اليوم بنسبة 9.43 بالمائة.

السعودية: إصدار
183 ترخيصاً لمواد البناء

أصدرت وزارة الصناعة والثروة 
المعدنية السعودية 183 ترخيصاً 

بقطاع مواد البناء خلال عام 2023، 
مقارنة بــ 132 ترخيصاً في العام 

2022، بنسبة نمو 39%؛ وفقاً 
لتقرير المركز الوطني للمعلومات 

الصناعية والتعدينية التابع للوزارة. 
وأوضحت الوزارة، في بيان لها 

أمس الأربعاء، أن حجم الاستثمار 
في قطاع مواد البناء عام 2023 

بلغ 336 مليار ريال، مقارنة بـ333 
ملياراً في العام 2022، بنسبة نمو 
1%، فيما وصل عدد المصانع في 

القطاع إلى 2065 مصنعاً خلال عام 
2023، مقارنة بـ1955 مصنعاً في 
العام 2022، بنسبة نمو 6%. وأفاد 

التقرير بأن عدد العمالة في قطاع 
مواد البناء بلغ 144.75 ألف عامل 

حتى نهاية شهر نوفمبر 2023.

لقطات

انتعاش 
أسهم 

علي بابا

قفزت أسهم مجموعة »على بابا« عملاق التجارة الإلكترونية الصينية، بعد تقارير عن شراء مؤسسها »جاك ما«، ورئيس مجلس إدارة »جو تساي« أسهما 
فيها في الأشهر الأخيرة مع تراجع سعر السهم. وصعدت أسهم المجموعة المتداولة في الولايات المتحدة بنسبة بأكثر من 7% في نيويورك، وهو أكبر ارتفاع لها 
منذ أغسطس/آب الماضي، فيما زادت بأكثر من 5% في تداولات هونغ كونغ، أمس. وكان السهم قد انخفض بنسبة 43% على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية. 
ونشرت صحيفة نيويورك تايمز، الثلاثاء، أن »تساي« اشترى أسهماً بقيمة 151 مليون دولار من أسهم »علي بابا« المتداولة في الولايات المتحدة في الربع الأخير 

من 2023، فيما اشترى »جاك ما« أسهماً بقيمة 50 مليون دولار خلال الربع الحالي. وتقدر قيمة »علي بابا« السوقية بنحو 175 مليار دولار.

اقتصاد
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أزمة حادة في العملة الصعبة... 
والبنوك تتجاهل توفيرها

16
صعوداً  الشركات  تواجه 
الــريــال  سعر  فــي  مستمراً 
الذي  بالأسواق،  السعودي 
محلياً،  جنيهاً   16 تــجــاوز 
وسط مخاوف من هبوط 
مقابل  الجنيه  بقيمة  حاد 
والعربية  الأجنبية  العملات 

خلال المرحلة المقبلة.

تحقيق

صعود مستمر 
في سعر الريال 

السعودي بالأسواق

الحكومة تفشل 
في بيع تأشيرات للحج 

بـ5000 دولار

القاهرة ـ عادل صبري

الــحــج  المـــســـافـــرون لأداء  يــتــعــرض 
ــم المــقــبــل لأزمـــــة عــدم  خــــال المـــوسـ
للرحات  المنظمة  الشركات  قــدرة 
شح  بسبب  السفر،  إجـــراءات  استكمال  على 
الـــــدولار فــي الــبــنــوك المــحــلــيــة. أكــــدت قــيــادات 
تدفع  الحكومة  أن  السياحة  شــركــات  بغرفة 
الحجاج  إلى »ورطــة« في مواجهة  الشركات 
الـــذيـــن الــتــزمــوا بــضــوابــط الــســفــر عــبــر قــرعــة 
بــوزارة  للحج  العليا  اللجنة  نظمتها  علنية 
الـــســـيـــاحـــة، ودفـــــع تــكــالــيــف حــجــز الـــرحـــات 
والإقــامــة بالجنيه، فــي وقــت تــرفــض البنوك 
لدفع  الصعبة  العملة  تدبير  في  مساعدتهم 
السعودية  والسلطات  الشركات  مستحقات 
السياحة،  غــرفــة  عــبّــر عــضــو  لــلــحــج.  المنظمة 
مــــاجــــد شــــوشــــة، عــــن مـــخـــاوفـــه مــــن امـــتـــنـــاع 
الــشــركــات عــن اســتــكــمــال الـــرحـــات، رغـــم بــدء 
أشهر  بستة  الــحــج  قبل  مبكرا  لها  التجهيز 
فــي ظــاهــرة تــحــدث لأول مـــرة. قــال »شــوشــة« 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن الــحــكــومــة تــرفــض  لــــ
تجاهل  وســط  الحج،  لرحات  العملة  تدبير 
الشركات، في وقت  البنوك طلبات  مسؤولي 
تشهد الأســواق ارتفاعا حــادا بسعر الــدولار 
هائا  وتراجعا  الصعبة،  والعمات  والريال 
ــة وعــلــى  ــوازيــ بــقــيــمــة الــجــنــيــه فـــي الـــســـوق المــ
الأراضــــي الــســعــوديــة، بــمــا يــحــول دون قــدرة 
الشركات على الوفاء بالتزاماتها، في رحات 

الحج والعمرة. 
وجهت غرفة شركات السياحة طلبا لرئاسة 
الوزراء، تدعوها إلى سرعة التدخل، بتدبير 
ــــودة داخــــل  ــــوجـ ــلـــى مــــن المـ الــعــمــلــة بــســعــر أعـ
البنوك، محذرة من عدم قدرة الشركات على 
اللجوء إلى شراء العملة من السوق السوداء 
خــشــيــة الــــخــــروج عــلــى الـــقـــانـــون، وتــحــمــلــهــا 

المزيد من الخسائر. 
اعتبر شوشة تجاهل الحكومة ردا على عدم 
قدرة الشركات على تسويق 28 ألف تأشيرة 
مقابل  للمواطنين  بيعها  الحكومة  عــرضــت 
الجنيه  قيمة  تــراجــع  أن  مــؤكــدا  5000 دولار، 
الراغبين  قــدرة  عــدم  وراء  المعيشة  ومستوى 
ــيـــرات  ــتـــأشـ ــلـــى حـــجـــز الـ فــــي تــــكــــرار الــــحــــج عـ

بالدولار، بينما يحرض المصريون على أداء 
الحج لمرة واحدة باعتباره فرضاً لا يجب أن 
يتخلوا عنه مهما ساءت أحوالهم المعيشية.

ــع الــتــجــاهــل الــحــكــومــي لــطــلــبــات أعــضــاء  دفــ
غــرفــة الــســيــاحــة إلـــى حــالــة مـــن الــغــضــب بين 
الذين  والــشــركــات،  السياحة  غرفة  مسؤولي 
ــيـــادات الــدولــة  ــدوا دهــشــتــهــم مـــن تــمــيــيــز قـ ــ أبـ
طريق  عــن  المسافرين  الحجاج  بــين  والبنوك 
والحاجزين عبر  والتضامن  الداخلية  وزارة 
شــركــات الــســاحــة، بــتــوفــيــر الــعــمــلــة الصعبة 
لبعضهم دون الآخــريــن، رغــم تــســاوي المركز 
الــقــانــونــي لــكــل المــســافــريــن فــي عـــدم أسبقية 

أحدهم لأداء فريضة الحج. 
تــعــهــدت الــحــكــومــة بــتــوفــيــر الــعــمــلــة الصعبة 
للحجاج المسافرين عن طريق وزارة الداخلية 
لإشــراف  الــتــي تخضع  الأهــلــيــة  والجمعيات 
وزارة الــتــضــامــن الاجــتــمــاعــي، خـــال المــوســم 
بتشكيل  الــســيــاحــة  وزارة  اكــتــفــت  الــــجــــاري. 
لجنة فنية تضم أعضاء اللجنة العليا للحج 
ومسؤولي غرفة شركات السياحة، للتوصل 
إلى حلول فنية بإنهاء الأزمة المتفاقمة، بينما 

الــبــنــوك حــضــور اجــتــمــاعــات  تــرفــض إدارات 
اللجنة لبحث مشكلة تدبير العملة. 

ــراء الـــــدولار أو الــريــال  عــرضــت الــشــركــات شــ
ــد عــن  ــزيــ ــــن الــــبــــنــــوك، تــ بــــأســــعــــار مـــقـــبـــولـــة مـ
أقل  المــحــددة رسميا، عند مستوى  الأســعــار 
من 31 جنيها للدولار و8.25 جنيهات للريال 
السعودي. تواجه الشركات صعودا مستمرا 

في سعر الــريــال بــالأســواق، الــذي تجاوز 16 
والمدينة،  بمكة  جنيها  و17  محليا،  جنيها 
السعودية قبول  الصرافة  مع رفض شركات 
الـــتـــحـــويـــات، ووســــــط مــــخــــاوف مــــن هــبــوط 
حـــاد بــقــيــمــة الــجــنــيــه خـــال المــرحــلــة المــقــبــلــة، 
لوقف  الزمنية  المــدد  ولا  القيمة  غير محددة 

التراجع بقيمة العملة.
مع تراجع أعــداد المسافرين لرحات العمرة، 
تــتــخــطــى شـــركـــات الــســيــاحــة مــشــكــلــة تــدبــيــر 
العملة لحاجزي الرحات، عبر التوصل إلى 
الرحات  منظمي  مع  الأجــل  طويلة  اتفاقات 
الفنادق  بحجز  قيامهم  تضمن  السعوديين، 
بــالــريــال، مع  ووســائــل الانــتــقــال للمعتمرين 
دفع القيمة بالجنيه أو ما يعادله بأي عملة 
مـــتـــوافـــرة عــلــى فـــتـــرات زمــنــيــة مــمــتــدة طـــوال 

العام. 
تـــســـبـــبـــت إجـــــــــــــراءات تـــنـــظـــيـــمـــيـــة أصــــدرتــــهــــا 
الهجري  الــعــام  الــســعــوديــة مطلع  الــســلــطــات 
الحالي، بتقديم مواعيد حجز رحات الحج 
مــع بــدايــة شهر المــحــرم ســنــويــا، فــي ضغوط 
ــــات المـــلـــزمـــين  ــرحـ ــ شــــديــــدة عـــلـــى مــنــظــمــي الـ

باتباع التعليمات السعودية، والحجز المبكر 
والطيران  النقل  وشــركــات  للفنادق  بــالــريــال 
ووســـــائـــــل المـــعـــيـــشـــة بــمــنــطــقــة المــــشــــاعــــر فــي 
منى وعــرفــات، والخضوع لإجـــراء قرعة بين 
الــحــاجــزيــن الــذيــن لــم يــحــصــلــوا عــلــى فرصة 

مسبقة للحج. 
تــــزيــــد الـــتـــقـــاريـــر الــســلــبــيــة الــــتــــي تـــصـــدرهـــا 
مــؤســســات الــتــمــويــل والــتــصــنــيــف عــن الأداء 
الاقــتــصــادي بــالــدولــة، بــالــتــوازي مــع تــراجــع 
الصعبة، وتزايد  العملة  الــدولــة من  إيـــرادات 
الــديــون وفــوائــد وخــدمــات الــديــن الــعــام الــذي 
يــفــوق 165 مــلــيــار دولار، وشـــح الــعــمــلــة، آلام 
الضغوط على العملة المحلية. أدت الضغوط 
إلى فقد الجنيه أكثر من 20٪ من قيمته خال 
الأسبوعين الماضيين، حيث ارتفع الدولار من 
أكثر مــن 60 جنيها  إلــى  مستوى 50 جنيها 
ــة. فــشــلــت الــحــكــومــة في  ــ ــــوازيـ فـــي الـــســـوق المـ
دفع الشركات لبيع 28 ألف تأشيرة حصلت 
عــلــيــهــا مـــجـــانـــا مــــن الـــســـلـــطـــات الـــســـعـــوديـــة، 
بــالإضــافــة  لــلــتــأشــيــرة،  آلاف دولار   5 بــســعــر 
السفر  بــرامــج  تكلفة  المسافرين  تحميل  إلــى 
والإقــامــة والانــتــقــالات. وبــعــد حملة تسويق 
بــالــشــركــات اســتــغــرقــت شــهــرا، لــم يقبل على 
الـــدولار، ســوى 500  شــراء التأشيرات مقابل 
أن  السياحة  غرفة  أعــضــاء  يؤكد  فقط.  حالة 
عــدم الإقــبــال على الــشــراء، يرجع إلــى مبالغة 
الحكومة في قيمة التأشيرة، ووجــود بدائل 
أمام المواطنين القادرين على دفع مبلغ 5000 
دولار لــلــســفــر إلــــى الــحــج عـــن طــريــق جــهــات 
وتــراجــع  التكلفة،  تلك  تحمل  دون  ســعــوديــة 
من  الوسطى  الشريحة  لــدى  الشرائية  القوة 
للحج  دوريـــا  السفر  اعــتــادت  الــتــي  المجتمع، 

خارج نطاق القرعة. 
ــتــــاد المــــســــافــــرون لــلــعــمــرة والــــحــــج تــدبــيــر  اعــ
احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم مــــن الـــعـــمـــلـــة الـــصـــعـــبـــة عــلــى 
الأراضــــي الــســعــوديــة عــبــر الــتــحــويــل النقدي 
الـــحـــر مـــن شـــركـــات الـــصـــرافـــة والـــســـحـــب من 
بــطــاقــات الائـــتـــمـــان والــســحــب المــبــاشــر الــتــي 
البنك  أوقــف  مملوكة لآخرين.  أو  يحملونها 
ــزي الـــتـــعـــامـــل بــالــعــمــلــة الــصــعــبــة عــلــى  ــركــ المــ
ــر، كـــمـــا خــفــضــت  ــاشــ ــبــ بـــطـــاقـــات الـــســـحـــب المــ
والخاصة، حدود  الحكومية  الكبرى  البنوك 
اســــتــــخــــدام بــــطــــاقــــات الائــــتــــمــــان بـــالـــعـــمـــات 
الأجنبية، منذ مطلع الأسبوع الجاري، قبيل 
ــــذي يــشــهــد إقــبــالا  مـــوســـم رحـــــات الــعــمــرة الـ
كثيفا خال أشهر رجب وشعبان ورمضان، 
بالعمات  الشهري  النقدي  السحب  ليصبح 
الأجــنــبــيــة فــي حـــدود تــبــدأ مــن 3 آلاف إلـــى 7 
ــار،  ــ ــر الــســيــاحــة والآثـ آلاف جــنــيــه. وافــــق وزيــ
أحـــمـــد عــيــســى، عــلــى إمــكــانــيــة تــعــديــل قيمة 

تــكــالــيــف رحـــات الــحــج، وفــقــا لأســعــار سعر 
الــصــرف والـــزيـــادة الــتــي تــحــددهــا السلطات 
العليا  اللجنة  إلــى  الــعــودة  بعد  الــســعــوديــة، 
ــالــــوزارة، عــقــب فــتــح قــبــول  لــلــعــمــرة والـــحـــج بــ
طلبات السفر من الشركات، نوفمبر الماضي.  
ألــــزمــــت الـــــــــوزارة الـــشـــركـــات بــســعــر الـــصـــرف 
لــلــريــال الــســعــودي عــنــد 8.17 جــنــيــهــات، مع 
دفع 6000 ريــال لخدمة الطوافة بفنادق فئة 
5 نجوم و2888 ريالا للمستوى الاقتصادي. 
طلبات  والتضامن  الداخلية  ــا  وزارتـ وقبلت 
الحج في حدود 148 ألفا و500 جنيه، لرسوم 
الــحــج مــع إضــافــة 27 ألــف جنيه ثمن تذكرة 
ــنـــوك الــحــكــومــيــة  ــبـ ــران، تـــســـدد عـــبـــر الـ ــيــ ــطــ الــ

ومكاتب البريد المصري بالمحافظات.
ورطة شركات 

السياحة المصرية

أكدت قيادات بغرفة شركات السياحة المصرية أن الحكومة تدفع الشركات إلى »ورطة« في 
مواجهة الحجاج بسبب أزمة العملات الصعبة، يأتي ذلك بعد فشل الشركات في تسويق 

28 ألف تأشيرة عرضت الحكومة بيعها للمواطنين مقابل 5000 دولار
الحرب تضغط على معدلات النمو الاقتصادي

الاقتصاد المصري  أن  الأربعاء،  لوكالة »رويترز« أمس  أظهر استطلاع 
سينمو بــوتــيــرة أبــطــأ مــن المــتــوقــع ســابــقــا، مــع تــراجــع الجنيه وتقلص 
الــقــوة الــشــرائــيــة، نتيجة ارتــفــاع التضخم وتــداعــيــات الــحــرب على غــزة، 
على المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية في البلاد. وانخفضت إيرادات 
قناة السويس 40% على أســاس سنوي في النصف الأول من يناير/

كانون الثاني، بعد الهجمات التي شنها الحوثيون في اليمن على السفن 
المتجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر، وتأثيرها على حركة الشحن 
في الممر البحري. كما أدت الحرب التي اندلعت في غزة في 7 أكتوبر/

بريز، من  بيتر دو  السياحة. وكتب  تراجع توقعات  إلــى  الأول  تشرين 
»أكسفورد إيكونوميكس«، في مذكرة للعملاء هذا الأسبوع، أن »البلاد 
التطورات الأخيرة لضربة شديدة من جوانب مختلفة  تعرضت خلال 
وبشكل مباشر لمصادر إيراداتها الرئيسية«. وخفضت وكالة »موديز« 
من  لمصر  المستقبلية  نظرتها  الماضي  الأســبــوع  الائتماني  للتصنيف 
»مــوديــز«  الائتماني  التصنيف  وكــالــة  أكــدت  »سلبية«.  إلــى  »مستقرة« 
عدم قدرة الاقتصاد المصري على تحمّل الديون، في ظل تراجع الدعم 

الخارجي والإجراءات السياسية التي تحول دون إعادة هيكلة الديون.

ارتفاع كبير 
في رسوم 
الحج للعام 
الجاري )محمد 
الشاهد/فرانس 
برس(

غزة ـ علاء الحلو

أبو  الفلسطينية ســـوزان  تجِد  لــم 
الأزمة  للتغلب على  الِمعزة سبيا 
ــمُـــر بــهــا  المـــالـــيـــة الـــخـــانِـــقـــة الـــتـــي تـ
أسرتها مُنذ بداية العدوان الإسرائيلي على 
قــطــاع غـــزة ســـوى بــيــع قِــــادة أهـــداهـــا إيــاهــا 
ستحق، 

ُ
زوجها قبل وفاته بأقل من ثمنها الم

ــســتــلــزمــات الأســاســيــة 
ُ
وذلــــك لــتــوفــيــر ثــمــن الم

لأبنائها داخل إحدى مدارس اللجوء.
ســــــــر 

ُ
ــة لــــــــدى الأ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ وتــــتــــفــــاقــــم الأحـــــــــــــوال المـ

قطاع  مُــحــافــظــات  مُختلف  فــي  الفلسطينية 
الــعــدوان  غــزة يوما بعد الآخــر بفِعل تبِعات 
ــع حِـــصـــار  ــلــــي، والــــــــذي يـــتـــرافـــق مــ ــيــ ــرائــ الإســ
غلقت على أثــره المعابر المــؤديــة إلى 

ُ
مُــشــدد، أ

التي  الِمــهــن  مُعظِم  فيه  تعطلت  كما  الــقــطــاع، 
عــددا منهم  دفــع  مــا  يقتات منها أصحابها، 
كانت صعبة،  وإن  مؤقتة،  بدائل  إيجاد  إلــى 
تتمثل فــي بــيــع حــلــي الــنِــســاء أو غــيــرهــا من 

ــل الـــحـــصـــول عــلــى الــخــبــز  ــقــتــنــيــات مـــن أجــ
ُ
الم

وأبــســط الاحــتــيــاجــات لــكــي يــبــقــوا عــلــى قيد 
المخابز  تدمير  الاحــتــال  واستهدف  الحياة. 
ومــخــازن الــغــذاء، الأمـــر الـــذي ســاهــم فــي شح 
الظروف  تكُن  ولــم  الــضــروريــة.  بالسلع  كبير 
الإسرائيلية  الحرب  تفرِضها  التي  القاسية 
ــة،  ــــى فـــي الأزمــ ــزة الــحــلــقــة الأولـ عــلــى قــطــاع غـ
حيث سبقها حِصار إسرائيلي بدأ قبل نحو 
ــار سلبية  ــآثـ ــا، وتــســبــب بـ ــامـ ســبــعــة عــشــر عـ
أصابت مُختلف نواحي الحياة الاقتصادية، 

والمعيشية، والإنسانية، والاجتماعية.

نفاد المواد الغذائية
ــحــيــط 

ُ
ــــروف الـــقـــاســـيـــة الـــتـــي ت ــظـ ــ ــتــــزامــــن الـ وتــ

بالمدنيين الفلسطينيين مع تحديات جسيمة 
باشِر للبيوت 

ُ
بفِعل الاستهداف الإسرائيلي الم

ــنــشــآت والأبـــراج السكنية، مــع نفاد المــواد 
ُ
والم

المــعــابــر، ومنع دخــول  إغــاق  الغذائية بسبب 
ما  والإغاثية،  الإنسانية  ساعدات 

ُ
والم الأدويــة 

م الأوضــاع المعيشية بشكل غير 
ُ
تسبب بتفاق

مسبوق. وتقول سوزان أبو الِمعزة، والتي كانت 
تــزور أحــد محال بيع الذهب في مدينة رفح، 
إنها  الجديد«،  »العربي  لـ غــزة،  جنوبي قطاع 
المعنوية  القيمة  ذات  قادتها  لبيع  اضــطــرت 
الكبيرة لحاجتها الماسة إلى توفير قوت يوم 
ساعدات المالية 

ُ
أطفالها، خاصة مع انقطاع الم

احتياجاتها  توفير  على  عينها 
ُ
ت كانت  التي 

الــضــروريــة. وتلفت أبــو المــعــزة إلــى أن الحالة 
أيضاً  تتزامن  لأسرتها  الصعبة  الاقتصادية 

السِلع  فــي مُختلف أســعــار  الكبير  الــغــاء  مــع 
الأســـاســـيـــة، وتـــضـــيـــف: »نـــحـــن نــعــيــش حــربــاً 
أخرى إلى جانب الحرب الخطيرة التي يشنها 
الاحتال الإسرائيلي، تتمثل في عدم قدرتنا 
على توفير لقمة العيش، أو حتى أدنى مُقومات 
الحياة الآدمية«. ولم تتمكن أبو الِمعزة من إخفاء 
مامح القلق من الأيام القادِمة، والتي ارتسمت 
على مامحها، مُعللة قلقها بالقول: »تمكنت 
اليوم من بيع قادتي العزيزة، والتي لم أتخيل 
أن أفرط بها في يوم من الأيام، لكن ما يخيفني 
الــحــرب، وحالة  استمرار  مــدى  ويُحيرني هو 

الغاء الفاحِش حتى في المواد الغذائية«.

نقاط عشوائية لبيع الذهب
ـــــحـــــافـــــظـــــات الــــوســــطــــى 

ُ
وتــــشــــهــــد أســــــــــــواق الم

والجنوبية، والتي تكتظ بنحو مليوني نازح 
فــي نقاط  فلسطيني، ظــاهــرة جــديــدة، تتمثل 
عــشــوائــيــة )بـــســـطـــات( لــبــيــع وشــــــراء الـــذهـــب، 
والذي كان يقتصر غالبا على سوق الذهب أو 
عتمدة، والتي تخضع إلى 

ُ
المحال التجارية الم

شروط ومعايير مُحددة، وذلك لاتجاه نسبة 
كــبــيــرة مـــن الــنــســاء إلـــى بــيــع ذهــبــهــن بــغــرض 
شراء المواد الغذائية. وتسبب في زيادة نسبة 
ساعدات المالية للأسر 

ُ
تلك الظاهرة انقطاع الم

تعففة، والتي كان يعتمد عليها ما 
ُ
الفقيرة والم

يزيد عن 80٪ من سُكان قطاع غــزة قبل بدء 
الحرب، فيما كــان يُعاني من زيــادة في نسب 
البطالة، والتي تخطت حاجز 65٪، والبطالة 
في صفوف الشباب والتي تجاوزت 70٪، إلى 
سر التي 

ُ
جانب الزيادة الملحوظة في نسبة الأ

دقِع.
ُ
تقع تحت خط الفقر الم

تأجيل الأفراح
ـــغـــربـــي، والــتــي 

ُ
أمــــا الــفــلــســطــيــنــيــة نــســيــبــة الم

نزحت من مدينة غزة إلى مدينة دير البلح، 
التهجير الإسرائيلي  إثــر  غـــزة،  قــطــاع  وســط 
ـــحـــافـــظـــتـــي غـــــزة والــــشــــمــــال نــحــو 

ُ
ــقـــســـري لم الـ

عمّان ـ زيد الدبيسية

ــة فـــــي مــجــلــس  ــاقــ ــطــ رجــــــح عـــضـــو لـــجـــنـــة الــ
الـــنـــواب الأردنــــــي الــنــائــب مـــوســـى هــنــطــش، 
تبدأ  أن  الجديد«  »العربي  لـ في تصريحات 
بالكامل  المملوكة  الوطنية  الكهرباء  شركة 
إلــى  الــكــهــربــاء  للحكومة الأردنـــيـــة تــصــديــر 
بلدان عربية خال الأربعة أشهر المقبلة بعد 
استكمال المتطلبات الإجرائية الازمة. وقال 
هنطش إن الأردن أوشك على إنهاء المراحل 
المــتــبــقــيــة مـــن عــمــلــيــة تـــزويـــد كـــل مـــن لــبــنــان 
الفلسطينية  الــوطــنــيــة  والــســلــطــة  والـــعـــراق 
بالكهرباء والربط الكهربائي مع السعودية.
وأضــاف أن ذلــك يتيح لــلأردن تصدير جزء 
ــكـــهـــربـــاء والـــــــذي يــقــدر  ــن فـــائـــض الـ كــبــيــر مــ
إلــــى أن  بـــحـــوالـــي 2000 مـــيـــغـــاواط، مــشــيــرا 
ميغاواط   500 بـــ  لبنان  تــزويــد  عليه  المتفق 
والــعــراق 350 مــيــغــاواط ورفــع الكميات إلى 
إلــى   50 مــن  الفلسطينية  الــوطــنــيــة  السلطة 
الــربــط مــع السعودية  150 ميغاواط وكــذلــك 
ــاف أن خــســائــر شركة  فــي الاتــجــاهــين. وأضــ
ــاء الـــوطـــنـــيـــة ســـنـــويـــا تــــتــــراوح بــين  ــكـــهـــربـ الـ
 225.6( ــي  ــ ــ أردنـ ديــــنــــار  مـــلـــيـــون  و200   160

الخسائر  بلغت  فيما  دولار(  مليون  و282 
الــتــراكــمــيــة لــلــشــركــة 5.5 مــايــين ديـــنـــار أي 
حوالي 7.8 مليارات دولار، وفائض الكهرباء 
حاليا لا يمكن تصريفه إلا من خال الربط 

الكهربائي مع بلدان عربية أخرى.
وقال النائب الأردني إنه يتم حاليا مناقشة 
وضــــع الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة مـــع الــحــكــومــة 
وشـــركـــة الــكــهــربــاء والــــوقــــوف عــلــى مــراحــل 
الــعــمــل فيما يــخــص تــصــديــر الــكــهــربــاء إلــى 
الـــخـــارج مــا يــســاهــم فــي تــصــريــف الــفــائــض 
وتقليل خسائر القطاع، سيما وأن استمرار 
أو  تصدير  بــدون  الكهرباء  توليد  عمليات 
استهاك يرفع الخسائر بشكل كبير. وبين 
أن صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي هــو مــن يتولى 
عملية تزويد لبنان بالتيار الكهربائي من 

الأردن ضــمــن تــرتــيــبــات مـــحـــددة كــونــه من 
ســيــقــدم الــدعــم لــلــجــانــب الــلــبــنــانــي فــي هــذا 
ــال. وقــــال صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي إنــه  المـــجـ
لقطاع  الشاملة  المــراجــعــة  نتائج  على  بناء 
الــكــهــربــاء المــتــوقــع الانــتــهــاء منها منتصف 
الــحــكــومــة  عـــام 2024، مـــن المـــقـــرر أن تــتــخــذ 
مزيدا من الخطوات لتحسين كفاءة القطاع 
وتــحــســين المــالــيــة الــعــامــة لــشــركــة الــكــهــربــاء 
من   ٪0.8 إلــى  خسائرها  لخفض  الوطنية 

إجمالي الناتج المحلي بحلول 2028.
ومــــن جــانــبــه، أكــــد الــنــائــب هــنــطــش أنــــه لن 
يــتــم رفـــع أســعــار الــكــهــربــاء عــلــى المــواطــنــين 
ومــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة خــال 
ـــراءات أخــرى  الــفــتــرة المــقــبــلــة، وأن هــنــاك إجــ
لتقليل  تطبيقها  عــلــى  الــحــكــومــة  ســتــعــمــل 
خــســائــر شــركــة الــكــهــربــاء الــوطــنــيــة وتقليل 
بوقف  بالالتزام  الحكومة  وتعهدت  الفاقد. 
متأخرات شركة الكهرباء الوطنية لمحطات 
الـــطـــاقـــة ومــــتــــأخــــرات الـــكـــهـــربـــاء لــلــجــهــات 
الــحــكــومــيــة، إذ واصـــلـــت شـــركـــة الــكــهــربــاء 
الــوطــنــيــة جــهــودهــا لـــســـداد المـــتـــأخـــرات مع 
نهاية  حتى  للمتأخرات  الكاملة  التسوية 

العام الماضي.

الرباط ـ مصطفى قماس

تتوقع مصادر في قطاع السيارات أن تصل 
قيمة صادرات المغرب من السيارات المصنعة 
في الباد خال عام 2023 إلى نحو 14 مليار 
للنقد  الأول  المصدر  القطاع  ليصبح  دولار، 
الأجنبي في المملكة. وقال المدير العام لفرع 
مجمع »ريــنــو« في المــغــرب، محمد بشيري، 
إن صـــادرات قطاع السيارات في عــام 2023 
تجاوزت مبيعات الفوسفات ومشتقاته في 
الخارج. وأضاف، في مؤتمر صحافي حول 
نتائج أعمال الشركة في عام 2023، أول من 
أمس الثاثاء، أن صــادرات قطاع السيارات 
فـــي الـــعـــام المـــاضـــي ســتــصــل إلــــى 14 مــلــيــار 
مليار   11.2 مــقــابــل  تــقــديــراتــه،  وفـــق  دولار، 
دولار في عام 2022. وكان مكتب الصرف أكد 
في تقريره الأخير حول المبادلات التجارية 
للمغرب، أن صادرات قطاع السيارات بلغت، 
الماضي،  الثاني  نوفمبر/تشرين  نهاية  في 
نحو 13 مليار دولار، بزيادة بنسبة ٪30.2، 

مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
ووفـــق بــيــانــات الــبــنــك المـــركـــزي المــغــربــي في 
ديسمبر/كانون الأول الماضي، فإن صادرات 
قــطــاع الــســيــارات ستصل إلـــى نــحــو 168.8 
دولار(  مــلــيــار   16.88 )نـــحـــو  درهـــــم  مــلــيــار 
في عــام 2024، ثم إلــى 190 مليار درهــم في 

عبر  »رينو«  وتمكنت مجموعة   .2025 عــام 
مصنعيها في المغرب من إنتاج 382.66 ألف 
ســيــارة فــي الــعــام المـــاضـــي، بـــزيـــادة بنسبة 
ــــذي قـــبـــلـــه، حــيــث  9.3٪ مـــقـــارنـــة بـــالـــعـــام الــ
يمثل ذلك حوالي 17٪ من مجمل مبيعات 

مجموعة رينو الفرنسية عير العالم.
عة 

ّ
وأكد بشيري أن 90٪ من السيارات المصن

فــي المــغــرب، أي حــوالــي 343.6 ألــف ســيــارة، 
تم تصديرها إلى أكثر من 68 بلدا أجنبيا. 
ا مــــن اســتــراتــيــجــيــتــه  ــزء ــ ــ وأقــــــــام المــــغــــرب جـ
الصناعية على استقطاب صناعة السيارات 
كبيرة،  امــتــيــازات  لها  آتــاح  التي  الفرنسية 
إلــى مليون  إنتاجه  ارتفاع  حيث يستهدف 
ســـيـــارة، بــمــا يــســاعــد عــلــى بــلــوغ صــادراتــه 
بقيمة 20 مليار دولار في المستقبل. وتذهب 
ارتفاع  إلــى  للتخطيط،  السامية  المندوبية 
الطلب الخارجي الموجّه نحو قطاع صناعة 
الـــســـيـــارات فـــي شـــطـــره المــتــعــلــق بــالــتــركــيــب 
والأساك الكهربائية وقطاع الإلكترونيات 
والكهرباء. ويشير الاقتصادي علي بوطيبة 
إلــى أن صــــادرات الــســيــارات تــدعــم مبيعات 
المغرب في الخارج، والمساهمة في التخفيف 
مــن تــوسّــع عــجــز المــيــزان الــتــجــاري، فــي ظل 
ــواردات. وأضــــــــاف، فــي  ــ ــلــ ــ ــ ارتــــفــــاع هــيــكــلــي ل
المغرب  أن  الجديد«،  »العربي  لـ تصريحات 
تمكن في الأعـــوام الأخــيــرة من التموقع في 
خــريــطــة صــنــاعــة الــســيــارات الــعــالمــيــة، وهــو 
ما تأتى بفعل تشكيل منظومة تستحضر 
الــتــي تنتج في  الــســيــارات  جميع مــكــونــات 
المــمــلــكــة، فــضــا عـــن تــصــديــر بــعــضــهــا إلــي 
ــدد عــلــى أن شــركــات  ــــواق خــارجــيــة. وشــ أسـ
صــنــاعــة الـــســـيـــارات تـــراهـــن عــلــى الــتــصــديــر 

أكثر عبر المغرب.

الخبز أغلى 
من الذهب

نمو صادرات السيارات )فاضل سينا/فرانس برس(

الأردن: تصدير الكهرباء لتقليل الخسائر

صادرات السيارات تتجاوز إيرادات الفوسفات

غزيون يبيعون مُدخراتهم 
لتلبية احتياجاتهم الأساسية

باتت قيمة الخبز أغلى 
من الذهب في غزة 

بعد مرور 110 أيام 
من العدوان الإسرائيلي 

والحصار المطبق على 
القطاع، إذ اندفع 
الفلسطينيون لبيع 

مدخراتهم من أجل 
تلبية احتياجاتهم 

الأساسية

طاقة فلسطين

المغرب

الاحتلال ينهب أموال 
الفلسطينيين من 

المنازل والمتاجر

الحكومة تعهدت بوقف 
متأخرات شركة الكهرباء 

لمحطات الطاقة

ــحــافــظــات الــوســطــى والــجــنــوبــيــة، فتوضح 
ُ
الم

أنــهــا تــبــحــث عـــن أفــضــل ســعــر لــبــيــع أونــصــة 
لــزواج ابنها البِكر عبد  ذهب كانت تدخرها 
ــقـــود تـــعـــين أســرتــهــا  ــلــــه، بـــغـــرض تـــوفـــيـــر نـ الــ
العدوان. وتوضح  على تدبير أمورها خال 
ــديـــد«، أن أســرتــهــا  »الـــعـــربـــي الـــجـ ـــغـــربـــي لــــ

ُ
الم

اضطرت لشراء كافة الاحتياجات الضرورية، 
تطلبات 

ُ
الم مــن  وغيرها  والــفِــراش،  كالمابس 

»كُنا  وتقول  المــاديــة،  درتها 
ُ
ق استنفدت  التي 

نتجهز في منزلنا لأي طــارئ، ونوفر المونة 
الأساسية، والوقود، والغاز، لكننا اضطررنا 
ــك بــعــد تــهــجــيــرنــا الـــقـــســـري، ما  لـــتـــرك كـــل ذلــ
استدعى شراء كل تلك الأدوات مُجددا، ولكن 
في  البضائع  ــح 

ُ
ش نتيجة  مُضاعفة  بأسعار 

أن عائلتها  إلــى  ــغــربــي 
ُ
الم الأســـــواق«. وتلفت 

كانت تتجهز لفرح نجلها بعد شهر رمضان، 

إلا أن العدوان الإسرائيلي تسبب بإلغاء كافة 
الــتــجــهــيــزات، خــاصــة بــعــد ارتــقــاء عـــدد كبير 
العائلة، وتقول »مررنا قبل  الشهداء من  من 
الحرب بالكثير من الظروف الصعبة بسبب 
فـــكـــر في 

ُ
تـــذبـــذب عــمــل أبــنــائــي، إلا أنــنــي لـــم أ

بيع الأونــصــة، لكنني اضــطــررت لذلك بفعل 
المسبوقة والتي  الظروف الاستثنائية وغير 

تسبب بها العدوان الإسرائيلي«.

مدخرات تحت الأنقاض
ـــــعـــــانـــــاة خـــــــال الــــحــــرب 

ُ
وتــــــعــــــددت أوجــــــــه الم

ــع، حــيــث  ــ ــ ــرابِـ ــ ــ ــا الـ ــرهـ ــهـ ــــي شـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـ
شــقــاء  الفلسطينيين  آلاف  بــفــقــدان  تــســبــبــت 
السكنية  قق 

ُ
والش البيوت  في  تمثل 

ُ
الم العُمر 

التي تحولت إلــى أثــر بعد عــين، كذلك فقدان 
مهل 

ُ
مُدخراتهم المالية تحت الأنقاض، إذ لا ت

ــائـــرات الــحــربــيــة الـــسُـــكـــان ســــوى دقــائــق  الـــطـ
هددة بالقصف، أو تقصفها 

ُ
لإخاء البيوت الم

على رؤوس من فيها بدون أي سابِق إنذار.
ويقول الفلسطيني محمد عبد الــرزاق، وهو 
صاحب محل خاص بمواد التجميل في حي 
الشجاعية، شرقي مدينة غزة، إنه نزح برفقة 
السُلطان، غربي  تل  إلــى منطقة حي  عائلته 
تــارِكــا خلفه  مدينة رفــح، جنوب قطاع غــزة، 
شقاء العُمر، المتمثل في محله التجاري، وقد 
رُكــام  المــحــل وهــو  ظهر 

ُ
ت فــوجــئ بفيديوهات 

بسبب تــدمــيــر الــدبــابــات الإســرائــيــلــيــة ســوق 
الشجاعية الشعبي خال العملية البرية.

الجوع يهاجم نحو 
مليونى نازح في 
القطاع )محمد عابد/
فرانس برس(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

Thursday 25 January 2024 Thursday 25 January 2024
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باريس ـ العربي الجديد

ــزارعـــن في  تــأخــذ احــتــجــاجــات المـ
فرنسا ودول أوروبية عدة منحى 
تصاعدياً في ظل سخط واسع من 
ارتفاع تكاليف الإنتاج وسطوة التجار الذين 
يفرضون أسعاراً متدنية فضلا عن الضغوط 
ــا بـــفـــعـــل الـــســـيـــاســـات  ــهـ ــعـــرضـــون لـ ــتـ ــتــــي يـ الــ

الحكومية الداعمة للمحاصيل الأوكرانية.
وأغلق المزارعون الطرق السريعة والرئيسية 
ــاء فـــرنـــســـا، أمــــس الأربــــعــــاء،  فـــي جــمــيــع أنـــحـ
وانـــتـــشـــرت حـــواجـــز الـــطـــرق فـــي الــعــديــد من 
المـــاشـــيـــة على  إلـــقـــاء روث  المـــنـــاطـــق وجـــــرى 
العديد منها، وذلك بعد يوم واحد من وفاة 
مزارعة وابنتها نتيجة تصادم مروري عند 
المــزارعــون بقلب  قــام  حاجز احتجاجي. كما 
لافــتــات الــطــرق رأســـاً عــلــى عــقــب للاحتجاج 

عــلــى مــا يــقــولــون إنــهــا ســيــاســات زراعـــيـــة لا 
مــعــنــى لــهــا. وتــمــثــل الاحــتــجــاجــات الــتــحــدي 
ــعـــن حــديــثــاً  الـــرئـــيـــســـي لـــرئـــيـــس الـــــــــوزراء المـ
ــولـــى مــنــصــبــه قــبــل  غـــابـــريـــال أتـــــــال، الــــــذي تـ
بممثلي  أتــال  والتقى  وحكومته.  أسبوعن، 

ــــزارعـــــن، يــــوم الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي.  نـــقـــابـــات المـ
ــر الـــزراعـــة مــارك  وعــقــب الاجــتــمــاع، وعـــد وزيـ
فيسنو بتقديم مقترحات جديدة للاستجابة 
للأزمة بحلول نهاية الأسبوع، بما في ذلك 
المــواد الغذائية وتبسيط  ما يتعلق بأسعار 
اللوائح الحكومية. وقال أرنو روسو، رئيس 
اتــحــاد المــزارعــن الرئيسين فــي فــرنــســا، إن 
تــدبــيــراً  تــضــم 40  قــائــمــة  منظمته ســتــصــدر 
حــكــومــيــا تــزعــج المـــزارعـــن مــنــذ أكــثــر مــن 20 
ــال فــي تــصــريــحــات لــقــنــاة »فــرانــس  عــامــاً. وقـ
الاحتجاجية  التحركات  إن  التلفزيونية   »2
نتائج سريعة«.  »الحصول على  إلى  تهدف 
ونــقــلــت صحيفة لــومــونــد الــفــرنــســيــة، أمــس، 
عــن المــــزارع لــويــك كــورديــيــه )25 عــامــاً( الــذي 
القش  من  ليلته مستلقياً على حزمة  قضى 
موضوعة على جزء من الطريق السريع في 
ــارون« جــنــوب غـــرب فرنسا:  ــ بــلــدة »هـــوت جـ
»يجب على الحكومة أن تستمع إلينا لتأمن 
دخــلــنــا، فـــي المـــقـــام الأول عـــن طــريــق خفض 
الضرائب والعمل على ضبط هوامش الربح 

التي يحققها كبار تجار التجزئة«.
»هنا  عليها  كتبوا  لافــتــات  ورفــع محتجون 
ــة مــســتــمــرة« و»نــهــايــتــنــا جـــوعـــك«.  ــاومـ ــقـ المـ
وتلقى احتجاجات المزراعن دعما من حماة 
البيئة في فرنسا. وقالت رئيسة دعاة حماية 
الــبــيــئــة مـــاريـــن تــونــديــلــيــيــه فـــي مــقــابــلــة مع 
الغاضبة  الحركة  هــذه  أؤيــد   «  :»TF1« قناة 

ثورة الفلاحين 
في أوروبا

المزارعون في 
فرنسا يقطعون 
الطرق الرئيسية 

في مختلف 
أنحاء البلاد 
)فرانس برس(

القطاع  في  العمل  بظروف  للتنديد  أوروبا  في  المزارعين  غضب  يتمدد 
الحيوي الذي يعاني من ارتفاع تكاليف الإنتاج وقيود بيئية، فضلاً عن دعم 
الاتحاد الأوروبي المحاصيل الأوكرانية، لينتقل السخط إلى الأرياف في دول 

عدة فيما يشبه ثورة الفلاحين ما يثير قلقاً حكومياً

المزارعون الفرنسيون 
يطالبون بخفض الضرائب 

وضبط أرباح التجار 

الاقتصاد الألماني 
انكمش على أساس سنوي 

بنسبة 0.3% في 2023

مبيعات العقارات تراجعت 
في 2023 إلى أدنى 

مستوى منذ عام 2014

غضب 
في فرنسا 

ضد التكاليف 
و»الكبار« 

والسخط يتمدد

)Getty( الأزمة الألمانية تقدم نموذجاً أوضح لما تعيشه اقتصادات أوروبا)مبيعات العقارات للأجانب هوت بنسبة 48.1% العام الماضي )فرانس برس

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

الألمــانــي،  بالاقتصاد  الانكماش  دائـــرة  تحيط 
بعد سنوات من تيبس النمو بفعل تراكمات 
ــة الــطــاقــة الــنــاجــمــة عن  جــائــحــة كـــورونـــا وأزمــ
وباتت بعض  أوكــرانــيــا،  في  الروسية  الحرب 
الصناعات تواجه أوقاتاً صعبة، بينما تزداد 
ــان وكــــذلــــك الأوروبـــــيـــــن الـــذيـــن  ــ ــ مــــخــــاوف الألمـ
يــنــظــرون إلــى ألمــانــيــا على أنــهــا قــاطــرة الــقــارة 
ــاع الأضـــــــرار بــفــعــل تعطل  ــن اتـــسـ الـــعـــجـــوز، مـ
البحر  اضــطــرابــات  الــتــوريــد نتيجة  ســلاســل 
ــام الأخـــيـــرة الــصــادرة  ــ الأحـــمـــر. وأظـــهـــرت الأرقـ
عـــن مــكــتــب الإحـــصـــاء الــفــيــدرالــي الألمـــانـــي في 
مــنــتــصــف يـــنـــايـــر/ كــــانــــون الـــثـــانـــي الــــجــــاري، 
انــكــمــاش الاقــتــصــاد عــلــى أســــاس ســنــوي في 
2023 بنسبة 0.3%. وتأتي هذه الأرقام بينما 
لم يحقق الاقتصاد على مدار السنوات الأربع 
الماضية نمواً بأكثر من 1%، وهو أدنى معدل 
نمو منذ إعادة توحيد شطري البلد )الشرقي 
والغربي( في بداية تسعينيات القرن الماضي.
وكــبــلــت فـــاتـــورة جــائــحــة كـــورونـــا المتضخمة 
الاقتصاد الألماني، فضلا عن أزمات التضخم 
ــة، وبــعــد  ــاقــ ــطــ ــار الــــفــــائــــدة والــ ــعــ وارتـــــفـــــاع أســ
تــوقــف تــدفــق الـــغـــاز الـــروســـي الــرخــيــص عبر 
»نوردستريم 1و2«، منذ الحرب في أوكرانيا 
قــبــل نــحــو عـــامـــن، يــعــيــش مــجــتــمــع الأعـــمـــال 

الألماني حالة عدم ثقة بتوقعات النمو.
ويـــواجـــه المــســتــشــار الألمـــانـــي أولاف شــولــتــز، 
الشارع  مع  جمة  مشاكل  الحاكم،  ائتلافه  مع 

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

تــعــصــف أســعــار الــفــائــدة المــرتــفــعــة فــي تركيا 
ــل لــســنــوات  ــارات الـــــذي طـــالمـــا ظـ ــقـ ــعـ بــقــطــاع الـ
طويلة ماضية يتمتع بطفرة لافتة، ما ساهم 
فــي دعــم النمو الاقــتــصــادي لــلــدولــة. وتكشف 
بــيــانــات مــعــهــد الإحـــصـــاء الــتــركــي )حــكــومــي( 
عــن تــراجــع مبيعات الــعــقــارات الــعــام الماضي 
2023، لتبلغ أدنى مستوى لها منذ عام 2014، 
بــعــد هــبــوطــهــا بــنــســبــة 17.5% مــقــارنــة بــعــام 
2022، والـــذي هــوى بـــدوره عــن الــعــام السابق 
من  في حالة  القطاع  ليدخل   ،%42 بنسبة  له 
ــاد تــحــريــك الأســــــــواق، على  الــــركــــود بــعــدمــا قــ
ــل أكــثــر مـــن 200 

ّ
اعـــتـــبـــاره قــطــاعــاً مــهــمــاً يــشــغ

مهنة بحسب المتخصص في العقارات ومدير 
مبيعات شركة »امتلاك غروب« أحمد ناعس.

»ارتــفــاع  إن  الــجــديــد«  »العربي  لـ ناعس  يقول 
إلـــى 42.5% حالياً  المــصــرفــيــة  الــفــائــدة  نــســبــة 
يحقق عائداً كبيراً للمودعن لا يحققها قطاع 

العقارات، لذا، توجهت معظم رؤوس الأموال 
إلــى المــصــارف، بعدما حركت خــلال السنوات 
ــارات والــــســــيــــارات«.  ــقــ ــعــ المـــاضـــيـــة قـــطـــاعـــي الــ
الـــعـــقـــارات للحصول  ويــضــيــف أن رفـــع قــيــمــة 
ــى 400  عــلــى الــجــنــســيــة الـــتـــركـــيـــة، مـــن 250 إلــ
 مهماً لا يمكن 

ً
أيــضــاً عــامــلا كـــان  ألـــف دولار، 

ــع المـــبـــيـــعـــات،  ــراجــ ــاب تــ ــبــ تـــجـــاهـــلـــه ضـــمـــن أســ
إلــى أن »هناك خططاً حكومية وفــق ما  لافتا 
يــتــردد فــي الــقــطــاع لــرفــع المــبــلــغ إلـــى 600 ألــف 
دولار«. وكانت تركيا قد كثفت جهودها خلال 
الآونة الأخيرة لجذب المزيد من الاستثمارات 
الخليجية والدولية، بعد الخطة الاقتصادية 

التي وضعها الفريق الحكومي برئاسة وزير 
التي تأخذ  المالية والخزانة، محمد شيمشك، 
من الاستثمارات الخارجية رافعة للاقتصاد، 
إلى جانب السياحة والصادرات. ويبقى قطاع 
التركية،  الروافع الاقتصادية  العقارات ضمن 
أويــصــال،  الاقــتــصــادي مسلم  الخبير  بحسب 
الذي عزا تراجع المبيعات خلال العام الماضي 
إلـــى ارتــفــاع أســعــار المــنــازل مــن جـــراء صعود 
أسعار مواد البناء بعد نشاط القطاع وتهافت 
الأربـــاح  قــطــاع مضمون  الأمــــوال على  رؤوس 
والــعــائــدات الــكــبــيــرة. لكن أويــصــال يشير في 
حــديــث مـــع »الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن هــنــاك 
في حالة جمود،  القطاع  أدخلت  عــدة  أسباباً 
ــاع الـــفـــائـــدة  ــفــ ــي، مــنــهــا ارتــ ــاضــ مـــنـــذ الــــعــــام المــ
ــيـــن  المـــصـــرفـــيـــة وتــــراجــــع المـــبـــيـــعـــات لـــلأوروبـ
والــعــرب، كما أن تــراجــع أعـــداد الــســوريــن أثر 
على المبيعات وأسعار إيجار المنازل، معتبراً 
أن الحرب الروسية على أوكرانيا وزيادة شراء 
الروس للعقارات في تركيا، هما اللذان حافظا 
على نشاط القطاع، ولو بحده الأدنى. وبلغت 
مبيعات المــنــازل خــلال الــعــام المــاضــي، حسب 
بيانات معهد الإحصاء التركي، مليونا و225 
ألفا و926 وحدة، بهبوط نسبته 17.5% على 
المبيعات للأجانب  أســاس سنوي، كما هــوت 

بنسبة 48.1% مسجلة 35 ألف وحدة.
وتصدر الــروس، للعام الثالث على التوالي، 
ــانــــب بـــشـــراء 10560  قــائــمــة المــشــتــريــن الأجــ
منزلًا، ما يؤشر إلى استمرار سعي الروس 
للحصول على ملاذ مالي في أعقاب الحرب 
الــروســيــة الأوكـــرانـــيـــة والــعــقــوبــات الــغــربــيــة 
التي فرضت على موسكو. وجاء الإيرانيون 
بــشــراء 4 آلاف و272، ثم  الــثــانــي  المــركــز  فــي 
العراقيون بشراء 1917 منزلًا. ورغــم تراجع 
ــه لــــم يـــزل  ــ ــارات، إلا أنـ ــقــ ــعــ حـــركـــة ونــــشــــاط الــ
الــقــطــاع الـــخـــازن لــــلأمــــوال، مـــا يـــزيـــد تــركــيــز 
الحكومة على العائدات الضريبية من المبيع 
ــن نــســب تــهــرب  ــا تـــــردد عـ ــار، بــعــد مـ ــ ــــجـ والإيـ

كبيرة تكتنف هذا القطاع. 

الذي بدأ يتذمر ويدعو من خلال احتجاجات، 
آخرها من خــلال آلاف الــجــرارات الزراعية في 
الــعــاصــمــة بــرلــن بــســبــب ســيــاســات التقشف 
ــكـــن  ــا يـــســـمـــى »سـ ــمــ ــا. فــ ــهــ ــاجــ ــهــ ــتــ ــــوي انــ ــنــ ــ المــ
التقشف« الذي كشفته الموازنات المالية للعام 
الحالي 2024 يعزز النظرة السلبية إلى أقوى 
الأوروبية، وخاصة منطقة  القارة  اقتصادات 
الــــيــــورو. عـــاشـــت حــكــومــة شــولــتــز فـــي الأيــــام 
الأخـــيـــرة مـــن الـــعـــام المـــاضـــي أصــعــب أوقــاتــهــا 
بنذر تفكك الائتلاف الحاكم على خلفية تبني 
توصلت  وبالكاد   ،2024 للعام  مالية  قــوانــن 
بن  الهوة  الحكومية لاتفاق يجسر  الأحـــزاب 
غير  بأنباء  الــعــام  مطلع  جــاء  مواقفها، حتى 
ــلـــشـــارع بـــشـــأن الانـــكـــمـــاش و»ســـكـــن  ســــــارة لـ
التقشف« الذي يزيد متاعبه تراجع الواردات، 
بسبب الأزمة في سلاسل التوريد. واضطرار 
المــلــيــاديــر الأمــيــركــي إيـــلـــون مــاســك إلـــى وقــف 
إنـــتـــاج ســـيـــارات تــســلا الــكــهــربــائــيــة فـــي البلد 
مــجــرد مــؤشــر إلـــى المــتــاعــب. صحيح أن أزمــة 
تفجرت  بل  ليست جديدة،  الألماني  الاقتصاد 
الماضي  الثاني  تشرين  نوفمبر/  في  معالمها 
حـــن رفــضــت المــحــكــمــة الــدســتــوريــة الألمــانــيــة 
في كارلسروه استخدام نحو 60 مليار يورو 
)نــحــو 1.5% مــن الــنــاتــج الإجــمــالــي المــحــلــي(، 
متعلقة  مــبــادرات  وتعزيز  صناعية  كإعانات 
بــالــتــحــول الأخــضــر المــنــاخــي، حــيــث اســتــأنــف 
الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي المــســيــحــي الـــقـــرار أمــام 
كـــان يعمل عليها  الــتــي  الــخــطــة  لمــنــع  المحكمة 

وزير المالية كريستيان لندنر.
عمل  المختلفة  الصناعية  القطاعات  وتــراقــب 

الاقتصادي،  اليقن  عــدم  من  بكثير  الحكومة 
ورؤيــتــهــا بـــأن ذلـــك يــقــوض الــنــمــو، مــع تــراكــم 
ــاد الـــعـــالمـــي  ــتــــصــ أزمـــــــة الـــطـــاقـــة وتـــبـــاطـــؤ الاقــ
ــذي تـــتـــأثـــر بــــه ألمـــانـــيـــا بــــصــــورة واضــــحــــة،  ــ ــ الـ
ــة الــــواردات  هــذا إلــى جــانــب أن التضخم وأزمـ
والـــــــصـــــــادرات الـــنـــاشـــئـــة فــــي الـــبـــحـــر الأحـــمـــر 
المــتــاعــب. تقدم الأزمـــة الألمــانــيــة نموذجاً  تزيد 
العجوز،  القارة  اقتصادات  أوضــح لما تعيشه 
الرئيستن  القاطرتن  فرنسا  مع  باعتبارها 
في قطار الاقتصاد الأوروبي. ويحاول شولتز 
كبح التراجع من خلال خطط لتقييد الديون، 
المداخيل  أعلى على أصحاب  بفرض ضرائب 
المرتفعة، وعلى المواريث الكبيرة. بينما يعتبر 
في  ــرار«  الأحــ »الديمقراطين  وحــزبــه  ليندنر 
حــكــومــة الائـــتـــلاف أن ذلــــك يــمــس بــتــوجــهــهــم 
الليبرالي. ومع ذلك يقترح وزير المالية ليندنر 
خــطــط تــدابــيــر تقشف صــارمــة، مــا أدى وفقا 
للاستطلاعات الأخيرة إلى تراجع في شعبية 
الديمقراطي  )الاجــتــمــاعــي  الحاكمة  الأحــــزاب 
ــزب الــخــضــر(. المــشــكــلــة في  والــلــيــبــرالــيــن وحــ
الألمانية ملزمة منذ 2009  السياسة  أن  برلن 
بكبح الديون، بحيث لا ينبغي أن يكون هناك 
عــجــز يـــزيـــد عـــن 0.35% مـــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجــمــالــي، لكنه الآن يزيد عــن ذلــك بعد أربــع 
ســنــوات مــن أزمــــة كـــورونـــا والــتــضــخــم وأزمـــة 
الطاقة بعيد الحرب في أوكرانيا. ودار النمو 
حـــول الــصــفــر خـــلال 4 ســنــوات مــاضــيــة، لتقع 
الغربي،  النمو  ألمانيا حالياً في أسفل جــدول 
ــو بــالــطــبــع اقــتــصــاد كــبــيــر مــقــارنــة بنمو  وهــ
اقتصاد الدنمارك البالغ نحو 8% منذ 2019. 
ومع أن معدل التوظيف في ألمانيا ينمو منذ 
2019، إلا أنه أسوأ مثلا من معدلات التوظيف 
الأخرى في منطقة اليورو ككل، إذ في فرنسا 

ارتفع المعدل بنسبة كبيرة إلى نحو %6.
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للمزارعن بنسبة 200%.. لفترة طويلة جداً 
كــنــا نــحــن المــدافــعــون عــن الــبــيــئــة حــلــفــاء في 
التجارة  الــنــضــالات لمحاربة مــعــاهــدات  هــذه 
ــــي الـــزراعـــيـــة.. عندما  الـــحـــرة، وإنـــقـــاذ الأراضـ
نحمي التربة والمياه، فإننا نحمي الزراعة«. 
ويــصــف محتجون أن مــا يــجــري حــالــيــا في 
فــرنــســا هــو »غــضــب الــصــغــار عــلــى الــكــبــار«، 
الفرنسية  الــلــحــوم  مــن  أن %60  إلـــى  لافــتــن 
الحكومة  وتسعى  المــربــن.  مــن   %3 ينتجها 
الفرنسية لامتصاص غضب الفلاحن وعدم 
انــحــرافــهــا إلـــى مــا هــو أخــطــر. وفـــي تــغــريــدة 
ــــس« يـــوم الــثــلاثــاء المــاضــي،  عــلــى مــوقــع »إكـ
مــاكــرون:  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  كتب 
ــــى مـــزارعـــيـــنـــا: لــقــد طــلــبــت مـــن الــحــكــومــة  »إلـ
الــتــعــبــئــة الــكــامــلــة لــتــقــديــم حـــلـــول مــلــمــوســة 
قــال  الــتــي تــواجــهــونــهــا«. كــذلــك  للصعوبات 
وزير المالية الفرنسي برونو لومير، إن بلاده 

أوروبية أخرى. فمن من هولندا إلى رومانيا 
مـــروراً بــألمــانــيــا، يــواجــه المـــزارعـــون حــالــة من 
الــغــلــيــان بــســبــب أســـعـــار الـــوقـــود والمــنــافــســة 
الأوكرانية والقيود الأوروبــيــة. ورغــم تباين 
فــي مختلف  دوافــعــهــم، لكن غضبهم يتزايد 
ــا. وفـــي هــولــنــدا تسببت خطة  ــ أنــحــاء أوروبـ
حــكــومــيــة لــخــفــض انــبــعــاثــات الــنــيــتــروجــن 
عــن طــريــق الــحــد مــن المـــواشـــي بــفــقــدان آلاف 
المزارعن الهولندين مصدر رزقهم، ما دفع 
على  الــثــورة  يشبه  فيما  للخروج  الفلاحن 
مــــدار أشــهــر طــويــلــة، حــيــث بــــدأت انــتــفــاضــة 
الــعــالــم الــزراعــي فــي يــونــيــو/ حــزيــران 2022 
الــتــي يبلغ عــدد سكانها حوالي  الــدولــة  فــي 
18 مــلــيــون نــســمــة، وهـــي ثــانــي أكــبــر مصدر 
المتحدة.  الــولايــات  بعد  الغذائية  للمنتجات 
رمــزاً  المقلوبة  الهولندية  الأعـــلام  وأصبحت 
لــثــورتــهــم الـــتـــي تــحــظــى بـــدعـــم الــشــعــبــويــن 

ســتــعــمــل عــلــى ضــمــان مــوافــقــة تــجــار المــــواد 
الــغــذائــيــة بــالــتــجــزئــة، عــلــى حــصــة عــادلــة من 
الإيــرادات للمنتجن في مفاوضات الأسعار 
السنوية. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن 
لــومــيــر قــولــه، الــســبــت المـــاضـــي، خـــلال زيـــارة 
إلـــى فــلافــيــنــي شــرقــي فــرنــســا، إن مــســؤولــن 
لــوزارة  التابع  الاحــتــيــال  مــن مكتب مكافحة 
المــفــاوضــات  متابعة  »سيكثفون  الاقــتــصــاد 
التجارية الحالية لضمان الحفاظ على دخل 

المنتجن الزراعين«.
ويـــتـــفـــاوض تـــجـــار الــتــجــزئــة عــلــى الأســـعـــار 
فــي بــدايــة كــل عــــام، إذ يــجــبــرهــم قــانــون عــام 
2018 على أخذ تكاليف الإنتاج في الاعتبار 
ــــن مــنــتــجــاتــهــم  ــزارعــ ــ ــدم بـــيـــع المــ ــ لـــضـــمـــان عــ
بخسارة. وأضــاف لومير: »لا أريد أن تؤدي 
هذه المفاوضات إلى إضعاف دخل المنتجن«.

دولًا  لتشمل  المــزارعــن  احتجاجات  وتتمدد 

فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم وبــيــنــهــم الــرئــيــس 
الأميركي السابق دونالد ترامب. بعد أشهر 
مــن الاحــتــجــاجــات أدت الــثــورة ضــد السلطة 
الــتــنــفــيــذيــة إلـــى دعـــم انــتــخــابــي عــــارم لحزب 
فــتــي يــجــمــع مـــزارعـــن هــو »حــركــة المــزارعــن 
المـــواطـــنـــن« الــتــي دخــلــت بــقــوة إلـــى مجلس 
الشيوخ في مارس/ آذار 2023، لكنها فازت 
بأقل مما كان متوقعاً في الانتخابات العامة 
فــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي. وســـرعـــان ما 
انتقلت مشاعر »السخط« في الأشهر الأخيرة 
إلـــى بــولــنــدا ورومــانــيــا وســلــوفــاكــيــا والمــجــر 
»المنافسة  بـ المنتجون  يندد  وبلغاريا، حيث 
غــيــر الــعــادلــة« مــن جــانــب أوكــرانــيــا المتهمة 
بخفض أسعار الحبوب. وفي أعقاب الهجوم 
ــي الــرســوم  ــ الـــروســـي، عــلــق الاتـــحـــاد الأوروبــ
المستوردة  المنتجات  جميع  على  الجمركية 
مــن أوكــرانــيــا فــي مـــايـــو/أيـــار 2022، وأنــشــأ 

»مــــمــــرات تـــضـــامـــن« لــلــســمــاح لــكــيــيــف بنقل 
مخزونها من الحبوب. لكن كمية كبيرة من 
الأوروبين.  جيرانها  لدى  تراكمت  الحبوب 
واحتجاجا على تدفق كميات القمح أو الذرة، 
عــمــد المـــزارعـــون فــي بــلــغــاريــا ورومــانــيــا إلــى 
استخدام جراراتهم لإغلاق المعابر الحدودية 
مع أوكرانيا. وفي بولندا، أدت الاحتجاجات 
إلى استقالة وزير الزراعة في إبريل/نيسان 
2023. لكن ذلك لم يساهم في تهدئة غضبهم: 
فقد بدأ المشغلون البولنديون بإغلاق نقاط 
الــعــبــور مـــع أوكـــرانـــيـــا فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
الثاني إلى جانب سائقي الشاحنات. وعلق 
المـــــزارعـــــون تــحــركــهــم فــــي 6 يـــنـــايـــر/كـــانـــون 
ــفـــاق مـــع الــحــكــومــة  الـــثـــانـــي الــــجــــاري بــعــد اتـ
وفي  إعــانــات.  تقديم  على  ينص  البولندية 
المــزارعــون يضغطون على  يــزال  رومانيا، لا 
الحكومة وتــظــاهــروا مــجــددا فــي 14 يناير/
كــانــون الثاني الــجــاري ضــد الــضــرائــب التي 
ــلــــى المـــفـــوضـــيـــة  ــة. وعــ ــظـ ــاهـ ــبـ ــالـ ــفــــوهــــا بـ وصــ
بشأن  نــوايــاهــا  قريباً  تكشف  أن  الأوروبـــيـــة 
تجديد الإعفاء الجمركي الذي ينتهي العمل 
به في يونيو/حزيران. وفي ألمانيا أكد عدد 
كبير من المزارعن معارضتهم خطة حكومة 
المستشار أولاف شولتز، التي تقضي بزيادة 
الضرائب على الديزل الزراعي وجرى الإعلان 
عنها في ديسمبر/كانون الأول. ومطلع هذا 
الــشــهــر أطــلــقــوا أســـبـــوع احــتــجــاجــات قــامــت 
خلاله قوافل من الجرارات بإغلاق الطرق في 

جميع أنحاء البلاد.
التي  الحاكمة  الائتلافية  الحكومة  ووافــقــت 
والخضر  الاشتراكين  الديموقراطين  تضم 
والليبرالين على تقسيط إلغاء الإعفاء حتى 
البيروقراطية.  مــن  أقــل  بقدر  ووعـــدت   ،2026
ولــكــن ســيــكــون مــن الــصــعــب عليها أن تفعل 
المزيد في وقت ينبغي عليها توفير المليارات 
مــن نــفــقــات المــيــزانــيــة امــتــثــالا لإنــــذار القضاة 
الدستورين. وحتى في المملكة المتحدة التي 
خرجت من الاتحاد الأوروبي، تظاهر منتجو 
المــاضــي، أمام  الفواكه والــخــضــروات، الاثنن 
البرلمان في لندن احتجاجا على عقود الشراء 
»غــيــر الــعــادلــة« الــتــي تلزمهم الــتــوزيــع على 
نطاق واسع. ويطالب المزارعون البريطانيون 
البلاد  فــي  الكبرى  الستة  المتاجر  تلتزم  بــأن 
ــــوري« و»أســــــــــدا«  ــزبـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــسـ »تــــيــــســــكــــو« و»سـ
و»موريسونز« و»ألدي« و»ليدل« باتفاقيات 
الشراء »المنصفة«، بما في ذلك شراء الكميات 
ــــع المــبــالــغ المــســتــحــقــة في  المــتــفــق عــلــيــهــا ودفـ

الوقت المحدد.

كشف البنك المركزي الفرنسي أخيراً أنّ فرنسا شهدت ارتفاعاً في حالات 
إفلاس الشركات خلال عام 2023 بصورة مثيرة للقلق، حيث قفز العدد 
وهو  شركة،  ألف   55 من  أكثر  إلى 
منذ  البلاد  تشهده  لم  مستوى 
وفق  البنك،  ــار  وأشـ  .2017 ــام  ع
أنّ  ــى  إل نــيــوز،  يـــورو  لقناة  تقرير 
الإفلاس  حالات  في  الكبير  الارتفاع 
ارتفاعات  إلى  كبير  حد  إلى  يرجع 
ولا  )التضخم(،  الأسعار  في  كبيرة 
سيما في قطاع الطاقة، وارتفاع 
أسعار الفائدة، مما أدى إلى زيادة 

تكاليف التشغيل للشركات.

ارتفاع حالات الإفلاس

مال وناس

يتعرض الاقتصاد الألماني، 
الذي يوصف بقاطرة 

أوروبا، للانكماش، ما يثير 
مخاوف الأوروبيين من 

انعكاسات مضاعفة

رؤية

جواد العناني

وسط الأخبار المزعجة عن قيام »موديز« بتخفيض درجة القابلية 
إلــى ســالــب، وزيــادة  مــن موجب  العربية  للدين لجمهورية مصر 
التوتر في منطقة البحر الأحمر، وتبادل إطلاق النار على الحدود 
السلاح والمخدرات، وعدم وجود  الأردنية بفعل تهريب  السورية 
أفق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ولأن الضربات المتبادلة بين 
تــزال موجودة في جنوب  ما  الحكومية  غير  والمقاومة  إسرائيل 
لبنان وشمال إسرائيل، وزيادة ضراوة الحملات الإسرائيلية على 
مدن الضفة الغربية ومخيماتها على وجه الخصوص، واشتراك 
الـــولايـــات المــتــحــدة فـــي ضـــرب الــحــوثــيــين، وقــتــل قــــادة المــنــظــمــات 
الشعبية الإيرانية، وضرب إيران للأكراد داخل العراق، واستمرار 
الـــســـودان فــي حــربــهــا الأهــلــيــة، وضـــرب إســرائــيــل لــلــمــقــاومــة في 
سورية والعراق، وقيام تركيا بين الحين والآخر بضرب تجمعات 
الوجود  والــعــراق، وعــودة  الكردستاني في سورية  العمال  حــزب 
الــروســي فــي الساحل الــســوري، والــخــلافــات المسكوت عنها بين 
الــعــربــي....  دولــة الإمـــارات وبعض جيرانها فــي الخليج والمــشــرق 

يثور السؤال الكبير: وماذا بعد؟ 
في عام 2013 حضرت ندوة في إحدى جامعات مدينة كراكوف 
البولندية، تحدث فيها المؤتمرون عن أن معاهدة سايكس- بيكو 
قد انتهت، وانتهت معها الجغرافيا التي تشكلت لتخدم مصالح 
الدولتين المستعمرتين وهما المملكة المتحدة وفرنسا، والتي أهملت 
العربي. ولذلك آن الأوان لتفادي كل  حقوق الإثنيات في المشرق 
تلك الأخــطــاء من أجــل خلق شــرق أوســط جديد يراعي الإثنيات 
والأعراق والقوميات المختلفة التي يعج بها الوطن العربي من أجل 

تحقيق السلام الدائم في هذه المنطقة المهمة في العالم.  
مستقبل جديد  لرسم  دراســـات وضعت  عــن  كثيرون  ويتحدث 
الــذي سبق أحــداث 11 سبتمبر/ القديم  للشرق الأوســط، ومنها 
ــات جــــاءت بــعــدهــا. وكــلــهــا تخطط  ــ أيـــلـــول 2001، وهـــنـــاك دراســ

للمنطقة بموجب تعريفات مختلفة.
ــط حــســب بــعــض المـــصـــادر يمتد مــن بنغلادش  فــالــشــرق الأوســ
، ومـــن مــوريــتــانــيــا غــربــا حــتــى الــصــومــال على 

ً
إلـــى لــبــنــان شــمــالا

بحر العرب شاملة كل الوطن العربي وإسرائيل وإيران، وتركيا، 
تركيا  يبقي  تعريفا  يتبنى  من  ومنهم  وبنغلادش.  وباكستان، 
وإيران وإسرائيل ويلغي الدول في جنوب آسيا. ومنهم من يتكلم 
عن المشرق العربي بما في ذلك بلاد الشام والعراق ومصر ودول 

الخليج العربية. 
وبــغــض الــنــظــر، فــإن المنطقة المــقــصــودة تــحــديــداً هــي الــداخــلــة في 
التعريف الأخير بما فيها بلاد الشام )فلسطين(، والعراق، ومصر 

واليمن ودول الخليج الست. 
وقد لفت نظري بوجه خاص ليس كتاب رئيس الــوزراء ورئيس 
المــوســوم  فــي كتابه  بيريز  الأســبــق شيمون  الإســرائــيــلــي  الــدولــة 
 The New Middle easT أو الجديد«  الأوســـط  »الــشــرق 
 )R.N.hass( الصادر عام 1993، ولاحقا كتاب ريتشارد هاس
 CouNCil oN FoReigN( الدولية رئيس مجلس الشؤون 
التوازن: استراتيجية  »إعادة  الأميركي بعنوان   )RelaTioNs
الــتــي سرقت  الــدراســة  الــجــديــد« ولــكــن  للشرق الأوســـط للرئيس 
 CaRNegie«  »اهتمامي هي دراسة صادرة عن »معهد كارنيغي
والــتــي  الــجــديــد،  ــط  ــ الأوسـ الـــشـــرق  بــعــنــوان   »eNdowMeNT
وضعها خمسة باحثين هم مارين عطاوي، نيثان براون، عمرو 
حمزاوي، كريم سجاد بور وأخيراً بول سالم والتي تتكون من 
)48( صفحة فقط، ونشرت عام 2008. ويتحدث الباحثون فيها 
عن الحقائق الجديدة في الشرق الأوسط والأسلوب الذي يجب أن 

يتعامل العالم مع هذا الواقع الجديد.
وقد ركز المؤلفون في الفصل الأول عن أهم التغيرات في المنطقة 
ومن أهمها »كتلة العراق وإيران، وكتلة سورية ولبنان، والصراع 
الفلسطيني الإسرائيلي، ومشكلة الانتشار النووي، وفشل أجندة 

الحريات، والنزاعات الإثنية«. 
الشرق الأوســط  للتعامل مع  إلــى تقديم مقترحات  وقــد خلصوا 
الجديد وقضاياه الأساسية، والتي تتحدد في التعامل مع إيران 
والأزمــــة الــنــوويــة، ورســـم منهج لــلــعــراق مــن أجـــل خـــروج الــقــوات 
لحل مشكلة إسرائيل وفلسطين.  والسعي  الأميركية من هناك. 

وميزان القوى في المنطقة، وقضية الديمقراطية. 
ومع أن الدراسة ليست عميقة بقدر ما هي أجندة، لكهنا كانت تركز 
على التطورات في المنطقة وتأثير ذلك على المصالح الاستراتيجية 
المشاركين  الخمسة  الكتاب  أن معظم  ويلاحظ  المتحدة.  للولايات 
في صنع البحث هم من أصول شرق أوسطية، ولكنهم يركزون 

على خلق سلم أولويات للمصالح الأميركية. 
وقد بُنيت كل هذه الهندسة السياسية على فرضية أن الولايات 
المتحدة ما تزال »شرطي العالم« بصفتها القطب الوحيد في العالم 
آنذاك، وأنها قادرة على إعادة تنظيم المنطقة. ومع الاعتراف بأن 
أن  إلا  المنطقة،  تأثيراً في  الأكثر  القوة  تــزال  ما  المتحدة  الــولايــات 
اهتمامها بات محصوراً في نقطتين أساسيتين فقط. الأولى هي 
إسرائيل، والثانية هي ما تبقى من سنوات على استمرار الطلب 
والغاز، وكميات محدودة  السائل  )النفط  الوقود الأحفوري  على 

من الفحم الحجري غير الموجود في الشرق الأوسط(. 
الأحفوري سيبقى  الوقود  الطلب على  فإن  الــدراســات،  وبحسب 
الطلب  أن  يعني  لا  الثابت  الكلي  الطلب  ولــكــن   .2050 عــام  حتى 
هناك  فسيكون  ثابتا.  سيبقى  المختلفة  المنتجات  على  المشتق 
التقل  الــغــاز خــاصــة فــي مجالي  الــســائــل نحو  النفط  تــحــول مــن 
نحو  )تحول  الكهرباء  توليد  وفي مجال  والناقلات(،  )السيارات 
القلعة  المتحدة بصفتها  لــلــولايــات  الــغــاز(. وإســرائــيــل ضــروريــة 
يقف خلفها  إسرائيل  الأميركية، ولأن  المصالح  لحماية  المتقدمة 
اللوبي الصهيوني الذي يموّل جزءاً مهما من الحملات الانتخابية 
»الأيباك«، فإن  الكونغرس الأميركي. وبحسب مصادر  لأعضاء 
ثلاثة وثلاثين نائبا أميركيا فقط من أصل 435 لم يتلقوا دعما 
انتخابيا منها.  ولهذا، ووفق المخطط الأميركي، فإن النتيجة التي 
الشرق  أقــطــار  تجزئة  فــي  تمانع  لا  أنــهــا  هــي  استخدامها  يمكن 
المــهــددة للنفط أو لإســرائــيــل. وهــكــذا يستثنى مــن هذا  الأوســـط 
المخطط كل من الدول التي وقعت معاهدات مع إسرائيل أو الدول 
الآن من صراعات  ما نشهده  فــإن  الــرؤيــة،  لهذه  ووفقا  النفطية. 
ه كله في إطار حماية إسرائيل والمصالح النفطية  وفتن يمكن رَصُّ

للولايات المتحدة. 

الشرق الأوسط الجديد
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حلمي الأسمر

ة، فــلــيــراجــع إنسانيته 
ّ
ــز مــن لــم تــغــيّــره غــ

وعقيدته..
الـــســـؤال الــــذي مــا فــتــئ يــلــحّ عــلــى كــل منا، 
أو على الأقــل على من بقي لديه شــيءٌ من 
ة، 

ّ
الـــحـــسّ الإنـــســـانـــي، مــــاذا فــعــلــت بــنــا غــــز

من  كيف  بأهلها؟  الأفاعيل  فعلت  ما  بعد 
الممكن أن نعيش حياتنا الطبيعية ونحن 
ب المشهد الأكثر 

ُ
منذ مائة يوم ويزيد نرق

 فـــي الــتــاريــخ 
ً
 وغــــرابــــة

ً
ــة ــيـ  ووحـــشـ

ً
ــة ــويــ دمــ

الـــحـــديـــث؟ هـــل يــمــكــنــنــا حـــن نــجــلــس إلــى 
ــاب من   وطــ

ّ
ــــل، ونــتــنــاول مـــا لـــذ مـــائـــدة الأكـ

مثلنا  بـــشـــرا  نــســتــحــضــر  لا  أن  الأطـــعـــمـــة، 
لــم يـــروا رغيفا ســاخــنــا، أيــامــا أو أسابيع 
أو أشــهــر؟ دعـــك مــن الــذيــن »رحــمــهــم« الله 
ــــى ربـــهـــم قــصــفــا أو جـــوعـــا أو  ومــــضــــوا إلـ
عطشا أو مرضا، أو قنصا، ماذا عن الذين 
بقوا يتجرّعون مرارة فقد الأحبة، وأبسط 
مأكل  مــن  الطبيعية،  الــحــيــاة  مستلزمات 
وملبس ومأوى، و»أمن« ولا مكان آمنا في 
ة، ولا أكــل أو مــاء أو ملبس بالسهولة 

ّ
غـــز

بعضنا  الــعــاديــون؟  البشر  يعتادها  التي 
النوم  أن يصحو من غيبوبة  لا يستطيع 
من دون أن يأخذ حمّاما ساخنا وفنجانا 
من القهوة، ماذا عمن يحلم بوجبة طعام، 
أي طعام، حتى ولو كان طبقاً من العدس 
»يــجــود« بــه أحــدهــم، وينتظر مــن يحصل 

غازي دحمان

لا يــبــدو أن عـــاقـــات الــنــظــام الـــســـوري مع 
إيـــــران تــســيــر بــــدون مــشــكــات وتــعــقــيــدات 
فــي هـــذه المــرحــلــة، فــالــخــاف بــن الطرفن 
جـــرى التعبير عــنــه فــي تــفــاصــيــل جــاريــة، 
وتــرتــيــبــات مستقبلية يــزمــع نــظــام الأســد 
ــا، وثـــمّـــة مــــؤشــــرات عـــديـــدة على  ــ ــراءهـ ــ إجـ
وجــود أطـــراف ثالثة ربما قــدّمــت عروضا 

للأسد شريطة تخفيف ارتباطه بإيران.
أن تــــخــــرج أصــــــــوات مــــن طــــهــــران تــطــالــب 
ــن يـــقـــدّمـــون  ــذيــ ــيـــس الــ بـــاعـــتـــقـــال الـــجـــواسـ
المــعــلــومــات لإســرائــيــل لاســتــهــداف قــيــادات 
ر على مستوى 

ّ
الحرس الثوري، فذلك مؤش

عال من الغضب الإيراني على نظام الأسد، 
ــك، اتـــهـــام صــريــح بــوجــود  بـــل أكــثــر مـــن ذلــ
بالعمالة  الضيّقة  الأسد  لمنظومة  اختراقٍ 
لإســــرائــــيــــل، بـــالـــتـــذكـــيـــر بـــــأن الـــجـــاســـوس 
الإســرائــيــلــي، إيــلــي كــوهــن، كــان قــد وصل 
إلــــى مــنــصــبٍ مــهــمّ فـــي هــيــكــلــيــة الــحــكــومــة 

السورية في ستينيات القرن الماضي.
في الفترة الأخيرة، أقدم نظام الأسد على 
إجـــــراء تــغــيــيــراتٍ عــلــى مــســتــوى الأجــهــزة 
الأمــنــيــة، بــالإضــافــة إلــى الــقــيــام بــإجــراءات 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــجـــيـــش، بـــــدا أن الـــهـــدف 
ــة تـــكـــون  ــريـ ــكـ ــة عـــسـ ــظـــومـ ــنـ ــا بــــنــــاء مـ ــنـــهـ مـ
 
ً
لــلأســد الــســيــطــرة الــكــامــلــة عــلــيــهــا، بــديــا
من  فــاضــح  بشكل  خترقة 

ُ
الم المنظومة  عــن 

الــاعــبــن الــخــارجــيــن، وخــصــوصــا إيـــران، 
قــدّم للأسد  ثمّة طرفاً خارجياً  أن  ويــبــدو 
وعــوداً بتمويل بناء هذه المنظومة، وذلك 
مـــا يـــبـــدو جــلــيّــا مـــن خــــال حــجــم المــكــافــأة 
التي يتم طرحها للراغبن في التطوّع في 

هياكل جيش النظام.
ة، 

ّ
ــز ــ ــرب غــ ــ ــات حــ ــيــ ــداعــ مــــن الـــــواضـــــح أن تــ

ــطــــوي عـــلـــيـــهـــا،  ــنــ ــي تــ ــ ــتـ ــ والاحــــــتــــــمــــــالات الـ
وخــصــوصــا لجهة احــتــمــال تــوسّــع نطاق 
ــان لها  كــ إقــلــيــمــيــة،  لــيــشــمــل دولًا  الـــحـــرب 
صدى لدى نظام الأسد، الذي جرى إباغه، 
منذ بداية الحرب، بأن يأخذ جانب الحذر 
ــــارت تــقــديــراتٌ  ــدر مـــا يــســتــطــيــع، كــمــا أشـ قـ
إلــــى أن اســـتـــمـــرار بـــقـــاء الـــوضـــع الـــســـوري 

دلال البزري

طـــهـــران دائـــمـــاً فـــي الـــواجـــهـــة، مــنــذ بــدايــة 
حـــــرب غــــــزة. بــفــضــل وزيــــــر خــارجــيــتــهــا، 
حــســن أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان، ووكــلــيــهــا في 
ــروح ويــجــيء  لــبــنــان، حـــزب الـــلـــه. الأول يــ
إلــى لبنان، مــحــذراً إســرائــيــل مــن أنــه »إذا 
ــكـــذا...«،  وصــلــت إلـــى كـــــذا... فــســوف نـــرد بـ
والثاني  إسرائيل،  تهديداته  رافعاً سقف 
يستعيد قــواعــد الاشــتــبــاك مــع إســرائــيــل، 
ويفتح جبهته المعهودة في جنوب لبنان. 
الإيرانية  الهندسة  تــطــوّرت  الــوقــت،  ومــع 
لـــلـــرّد عــلــى إســـرائـــيـــل. أخــــذت مــســافــة من 
حركة حماس، بإعان وكيلها حسن نصر 
»الــطــوفــان...«:  عملية  فلسطينية  عن  الله 
تبنّ  بعدما  فلسطينية«.  بــالمــائــة  »مــائــة 
لقادتها أنه لن يكون في وسعها خوض 
التي  إسرائيل،  العظمى ضد  الحرب  تلك 
المشرقية.  مليشياتها  أجلها  من  رت 

ّ
سخ

»وحـــــــــدة  ــبــــق  ــطــ تــ ان  ــا  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ وسـ ــــي  ــ فـ ولا 
الساحات«، شعارها الأول. مع أن الفرصة 

سانحة ونادرة.
ــة عـــلـــى نـــحـــو شــــــــيءٍ مــن  ــركــ ــعــ ــرَت المــ ــ ــجـ ــ فـ
ة وأهلها 

ّ
حارب في غز

ُ
الغرابة: »حماس« ت

الوصية، تترجم نظرية  يُــبــادون، وإيـــران 
تها 

ّ
»وحدة الساحات« على ذوْقها، فتشت

عـــبـــر أحــصــنــتــهــا الـــقـــويـــة، مــلــيــشــيــاتــهــا، 
بالهجوم على أهداف أميركية إسرائيلية 
ــراق والـــيـــمـــن،  ــ ــعـ ــ مـــتـــفـــرّقـــة. مــــن لـــبـــنـــان والـ
قواعد  على  ومعتمدة  ســوريــة.  وأحــيــانــا 
د مــعــهــا أنـــهـــا لا  اشـــتـــبـــاك إقــلــيــمــيــة، تــــــردِّ
تــريــد حــربــاً »حــقــيــقــيــة«. أي أنــهــا مقابل 
ــران  ة، تـــــردّ إيــ

ّ
الـــحـــرب الــشــامــلــة عــلــى غــــــز

بحربٍ تتناثر فيها الشظايا هنا وهناك، 
فــا تــحــدُث إلا خــســائــر قليلة لــلــعــدو في 
الفلسطينين،  »الوجودية« ضد  معركته 
ولا تمنعه من قتل وجــرح ودفــن وتدمير 

وتعطيش وحصار بنسَب مهولة.
ومن تجليات »قواعد الإشتباك« هذه أن 
ــران عــنــدمــا تــريــد أن تــضــرب أعـــداءهـــا  ــ إيـ
ـــف 

ّ
ــــن، تـــكـــل ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الأمــــيــــركــــيــــن والإسـ

اللبناني،  الــلــه  حـــزب  بــذلــك:  مليشياتها 
والحوثين  العراقية،  الإسامية  المقاومة 
ــكـــون أهـــدافـــهـــا  ــا عـــنـــدمـــا تـ ــ فــــي الـــيـــمـــن. أمـ
»محلية«، عراقية، سورية أو باكستانية، 
ث  فإن حرسَها الثوري يقوم بالمهمة. لا تلوِّ
إسرائيلين.  أو  أمــيــركــيــن  بــدمــاء  يــديْــهــا 
ولــكــنــهــا تــمــلــك الأريـــحـــيـــة الــكــامــلــة لقتل 
عراقين، أكراد خصوصاً، أو سورين، أو 

باكستانين من إثنية البلوش.   
ــــي أواســـــــــط الــشــهــر  هــــــذا الــــــــذي حـــصـــل فـ
أربيل،  على  بالستيّة  صواريخ  المنصرم: 
الــعــراقــي؛ على إدلــب،  عاصمة كــردســتــان 
ــيــــث تــحــكــم  ــــي ســــــوريــــــة، حــ ــرقـ ــ ــال شـ ــ ــمـ ــ شـ
ــام؛ ثــــم بــلــوشــســتــان  ــ ــشـ ــ هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـ
مضطهدة  أقلية  والبلوش  الباكستانية. 
محرومة من استقالها ومواردها، وهي 
 عــلــى كــا الــجــانــبــن مــن الــحــدود 

ٌ
ــة عـ

َّ
مـــوز

حصيلة  وكــانــت  الباكستانية.  الإيــرانــيــة 
الهجمات الثاث قتلى مدنين، من بينهم 

نساء وأطفال. 
أربــيــل،  عــلــى  البالستية  عــن صــواريــخــهــا 
قـــالـــت طــــهــــران، إنـــهـــا اســتــهــدفــت »مـــراكـــز 
ــنــــاك، وإن هـــذا  تـــجـــسّـــس صــهــيــونــيــة« هــ
المنزل الذي دمّرته وقتلت صاحبه وابنته 
هو »المكتب الرئيسي لجهاز الموساد« في 
ردّا على  أتــت  العملية  وإن  المــديــنــة،  هــذه 
»المحور« في لبنان وسورية.  اغتيال قادة لـ
أما على إدلــب، فقالت إن ضرباتها كانت 
»ردّاً على التفجير الانتحاري في كرمان« 
والــذي  سليماني،  قاسم  مرقد  زوّار  ضــد 

سمير حمدي

لا يــمــكــن إنـــكـــار حـــالـــة الــتــضــامــن الــشــعــبــي 
الــواســعــة الــتــي عرفها الــشــارع الــعــربــي مع 
بدء العدوان الصهيوني على غزة، ويمكن 
الـــقـــويـــة والـــنـــاقـــدة  الـــفـــعـــل  مـــاحـــظـــة ردود 
لمواقف الحكام العرب أو لشخصيات عامة 
ــم تــكــن  ــــاب لــ

ّ
مــــن فـــنـــانـــن وريـــاضـــيـــن وكــــت

مــواقــفــهــم تــرقــى إلـــى مــســتــوى الــلــحــظــة ولا 
المــنــحــاز  الـــعـــام  الــعــربــي  لــلــمــزاج  تستجيب 
مواقع  ولعبت  الفلسطينية،  القضية  إلــى 
الـــتـــواصـــل دوراً مــهــمــاً فـــي تــشــكــيــل تــوجــه 
ــلــــعــــدوان الــصــهــيــونــي  شــعــبــي مـــنـــاهـــض لــ

ومتعاطف مع المقاومة الفلسطينية.
ــذا الــتــوجــه الـــعـــام عــلــى أهــمــيــتــه  غــيــر أن هــ
لــم يكن ســوى نــوع مــن التعاطف فــي حده 
ــنــــي لــــم يــمــتــلــك مــــا يـــكـــفـــي مــن  الأدنــــــــــى، أعــ
الأنظمة  مــواقــف  ليغيّر  والتأثير  الفاعلية 

الرسمية العربية.
يــفــسّــر تــوصــيــف الـــوضـــع الــعــربــي الــحــالــي 
حــالــة الانــكــمــاش لـــدى الــجــمــاهــيــر العربية 
أبرزها  أســبــاب مختلفة،  إلــى  والــتــي تعود 
والتي  الحاكمة  السلطوية  الأنظمة  ضغط 
ــعـــه مــن  ــنـ ــمـــع الـــــشـــــارع ومـ ــلـــى قـ تــــحــــرص عـ
ــن ذاتـــــــه، خـــاصـــة بـــعـــد تــجــربــة  الــتــعــبــيــر عــ
ــــوؤودة والــتــي خلقت  ــثـــورات الــعــربــيــة المــ الـ
الرسمية  الأنظمة  لــدى  التوجس  من  حالة 
أي نفس تحرري  إخماد  وجعلتها تحاول 
ــدى الــــشــــارع حــتــى فـــي نــصــرتــه للقضية  لــ
ــذه الأنــظــمــة  ــد تـــوخـــت هــ الــفــلــســطــيــنــيــة، وقــ
ــارع والـــتـــاعـــب  ــ ــــشـ ــي خــــــداع الـ أســـلـــوبـــن فــ
الظهور بمظهر  إما من خال  بالجماهير، 
ــنـــيـــن مــــــن خــــال  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ المـــــــدافـــــــع عــــــن الـ
إلى  المـــرور  دون  والــشــعــارات  التصريحات 
مــرحــلــة الأفـــعـــال الــتــي تــقــدم دعــمــا حقيقيا 
ــراق الــجــمــهــور  ــ لأهـــل غــــزة، أو مـــن خـــال إغـ
إزاء ما  الامبالاة  إلــى  الحفات ودفعه  في 

يجري لأشقائه الفلسطينين.
ومـــا زاد فــي ضــعــف المــوقــف الــعــربــي تجاه 
الـــعـــدوان الــصــهــيــونــي هــي حــالــة الانــقــســام 
ــلـــة الـــراهـــنـــة  الـــعـــربـــي الـــشـــامـــل، فـــفـــي المـــرحـ
حــتــى الــتــضــامــن فـــي حــــده الأدنـــــى مــفــقــود. 
ق عــــربــــي يـــمـــتـــد مــــن الــــعــــداء 

ّ
بــــل ثـــمـــة تــــمــــز

وصولا إلى العزوف والابتعاد عن القضية 
الغربي  النفوذ  أن  والحقيقة  الفلسطينية. 
المقترن  العربية،  السياسات  على  المسيطر 
بــشــعــور ضــمــنــي بــالــعــجــز الــعــســكــري أمـــام 
بعيد  حــد  إلــى  الصهيوني أضعفا  الــكــيــان 

 أو أكــثــر، ليعود 
ّ

عليه ربــمــا ســاعــة أو أقـــل
ق عليها أطفاله؟ 

ّ
بوجبة يتحل

هــي أشــيــاء صــغــيــرة، أو هــكــذا تــبــدو، فما 
بــالــك بــمــايــن الــتــفــاصــيــل الــيــومــيــة الــتــي 
ثمّة  أن  إلــى  ننتبه  أن  دون  مــن  نمارسها، 
ة، لا يمكن 

ّ
إخوة لنا، على بعد صرخة أو أن

إن  الأنــفــس؟   
ّ

بــشــق إلا  أن يحصلوا عليها 
حــصــلــوا عــلــيــهــا طــبــعــا، دعـــك مـــن مشاهد 
ـــحـــاصـــر مــلــيــونــي 

ُ
المـــــوت الــلــحــظــي الـــتـــي ت

ى توجّهوا، وحيثما نظروا!
ّ
إنسان، أن

ــــيء، با  ــزة؟ كـــل شـ ــ ــــذي تــغــيــر بــعــد غـ ــا الـ مـ
ة لم تقلب 

ّ
ة غيّرت حياتنا، غز

ّ
استثناء، غز

ة 
ّ
موازين السياسة والحرب في العالم. غز

مائة  منذ  عقب،  على  رأســا  قلبت حياتنا 
ــا( هــو أنــا.  ويـــوم وعــشــرة أيـــام لــم يــعــد )أنــ
ا وفق 

ّ
كن كما  أن نعيش  نعد نستطيع  لم 

روتــيــنــنــا المـــاضـــي، كــل شـــيء تــغــيّــر. أقسم 
أنني لم أضحك من قلبي منذ مائة يوم إلا 

مرّة أو مرّتن. وبالغلط.
 

ّ
ة تستحق

ّ
ة صياغة كل شيء. غز

ّ
أعادت غز

النصر، ليس فقط لأنها صمَدت مائة يوم 
 بالصمود، بل لأنها 

ً
خلت، ولا تزال مترعة

أعادت صياغة كل شيءٍ، ليس في حياتنا 
نـــحـــن، عـــربـــا ومـــســـلـــمـــن، بــــل فــــي حـــيـــوات 

ماين البشر في العالم.
ــن نـــجـــح، ولــكــن  ــي اخـــتـــبـــار غـــــزة ثـــمّـــة مــ فــ
كــثــيــريــن ســـقـــطـــوا، أولـــهـــم وربـــمـــا أهــمــهــم 
النظام العربي الرسمي الذي انحاز بشكل 

رابــــــــــــــع الــــــســــــاقــــــطــــــن كـــــــــل الــــتــــنــــظــــيــــمــــات 
الفلسطينية أو معظمها، التي تحوّلت إلى 
أحزاب بيانات وزعامات »تاريخية«، وفي 
كل  ة 

ّ
غــز كنست  فقد  فتح،  حركة  مقدمتها 

لــهــذه التنظيمات مــن قــلــوب المــايــن  حــب 
الـــذيـــن تــطــلــعــوا لــهــا بــاعــتــبــارهــا ممثلهم 

»الــشــرعــي والـــوحـــيـــد« وتـــم »تــكــيــيــش« كل 
ذلك الأمل والحب للتنظيمات التي ناجزت 
الـــعـــدو وقـــهـــرتـــه وصـــمـــدت فـــي وجــــه آلــتــه 
الــحــربــيــة المــتــوحّــشــة، وألــحــقــت بــه أذىً لن 
يزول، وتركت في وجه كل صهيوني ندبة 
ستذكّره ما حيي ببصمة المقاومة وقوتها.

ــــطـــــن فـــتـــنـــظـــيـــمـــات  ــاقـ ــ ــــسـ ــــس الـ ــامــ ــ  أمـــــــــا خــ
ــن  ــ ــذيـ ــ »الــــــجــــــهــــــاديــــــن« الإســـــــامـــــــويـــــــن الـ
ل بعملياتهم 

ّ
يتمرجلون على المسلمن العز

التفجيرية العمياء، ولم نسمع لهم صوتا 
في  الحقيقية  الجهادية  الحالة  ذروة  فــي 
ة، ولــم يفلحوا إلا فــي »جــهــاد النكاح« 

ّ
غـــز

وزواج »الــســبــايــا« وقــطــع رؤوس الأبــريــاء 
لــم نر  »الــجــهــاديــون«  بتهم ملفقة، هـــؤلاء 
ة، فإن لم يظهر 

ّ
جهادهم في ذروة جهاد غز

هذا الجهاد اليوم فمتى؟
 ســــــادس الـــســـاقـــطـــن فـــعـــا وقــــــولا شــيــوخ 
الساطن من عبيد الأوثـــان الــجــدُد الذين 
يــســمّــونــهــم »أولــــيــــاء الأمـــــــر«، ويــعــتــبــرون 
ــى فـــــــي عـــهـــرهـــم  ــ ــتـ ــ طــــاعــــتــــهــــم واجـــــــبـــــــة حـ
وخــيــانــتــهــم الأمــــــة، وإمـــعـــانـــهـــم فـــي إيــقــاد 
 الــصــف، وتــبــديــد ثـــروات 

ّ
ــار الــفــن وشــــق نـ

الأمــــة فـــي مـــشـــروعـــاتٍ ســخــيــفــةٍ تــعــبّــر عن 
المال،  لجمع  المريضة وشهوتهم  أحامهم 
وقهر العباد، فكيف يمكن، من بعد، سماع 

خطبهم وجعجعاتهم ومواعظهم؟
ــلـــبـــهـــم« مــــن نــخــب   أمـــــا ســـابـــعـــهـــم فـــهـــو »كـ
ــــام  الـــســـاطـــن و»مـــــؤثـــــري« شـــبـــكـــات الإعـ

ــن بــائــعــي الــفــكــر  الــشــعــبــي والــتــقــلــيــدي، مـ
المخصي، وثقافة الشهوة، وتشويه الوعي 
الــجــمــعــي وإفــــســــاد الـــــــذوق الــــعــــام، وبــيــع 
ا 

ّ
وكن ــاب،  والإرهـ القمع  أنظمة  »منجزات« 

نــظــن، وهــو إثــم هنا تــحــديــدا، أن »طــوفــان 
الأقصى« كان كفيا بإيقاظ ضمائرهم إلا 
نا غفل عــن أنــهــم بــا ضمير أصــا، 

ّ
أن ظن

ى له أن يصحو؟
ّ
فأن

 أما الخاسر الأكبر قبل هذا كله في معركة 
ــــام«  ــسـ ــ ــا ســـمـــي »الـ ــ ــده فـــهـــو مـ ــ ــعـ ــ غــــــزة وبـ
والتطبيع، فقد بدا هذا الشيء وهماً ذرته 
ة وعــواصــفــهــا وأوجــــــدت واقــعــا 

ّ
ــز ــ ــــاح غـ ريـ

ة وطوفانها، كنا 
ّ
جديدا، هذا الواقع قبل غز

اليوم  لكننا  الــقــدس،  لتحرير  فيه  نتطلع 
بتنا نتطلع لتحرير صفد ويافا وتل أبيب 
سعا أكثر 

ّ
والكرمل، قد يبدو هذا الكام مت

ة وطوفانها غدا 
ّ
من الــازم، ولكنه بعد غز

قريبا وواقعيا، جدا! 
نــحــن الآن لــســنــا بـــصـــدد تــحــريــر الــقــدس 
فقط، بل ما بعد بعد تل أبيب فعا لا قولا 
الكام متسعا أكثر مما  ... قد يبدو هــذا   .
يــجــب. لكنه واقـــع جــديــد فــرضــه الــطــوفــان. 
ة غيّرتنا، وغيّرت العالم، وهي تتعرّض 

ّ
غز

لـــحـــرب عــالمــيــة كـــبـــرى، وهــــي بــمــســاحــتــهــا 
الصغيرة قــد لا تــزيــد عــن مساحة »مــول« 
في دولــة كبرى، ومع هذا تصمُد وتناجز 

ى لها أن لا تغيّر كل شيء؟
ّ
وتنتصر، فأن

)كاتب من الأردن(

على حاله، أي سيطرة إيران ومليشياتها 
على الأوضــــاع، ســيــرسّــخ مــعــادلات أمنية 
لم تعُد مقبولة إقليميا ودوليا، وبالتالي، 
لــلــخــروج مــن هـــذا الــوضــع يستلزم إربـــاك 
ــران وتــرتــيــبــاتــهــا الإقــلــيــمــيــة من  ــ خــطــط إيـ
خال إزاحة الأسد وتشكيل بديلٍ لنظامه 
فـــي دمـــشـــق. وتــفــيــد الــتــرتــيــبــات الــروســيــة 
أخـــيـــرا بــــأن مــوســكــو الــتــقــطــت الـــفـــكـــرة، أو 
جرى إشراكها بطريقة معيّنة بالمعلومات 
والــســيــنــاريــوهــات الــتــي يــتــم إعـــدادهـــا، أو 
حتى وضعها أمام خياراتٍ محدّدةٍ لإدارة 
باتخاذ  التهديد  تحت  الــســوريــة  الجبهة 
اتخاذها  تــم  الــتــي  غير  إجــــراءات حاسمة 
على مدار سنوات الحرب السابقة، والتي 
اقـــتـــصـــرَت عــلــى تــوجــيــه ضـــربـــاتٍ لبعض 
المراكز أو المنشآت، إذ من الواضح أن تطوّر 
فــي ســوريــة يشير  الــضــربــات الإسرائيلية 
إلى تدحرج العمليات إلى ما هو أبعد من 

قتل بعض القيادات الإيرانية.
وفيما يــبــدو مــحــاولــة لاســتــبــاق مثل هذه 
الروسية  الــقــوات  أعـــادت  السيناريوهات، 
انـــتـــشـــارهـــا عـــلـــى خــــط الــــحــــدود الــفــاصــل 
بـــن الـــجـــولان ومــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام، 
الإيــرانــيــة من  المليشيات  لمنع  فــي محاولةٍ 
تــشــكــيــل بــنــيــة عــســكــريــة فـــي هـــذه المنطقة 
تحاكي التي أسّسها حزب الله في جنوب 
ا 

ّ
لــبــنــان، وهـــو أمـــر تــعــتــبــره إســرائــيــل خط

أحــمــر، ويــبــدو أنــهــا قــرعــت جـــرس الإنــــذار 
الــتــي أرادت فــي مرحلة  لــروســيــا،  الأخــيــر 
من مراحل الحرب مساومة إسرائيل على 
الــحــرب الأوكــرانــيــة بالضغط  موقفها مــن 

عليها من جبهة الجولان.
السياق،  هــذا  لا تعمل روسيا منفردة في 
والأرجـــــح انــهــا تــنــسّــق مــع أطـــــرافٍ عربية 
أخــرى لديها قنوات اتصال مع واشنطن، 
المنطقة،  في  الحرب  توسيع  تريد  لا  التي 
الأســد عاقاته  لتخفيف نظام  وقــد يكون 
ــاً  ــتـــصـــاديـ مــــع إيــــــــران ثـــمـــنـــاً ســـيـــاســـيـــاً واقـ
مـــعـــيـــنـــاً، كـــمـــا حـــصـــل حـــافـــظ الأســــــد عــلــى 
الكويت،  تحرير  حــرب  فــي  مشاركته  ثمن 
ويحتاج الأسد الابن في هذه المرحلة إلى 
فرصةٍ من هذا النوع لإعــادة بعث الحياة 

ــرات الـــقـــتـــلـــى. بـــمـــا أن  ــشــ أوقــــــع بــيــنــهــم عــ
أعلنت مسؤوليتها  الإســامــيــة«  »الــدولــة 
عـــن تــنــفــيــذه، فـــان نــيــرانــهــا كــانــت تقصد 
ــزت  ــ ــي بـــاكـــســـتـــان، ركّـ ــ ــــن«. وفـ ــيـ ــ ــابـ ــ »الإرهـ
الصواريخ الإيرانية على منطقة البلوش، 
الــعــدل« الانفصالي  حيث يتمركز »حــزب 
»الإرهـــابـــي«، ويقع  ـــ بـ الـــذي تصفه أيــضــا 

على حدودها مع باكستان. 
ــــدول  الــ قـــــــادة  أفــــعــــال  كــــانــــت ردود  ــيـــف  كـ
المــــســــتــــهــــدَفــــة أراضـــــيـــــهـــــا بــــالــــصــــواريــــخ 
الــبــالــســتــيــة؟... كــانــت باكستان  الإيــرانــيــة 
الأســـــرع والأقـــــــوى. بــعــد 48 ســـاعـــة، ردّت 
أنــهــا ضربت  إيــــران. وأعــلــن جيشها  على 
ــر،  ــائــ ــذخــ ــخ والــ ــ ــواريـ ــ ــــصـ ــات والـ ــ ــدرونـ ــ ــالـ ــ بـ
ــاً فـــي بــلــوشــســتــان أيـــضـــاً، تــخــصّ  ــدافــ أهــ
هــــذه المــــــرّة أعـــضـــاء فـــي »جـــيـــش وجــبــهــة 
وشبه  تبريد  فكان  بلوشستان«،  تحرير 
نعلم  لا  المتابعة.  وإمــســاكٌ عن  مصالحة، 
تــمــامــاً كــل حــيــثــيــاتــهــا، فــالــشــرق الأقــصــى 
الدولتن  بعيد، وأفغانستان على حدود 
الساح  تملك  باكستان  أن  ننسى  ولا   ...

النووي.
كثيراً: حكومته  م 

ّ
تكل  .

ّ
أقـــل الــعــراق  درجـــة 

استنكرت »الاعـــتـــداء«، وقــاســم الأعــرجــي، 
ب 

ّ
ــن الــقــومــي الـــعـــراقـــي، كـــذ مــســتــشــار الأمــ

الإيرانين بأنهم استهدفوا مركز الموساد 
أعــلــنــت  الـــخـــارجـــيـــة  ووزارة  أربــــيــــل.  فــــي 
ــــن ضد  عـــن عــزمــهــا رفــــع فـــي مــجــلــس الأمـ
إيـــران، وكــذلــك عــن استدعاء سفيرها في 
»الــتــشــاور«. وبقيت ســوريــة على  إيـــران لـــ
بــلــســان بشار  أكــانــت حــكــومــيــة،  صمتها. 

»أحرار الشام«. لة بـ
َّ
بية، ممث

ْ
الأسد، أم إدل

ــذه الــضــربــات، عــن طريق  بــــرّرت إيــــران هـ
الـــنـــاطـــق بـــالـــخـــارجـــيـــة، نـــاصـــر كــنــعــانــي، 
 شرعي لإيــران 

ٌّ
الــذي وصفها بأنها »حــق

بردع كل التهديدات التي تنال من أمنها 
الوطني«.... والقادة الأميركيون ردّدوا من 
بعده أن إيــران مع ذلك »لا تريد الحرب«، 
رة، غير دقيقة«،  وأن هذه الضربات »متهوِّ
العالم...  إيــران ليست »محبوبة« في  وأن 
فيما الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية 
ــق على هــذه الــضــربــات: »نــديــن أعمال 

ّ
عــل

إيـــران ونــدعــو الأســـرة الدولية أن تنهض 
ــران وتــدعــو إلـــى الــســام في  وتــتــحــدّى إيــ
الإســرائــيــلــي  بالتعليق  يــجــدر  المــنــطــقــة«. 
السخرية والتندّر، وكذلك الأميركي، فيما 

المسلك الإيراني مثير للشكوك.
ــان الــعــراق  ــاذا؟ لأن عــشــيــة الــضــربــات كـ ــ لمـ
يتفاوض مع الأميركين لسحب جنودهم 
الألــفــن والــخــمــســمــائــة مــن الـــعـــراق. وهــذا 
ــرّه الــبــرلمــان الــعــراقــي مــنــذ عامن  طــلــبٌ أقــ
إثر اغتيال قاسم سليماني على أراضيه. 
أخــيــرا، عندما اعتدت  الطلب،  وقــد تجدّد 
قــوات أميركية على قواعد مليشيا حزب 
الــلــه الــعــراقــي فــي بــغــداد أيــضــا. ومــن بن 
إجراءات الانسحاب تشكيل لجنة عراقية 
- أمــيــركــيــة لمــنــاقــشــة تــنــســيــقــه، واجــتــمــاع 
رئـــيـــس الـــــــوزراء الـــعـــراقـــي، مــحــمــد شــيــاع 
السوداني، مع الأمن العام للأمم المتحدة، 
غــويــتــريــس... فــهــل تــشــكّــل ضــربــات إيـــران 
ــيــــل دربــــــاً لــتــســريــع الانـــســـحـــاب  عـــلـــى أربــ

الأميركي، أم تأجيله؟ 
ــة، فــي  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــربــــات الإيـ أيــــضــــاً: بـــعـــد الــــضــ
دافـــــــوس، فـــي أثـــنـــاء جــلــســة نـــقـــاش بينه 
وبـــن الــصــحــافــي الأمــيــركــي فــريــد زكــريــا 
ة، يــــدافــــع وزيــــر 

ّ
ــأن الــــحــــرب عـــلـــى غـــــــز بـــشـ

خارجية إيران عن باده، بأن كل أعمالها 
»غـــرضـــهـــا الـــســـام والأمــــــن فـــي الـــعـــالـــم«، 
 عدوانية«... 

ّ
»أقــل أميركا  أن تكون  بشرط 

ــاذا؟ »الـــنـــووي الإيـــرانـــي«،  وبــخــصــوص مــ
يجيب. فيتابع معاتِباً الإدارات الأميركية 

العربي.  التضامن  إلــى  بالحاجة  الــشــعــور 
في  رئيسية  ورقــة  العربي  التمزق  وأصبح 
إلى  الصهيوني. ولسنا بحاجة  الكيان  يد 
كثير من النباهة لناحظ الصراعات التي 
تــشــق الــــدول الــعــربــيــة بــن الأنــظــمــة فــي ما 
بينها )نموذج الصراع المغربي الجزائري( 
أو الــحــرب الأهــلــيــة فــي دول مــثــل الــســودان 
وســـوريـــة وإلــــى حـــد مـــا لــيــبــيــا، أو الاتــجــاه 
إلى قمع المعارضة الداخلية كما يجري في 
تونس ومصر وانتهاء بدول تكاد تصطف 

مع العدو.
الــســيــاســي والمــؤســســي العربي  الــنــظــام  إن 
المجتمع،  الانفصال عن  إلــى  يميل با شك 
والقادة السياسيون قد يشبهون المواطنن 
ــأخــــذون أو لا  وقــــد لا يــشــبــهــونــهــم، وقــــد يــ
يــأخــذون فــي الاعــتــبــار رغــبــات مواطنيهم، 
لــكــنــهــم فـــي كـــل الأحــــــوال يـــقـــررون وحــدهــم 
وإرادتــــهــــم تــتــطــابــق مـــع الـــقـــانـــون. وهـــو ما 
أيًــا   - الشعب«  »إرادة  اختفاء  عمليا  يعني 
كان المعنى الدقيق الذي يُعطى لهذا المفهوم 
– هو جزء من سياق أكثر عمومية بكثير، 
بمعنى لم تعد الأنظمة تسعى إلى إرضاء 
شعوبها أو الاستجابة إلى تطلعاتها ولو 
ظــاهــريــا وفــــي المــقــابــل أصــبــحــت الــشــعــوب 
تميل إلى الأساليب الأكثر أمنا والأقل كلفة 
فـــي مــواجــهــة تــوجــهــات الــحــكــام وبــالــتــالــي 
الــتــواصــل  مــواقــع  عــلــى  الاكــتــفــاء بالتعبير 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وهــــو مـــا يــفــســر إلــــى حـــد ما 
حالة الصمت التي أصبح يشهدها الشارع 
العربي وغياب المظاهرات المؤيدة لفلسطن 
الــضــاغــطــة عــلــى الأنـــظـــمـــة الـــحـــاكـــمـــة، رغــم 
صاحبتها  الصهيوني  الــعــدوان  بــدايــة  أن 
في  إنــكــارهــا  يمكن  لا  جماهيرية  تحركات 
دول عــربــيــة شــتــى. وإذا أخــذنــا بــالاعــتــبــار 
غياب دور الأحزاب والمنظمات الجماهيرية 
الـــتـــي فـــقـــدت »الــوظــيــفــة الــتــجــمــيــعــيــة«، أي 
وتأطيرها،  الجماهير  تعبئة  على  الــقــدرة 
مــضــافــا إلــيــهــا الـــــدور المــحــتــشــم لمـــا يسمى 
الــنــخــبــة، يــمــكــن الــتــأكــيــد أن حــالــة الصمت 
هـــذا  يــعــنــي  أن  الـــعـــربـــي ســـتـــتـــواصـــل دون 
إزاء  العربي  الشارع  في  الترقب  نفي حالة 
ــواقــــف الأنــظــمــة  الــــعــــدوان الــصــهــيــونــي ومــ
للمقاومة  الأسطوري  والصمود  المتخاذلة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وهــــي عـــوامـــل مــجــتــمــعــة قد 
ــورات عــربــيــة  ــ ــ ــادح لــــزنــــاد ثـ ــ ــــى قــ تـــتـــحـــول إلـ
توقع  يمكن  ولا  الأنظمة  تخشاها  جــديــدة 

ما يمكن أن تفضي إليه مستقبا.
)كاتب تونسي(

فـــادح لــلــعــدوان مــن دون أن يــرف لــه جفن، 
أي شرعيةٍ لاستمراره،  من  ف 

ّ
تخف وهكذا 

وقال لنا بملء الفم إنه منحاز للجهة التي 
بلغةٍ  لنا،  قــال  الشعب،  لا نقف فيها نحن 
لا تقبل التأويل، إن رأينا ليس مهما، ولا 
 ، مــشــاعــرنــا ولا دم إخــوتــنــا، وإنـــه مستعدٌّ
ــا كُــــرمــــى لــعــيــون  ــنـ عـــمـــلـــيـــا، لــلــتــضــحــيــة بـ
الكرسي الذي يجلس عليه. ثانيهم بعض 
الأنظمة التي عوّلنا عليها، واعتقدنا أننا 
نــخــبّــئــهــا لــيــومــنــا الأســـــود، كــتــركــيــا مــثــا، 
»الصلبة«  بمواقفها  ينا 

ّ
تغن لطالما  الــتــي 

ــان، الـــذي فتح  ــ بــقــيــادة »الــســلــطــان« أردوغــ
ــان مــا  ــرعــ ــن أبـــــــواب الأمـــــــل، ســ لـــنـــا بـــابـــا مــ
صــفــقــه فـــي وجــوهــنــا، فــأثــبــت أنـــه ظــاهــرة 
العرب  نحن  لقضايانا  بالنسبة  صوتية، 
ــمــــن. صــــحــــيــــحٌ هــــنــــاك حـــســـابـــات  ــلــ والمــــســ
خــاصــة بــه وبــبــاده، وهــي مــشــروعــة، لكن 
إحــســاســنــا أيــضــا بــالــخــذلان مـــشـــروعٌ هو 
الـــدائـــم بمحاكمة  أيـــضـــا، فــحــتــى تــهــديــدُه 
الكيان الصهيوني في المحاكم الدولية لم 
يقم به، و»تطوّع« به نظام جنوب أفريقيا 

الذي لا هو عربي ولا مسلم.
ــة  ــيـ ــة الأخـــاقـ ــنـــظـــومـ ــاقـــطـــن المـ ــالــــث الـــسـ  ثــ
الــغــربــيــة الــتــي أشبعتنا مــبــادئ ومــواعــظ 
ــانــــون الـــدولـــي  ــقــ ــقـــوق الإنــــســــان والــ عــــن حـ
»الإنـــســـانـــي!« وســــوى هـــذا مــن أخــاقــيــاتٍ 
ثبت أنها لا تساوي الحبر الذي كتبت به، 
وأنها خاصة بالعرق الأبيض دون سواه.

ه للخروج من ورطــة أن يكون 
ّ
أقل لنظامه، 

ثمناً لطموحات إيران في المنطقة.
بــالــنــســبــة لـــلأســـد، ســيــظــهــر، إذا اســتــطــاع 
ــدّم فــــي مــــســــار تــخــفــيــف الـــتـــأثـــيـــرات  ــقــ ــتــ الــ
الإيرانية على نظامه، وكأنه يطبّق المبادرة 
العربية، التي تطلب منه، بعد إجراء حزم 
مــن الــتــرتــيــبــات الــداخــلــيــة، إنــهــاء الــوجــود 
الإيراني، وبالتالي، سيكون حرق المراحل 
الــذي هو  العربي عليه،  الانفتاح  لتحقيق 
الوقت نفسه،  مقدّمة لانفتاح دولــي، وفــي 
ــازلاتٍ داخــلــيــة  ــنــ تــصــبــح مــســألــة تــقــديــم تــ
 
ً
وتفصيا الأحـــداث،  تجاوزتها  قد   

ً
مسألة

 مــســاهــمــتــه فــي التأثير 
ّ

غــيــر مــهــم فــي ظـــل
عــلــى مـــســـارات الـــصـــراع فــي المــنــطــقــة التي 
جيوسياسية  لــخــرائــط  التجهز  لها  يُـــراد 
جديدة تكون إيران خارجها. ولكن، إلى أي 
مدىً يستطيع الأسد السير بمسار تفكيك 
ــران؟ ومـــا هــي المــــدة التي  ــ الــعــاقــات مــع إيـ
لتشكيل  ــد  ــ الأسـ إجــــــــراءات  ســتــســتــغــرقــهــا 
واقـــع خـــارج عــن الهيمنة الإيــرانــيــة؟ وهل 
عن  بــعــيــداً  بالتغريد  طــهــران  لــه  ستسمح 
نــفــوذهــا؟ المــؤكّــد أن مــا يهمّ الأســد حماية 
رأســـه الـــذي أصــبــح فــي صــلــب المــســاومــات 
اتـــه  الإقــلــيــمــيــة، وبــالــتــالــي، ســتــكــون إجـــراء
انعكاسا  المقبلة  المــرحــلــة  فــي  وســيــاســاتــه 
لشعوره بالتهديد وبحثه عن أفضل طرق 

الحماية.
)كاتب فلسطيني في فرنسا(

النووي مع  الاتفاق  المتعاقبة على نقض 
بـــــاده، خــاتــمــاً بــــأن »لا فــــرق بـــن أوبــامــا 

وترامب وبايدن«...
ــران  الــحــقــد عــلــى الأكـــــــراد لا تــســتــطــيــع إيــ
العنيفة تعيدنا  أربــيــل  إخــفــاءه. وضــربــة 
ــرّتـــا، عــنــدمــا خـــرج مــايــن  ــن مـ

َ
إلـــى ســنــت

الإيــــرانــــيــــن والإيــــرانــــيــــات فــــي انــتــفــاضــة 
مـــشـــهـــودة احــتــجــاجــاً عــلــى مــقــتــل مهسا 
ــة الـــكـــرديـــة الــعــشــريــنــيــة،  ــابـ ــنـــي، الـــشـ ــيـ أمـ
ــة الأخـــــــــــاق الإيـــــرانـــــيـــــة،  ــ ــرطـ ــ ــد شـ ــ ــلــــى يــ عــ
فــي هذه  الــائــق«.  بسبب حجابها »غــيــر 
ــرأة، الــحــيــاة،  ــ الانــتــفــاضــة، ســـار شــعــار »المـ
الـــحـــريـــة«، الــــذي انــتــشــر وحــمــل تضامناً 
عــالمــيــاً مــع الإيــرانــيــات. لــكــن مــا لــم نعلمه 
ــار، هـــو مـــن وحــي  ــعـ وقــتــهــا أنـــــه، أي الـــشـ
ــــان، زعـــيـــم حــــزب الــعــمّــال  ــ عــبــد الـــلـــه أوجـ
الــــكــــردســــتــــانــــي الــــتــــركــــي، الـــســـجـــن مــنــذ 
دهــــر، والـــــذي مــنــح أكـــــراد الـــــدول الأخـــرى 
لــم يكن بوسع طــهــران غير  نفسَاً نسوياً 
البطش به بكل ما أوتيت من عنف. وبما 
عشرة  الخمسة  ضــد  تعسّفت  طــهــران  أن 
مــلــيــون كـــردي الــواقــعــن تــحــت سلطتها، 
يبقى عليها إنهاء العمل مع أكراد العراق، 
بــحــجّــة إســـرائـــيـــل وأمـــيـــركـــا. وهــــل يــوجــد 

 أثمن من هذه؟
ٌ
حافز

الكلمة:  مــعــنــى  بــكــل  دولــــة طفيلية  إيــــران 
فـــي الطبيعة،  الــطــفــيــلــيــة تــجــدهــا  الــنــبْــتــة 
ى عــــلــــى حـــــســـــاب نـــــبْـــــتـــــةٍ أخــــــرى 

ّ
تـــــتـــــغـــــذ

أن  يمكن  وهــي  عنها.  رغــمــاً  تستضيفها 
تستمر حــيــاتــهــا كــلــهــا عــلــى هـــذا الــنــحــو، 
النبْتة  إلا في حالة واحــدة عندما تموت 
إثــر نقص  تــدهــور حالتها،  المضيفة بعد 
الغذاء الذي تسبّبت به الطفيلية الجشعة. 
ــــي إيــــــــــران: تــســتــضــيــف نــفــســهــا  ــذا هـ ــكــ هــ
هــزيــلــة،  دول  عــلــى  الــقــاتــلــة  بمليشياتها 
ــا تــمــلــك كــــنــــوزاً مــن  ــهـ ــكـــن أهــمــيّــتــهــا أنـ ولـ
ــعـــطـــايـــا: مــــن عــــدالــــة قـــضـــيـــة فــلــســطــن،  الـ
لان دولـــهـــا وكــســلــهــا، ووحــشــيــة 

َ
إلــــى خـــــذ

ويمكن  معها.  أميركا  وتــواطــؤ  إســرائــيــل 
. ولــكــن 

ً
لـــهـــذه الــحــيــاة أن تــســتــمــر طـــويـــا

ــقــتــل الــنــبْــتــة ويــنــتــهــي 
ُ
فـــي الــنــهــايــة، قـــد ت

إسرائيل  وتقرّ  العرب  ويتحرّك  عطاؤها، 
أميركا  وتــتــراجــع  الفلسطينين  بحقوق 
عــن انحيازها إلــيــهــا... فــمــاذا تفعل إيــران 
ق 

ّ
ــاذا ســتــعــتــاش لتحق ســاعــتــهــا؟ عــلــى مــ

لــتــســتــعــيــد مجد  الـــنـــوويـــة؟ أو  قــنــبــلــتــهــا 
سايروس  الخالد،  الفارسي  إمبراطورها 

العظيم؟ 
)كاتبة لبنانية(

ماذا فعلت بنا غزةّ؟

هل بات الأسد راغباً في التخلص 
من هيمنة طهران؟

إيران التي تعتاش على 
عدالة قضايانا وضآلة دولنا

العدوان الصهيوني 
والصمت العربي

أعادت غزّة صياغة 
كل شيء. غزّة 

تستحقّ النصر، ليس 
فقط لأنها صمَدت 
مائة يوم خلت، ولا 

تزال مترعةً بالصمود، 
بل لأنها أعادت 

صياغة كل شيءٍ

ما يهم الأسد 
حماية رأسه الذي 

أصبح في صلب 
المساومات الإقليمية

عندما تريد إيران 
أن تضرب أعداءها 

الأميركيين 
والإسرائيليين، تكلفّ 

مليشياتها: حزب الله 
اللبناني، المقاومة 
الإسلامية العراقية، 

والحوثيين في اليمن

آراء

زياد بركات

أيــام،  بايدن قبل  الأميركي جو  الرئيس  دولــةٍ فلسطينيةٍ تحدّث  أي  يُعرف عن  لا 
ولكن ما عُرف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفى ما قاله بايدن عن عدم معارضته 
السيطرة كاملة على منطقة  إبقاء  ع، فالأخير مع 

ّ
إقامتها، وهذا متوق )نتنياهو( 

السيطرة على منطقة  فإنه وحكومته مع  هــذا  تراجع عن  لو  النهر، وحتى  غربي 
يجعلها  مــا  المحتملة،  الفلسطينية  الــدولــة  حــدود  على  السيطرة  أي  الأردن،  غــور 
بلا سيطرةٍ على حدودها الخارجية، إضافة إلى سلب سيادتها داخلياً بإصرار 
 التدخل العسكري في المناطق الفلسطينية، ما يعني 

ّ
نتنياهو على الاحتفاظ بحق

 منها )نموذج روابط القرى(، وتحويل السلطة 
ّ

فعلياً إدارة ذاتية، وربما ما هو أقل
الفلسطينية إلى سلطةٍ بلدية، ورؤساء بلديات يحتفظون ببطاقات الشخصيات 

المهمّة للتنقل والانتقال.
الــتــاج فــي النضال  لا ذِكـــر مــن قــريــب أو بعيد للقدس، والأخــيــرة تشكل جــوهــرة 
ات، ما يرجّح فرضية أن عودة الدولة 

ّ
الفلسطيني، ولا للاجئين وسوى ذلك من ملف

الفلسطينية إلى التداول تهدف إلى تحقيق مكتسبات أخرى يسعى إليها بايدن، 
وهي إعادة توجيه بنادق الصيد أو شِباكه إلى السعودية، في لعبة إيهام بأن الوعد 
 الدولتين يعني أنه تم تطبيقه، ولم يبق سوى مكافأة إسرائيل بتطبيع 

ّ
بدعم حل

العلاقات معها. إذا كان ثمّة كرة في الملعب في هذه الحال فهي في مرمى رام الله 
أو  أن نتنياهو يرفض دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة،  والرياض، فصحيحٌ 
الأدنــى  بالحدّ  واللقيط لا يحظى  المشوّه  السلطة   منها، فحتى نموذج 

ّ
أقــل ما هو 

من القبول لديه، ورغم ذلك ثمّة فرصة تكاد تكون نادرة لإنشاء دولة فلسطينية، 
التغيّر في  وهــنــاك  المــقــاومــة،  المــعــادلــة، فهناك  فــي  الوحيد  الــطــرف  ليس  فنتنياهو 
الــدولــة مسبقاً، لكن  الــدولــي، فغزّة دفعت بصمودها الأســطــوري ثمن هــذه  المــزاج 
المشكلة الأكثر تعقيداً وبعثاً على السخط تكمن في غياب قيادة فلسطينية جامعة 

تستثمر اللحظة الراهنة لتحقيق الهدف التاريخيّ لنضال شعبها.
لــم يعد يــاســر عــرفــات فــي رام الــلــه بــل محمود عــبّــاس، والأخــيــر لــم يــغــادر مبنى 
الــدولــي،  أو  العربي  الــحِــراك  أن  ، ويــظــنّ 

ً
إلا قليلا الأقــصــى«  المقاطعة منذ »طــوفــان 

في  الــريــاح  لتوجيه  تهدأ  لا  قيادة حملة سياسية  من  يعفيه  أحدهما،  أو  كلاهما 
جه إليه سفن شعبه.

ّ
اتجاه ما يُفترض أن تت

تحت  ورئيسه،  هــو  فيها  بما  نفسها،  السلطة  أن  عــبّــاس  أحــد مساعدي  تجاهل 
انقلابية ومتمردة  باعتبارها حركة   من ذلك عن حماس 

ً
بــدلا الاحتلال، وتحدّث 

ل إلا نفسها، متناسياً أن ما حدث في زمنٍ مضى 
ّ
على الشرعية، وبأنها لا تمث

بتعرّض  وميدانياً  الوطنية،  الــوحــدة  حكومة  خــلال  مــن  مؤسساتياً  تــجــاوزه  تــم 
العدوانات عنفاً وإبــادة، بما يفترض معه تأجيل الخلافات الصغيرة،  غزة لأكثر 
بقيادة جهد  الأدنـــى  الحد  فــي  ولــو  للمقاومة  أحــقــاد دنيئة، والانــضــمــام  وكثيرها 
الأكبر  الهدف  نحو  ويوجهها  الأقصى،  م مكاسب طوفان 

ّ
يعظ دولــي  دبلوماسي 

ل شعبه 
ّ
للفلسطينيين وهو التحرّر وإنشاء الدولة، وهذا شأن من يفترض أنه يمث

لا من يقعد عن مهمة الدفاع عنه.
عبّاس  يضيّع  فــأن  الفلسطينية،  السلطة  فيه  وقــعــت  مــا  ب 

ّ
تجن الــســعــوديــة  على 

فرصة إنشاء دولة ذات سيادة أمر وأن تضيّعها الرياض شيءٌ آخر، خصوصا 
أن واشنطن تربط قيامها، على نحو ما، بتطبيع السعودية علاقاتها مع إسرائيل. 
والمأمول ألا تقبل الرياض بمعادلة العربة أمام الحصان، أي التطبيع قبل قيام الدولة، 
حتى لو اقترن ذلك بوعود أو ضمانات تعرف السعودية قبل غيرها أن إسرائيل 
لا تلتزم بها، وأن تصر على أن التطبيع بعد قيام الدولة، أو في موازاتها، وهو ما 
هم من تصريحاتٍ أدلى بها وزير الخارجية السعودي أخيراً. سوى ذلك سيكون 

ُ
ف

إهداراً لفرصة تكاد تكون نادرة لإسناد الشقيق الفلسطيني في معركته الوجودية 
للبقاء وتقرير المصير.

عبد الحكيم حيدر

وكأن لها بوّابة مرسومة للدخول ونهاية أيضاً يشترك الجميع فيها حتى ضاربة 
الــودع، وعلى الإعــلام أن يشترك في وضع اللمسات والنهايات أيضاً، أنت هنا أمام 
سلعةٍ جميلةٍ محاطةٍ بالمشاعر الدافئة والسفن والشموع وتذاكر الطيران إلى شهر 
العسل، سلعة أخذت وقتها تماماً في امتصاص فضول المشاهدين حتى آخر قطرة.
قصص يروّجها الإعلام من منبتها، همساً وغمزاً حتى قبل أن تبدأ في العلن، وتبدأ 
القصص دائماً كمكيدة في الخفاء، مكيدة تثير الفضول والأسئلة والظنون، قصص 
تدخل للمشاهدين حتى من تحت عتبات شققهم وقصورهم وفيلاتهم، لتصل إلى 
ها في الأزمات 

ُ
حمّامات السباحة وعروض الأزياء والعطور، قصص تشتعل جمرات

 الترع بجوار غيطان البرسيم أو 
ّ

خصوصا. قصص غير تلك التي تنبت على حواف
الفول أو القمح أو في مواسم جني القطن بجوار الشجيرات أو بعد الجني وبيع القناطير 
الأحــلام  مــاء  من  ريعها  والصناديق، قصص  والحلقان  والخلاخيل  المهور  وتقديم 
ومجوهراتها على »صاحب المحل« والخسائر والمكاسب لا تؤثر من قليلٍ أو كثيرٍ 
على أرصدة الأحبّة في الوصل والفراق، فكل طرفٍ قد كسب حضوراً ما، وما الألم 
الخفيف سوى عربون محبّة لم تستمر، ومكائد العوازل لها فعل السحر في القصص.
قصص يشترك فيها المنتج من بعيد مع كاتب السيناريو مع صاحب الورشة في 
الوقت الذي يسيل فيها عرق العاملين بالقطعة في حواشي السيناريو الأصلي الذي 
بالبخور  آن  كل  الكيني  الساحر  تدخل  مع  التفاصيل  كثرة  من  يعرف صاحبه  لا 
بحرق  يقوم  الهند  من  آخــر  الكيني بساحر  الساحر  يستبدل  وقــد  السيناريو،  في 
الــعــامــلــون بالقطعة فــي الإعــلام  السيناريو المــكــتــوب فــوق جــمــرات المــبــخــرة، ويــأخــذ 
أجورهم مع بقيّة المخبرين وناقشات الحناء في الفنادق بعد ما تنفض السهرة في 
الفندق على حساب المنتج أيضا وفي حضور النجمة مع دموعها بالطبع ومناديلها.
 عــامــراً بالحكايات فــي أول الأســبــوع ووســطــه وآخـــره، 

ّ
لـــزوم أن يظل المــحــل قصص 

وصاحب المحل هناك يدفع فواتير الخسارة مع المنتجين بعد ما أصبحوا في الظل 
ما  بعد  العطور  العلن، وظهر مستورد وصــاحــب محلات  فــي  الــبــدلاء  تماما وظهر 
حضر بطائرته الخاصة من روما خصيصا من أجل الحدث، ودفع فاتورة الفندق 
للمرة الثالثة ودفع أيضا تكاليف حفل الزفاف، ابتداء من التورتة حتى ثمن الحصانين، 
حتى ثمن ثعابين السهرة، ثعابين ضخمة تم إحضارها من »أبو روّاش« ورجعت في 

الليلة نفسها، وكانت من لزوميّات الضحك والصراخ في نصف الليل.
قصصٌ مثل الوجبات الجاهزة التي تعد في الأفران مرتفعة الحرارة أمام عيون الزبون، 
كموضة مصمّم الفستان الذي يتشابه في خياله مع مصمّم قصة الحب وقد تدرب 
في أرقى بيوت الأزياء في باريس على حساب النجمة نفسها بعدما فاضت عيونها 
بالدمع بسخاء مع جيوبها بالمال، وعادت بآلاف الفساتين الأخرى من باريس أو لندن 
يها مع الألماس، وقد عادت 

ّ
وقد زاد وزنها بشكل ملحوظ وظهرت خطوط الحناء في كف

بكل نسخ الأفلام التي رأتها هناك وصورها مع أبطال المهرجانات والأفلام هناك.
قصص لزوم ملء الفراغ العاطفي الذي يمر به الناس في الأوطان السعيدة جدا أمام 

البرامج الهادفة جدا والملاعب الرياضيّة المليئة لآخرها بالمشجعين.
قصصٌ يتم تسبيكها مع الجديان والزبيب، وهي مثل مسلسلات »زهرة وأزواجها 
التسع«  وبناته  »النجار  اســم  تحت  بقلم شــاب  إضافية  مائة حلقة  وعمل  التسعة«، 
أيضا، نكاية في المنتج الأول الذي كان من الباطن، بعدما ترك الفن كله ويتاجر الآن 
في كندا في الحديد الخردة. قصصٌ تحتاج إلى ناقد محترف، ولا تحتاج إلى حرفة 
في الكتابة، قصص لها إيقاع الشهرة التي تأتي سريعا وتذهب سريعا ولكن وراءها 

كاميرات وعلماء نفس واجتماع وشهود عيان على عقد الزواج.
قصصٌ تستمر طويلا في الخيال، لأن أصحابها على قيد الحياة وفي انتظار معجزةٍ 
كي تسير مراكبهم قبل أن تخرب البنوك بما فيها، وتحضر تلك العرّافة الغامضة 
التي تعيش في الهند مع دجاجاتها، وكانت قد تنبّأت، كما قالت النجمة وهي تمسح 

دموعها، بكل ما حصل لها من قبل أن تبدأ قصتها بعشرين سنة وهي طفلة.

محمد أحمد بنيّس

اتهم حزب  الجدل بشأن علاقة الصهيونية بالأمازيغية في المغرب، بعدما  يستجدُّ 
عدوانها  في  إسرائيل  بدعم   

َ
أمازيغ نشطاءَ  المعارض،  اليساري  الديمقراطي،  النهج 

صهيُن 
َّ
الت »موجة  بـ مــنــددا  أكثر مــن ثلاثة أشــهــر، على قطاع غــزة،  الــذي تشنه، منذ 

لها  يتعرض  التي  الجماعية  الإبـــادة  ظل  في   )..( الأمازيغي  الثقافي  الحقل  في   )..(
الشعب الفلسطيني على يد الكيان الصهيوني الغاشم المدعوم من طرف الإمبريالية 
الأميركية والأنظمة الرجعية«، وداعيا »إلى إسقاط التطبيع مع هذا الكيان، ومقاومة 

استعمال الأمازيغية لتبريره«.
يعود التواصل بين بعض مكونات الحركة الأمازيغية والكيان الصهيوني إلى سنة 
2009، حين قام أكاديميون وباحثون من الحركة بزيارة ›‹علمية‹‹ لدولة الاحتلال، 
اليهودية نظمها مركز تفكير إسرائيلي. ثم  لأجل المشاركة في ندوة حول المحرقة 
ما لبثت أن أعقبتها زياراتٌ أخرى اتخذت صبغة ثقافية وتربوية وإعلامية. وشكلت 
أسئلة المحرقة والذاكرة والهوية والموروث الثقافي اليهودي المغربي و»نشر ثقافة السلم 
الإسرائيلي  التواصل  في  عريضة  عناوين  الاخــتــلاف«  وتشجيع  الديني  والتعايش 
التطبيع مع المغرب  اتفاق  الــذي سعت دولــة الاحتلال لتوظيفه في تغذية  الأمازيغي، 
ه فعاليات 

ْ
ت الذي سيرى النور في ديسمبر/ كانون الأول 2020. هذا الاتفاق، الذي عدَّ

أمازيغية آنذاك »نصرا تاريخيا«، تزامن مع تسويق الولايات المتحدة وحلفائها في 
الإقليم مشروع »صفقة القرن« الذي استهدف تعويم القضية الفلسطينية في تسوية 

إقليمية مشبوهة.
الأمازيغية  الحركة  داخــل  للتطبيع  المؤيد  الجناحَ  الإسرائيليُّ  المغربيُّ  التطبيعُ  منح 
الأمازيغي وقدرتِه على مجابهة  الإسرائيلي  التواصل  أوسع لاختبار عمق  هامشا 
التقاطب الإيديولوجي  التطبيع في المغرب، بما يعنيه ذلك من تزايد حدة  مناهضي 
الفلسطينية على  المــقــاومــة  الـــذي نفذته  الهجوم  أن  الــصــدد. غير  فــي هــذا  والــفــكــري 
المنطقة. وكان  في  الحسابات  أربــك  الأول  أكتوبر/ تشرين   7 الإسرائيلي في  العمق 
الحركة  على  بظلالها  والمقاومة  الاحــتــلال  دولــة  بين  المواجهة  لقي 

ُ
ت أن  الطبيعي  من 

الأمازيغية التي سقطت بعضُ مكوناتها في الاختبار الأخلاقي لمقتلة غزة. فقد بدت 
التضامن مع ضحايا  النأي بنفسها عن  حريصة، بشكل لا يخلو من دلالــة، على 
القومي  اليسار  مع  إيديولوجية   حسابات 

َ
تصفية بــدا  ما  في  الإسرائيلي،  الــعــدوان 

العربي والحركة الإسلامية. ومن ذلك تأكيدُ بعض نشطائها على »إدانة كل أشكال 
الحرب والعنف مهما كان مصدرها، مع التأكيد على حق الشعوب في التحرر، في 
إطار الحركات الاجتماعية الديمقراطية )..(«. من السهل الوقوف على تناقضات هذا 
»الوضوح في المواقف«، أولها اعتبار ما يحدث في غزة حربا وليست إبادة جماعية 
جرّت الكيان الغاصب إلى المتابعة القضائية أمام محكمة العدل الدولية، وثانيها إدانة 
العالم،  العنف مهما كــان مــصــدره، علما أن هــنــاك أعــمــال عنف فــي غير مــكــان فــي 

تستوجب الإدانة.
لا يرى قطاع عريض داخل الحركة الأمازيغية أي حرج في القفز على مأساة الشعب 
الفلسطيني، بتذكيره بأن المغاربة لا ناقة لهم ولا جمل في الصراع، وبالتالي، يَجدُر 
أكثر  يكون  وأن  الــصــراع،  هــذا  بنفسه عن  ينأى  أن  الأمازيغية،  الهوية  ذي  بالمغرب، 
ثبتُ فيه 

ُ
براغماتية في تعاطيه مع ما يستجد على الصعيد الإقليمي، هذا في وقت ت

 في غزة أن القضية الفلسطينية لم تعد مجرد صراع بين كيان محتل 
ُ
 الدائرة

ُ
المواجهة

يَ عن حقوقه المشروعة، بقدر ما باتت، 
ّ
وٍ بالغرب وشعب مظلوم يرفض التخل

ْ
ومستق

أيضا، عنوانا لجيلٍ جديد من حروب الإبادة التي يتواطأ فيها الغرب ونخبُه وإعلامُه 
وحلفاؤه في الإقليم بكل صفاقة.

هل ثمّة فرصة 
لقيام الدولة الفلسطينية؟

قصص الحب المعلبة

جدلُ الصهيونية والأمازيغية 
في المغرب
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آراء

عوني القلمجي

ــتـــال الــبــريــطــانــي،  مــنــذ وقــوعــهــا تــحــت الاحـ
لــم تلق قضية  العالمية الأولـــى،  الــحــرب  بعد 
من  لا  الــذكــر.  اهــتــمــام يستحق  أي  فلسطين 
دول العالم ولا من شعوبه. بل كان الصمت 
المخزي أكثر حضورا، في مواجهة وعد وزير 
الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي، بــلــفــور، سنة 1917، 
»بتأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في 
الــتــظــاهــرات  لــم تثمر شيئا  فــلــســطــين«. كــمــا 
الحسيني  أمين  الحاج  قادها  التي  السلمية 
ضــد الاحــتــال الــبــريــطــانــي، وهــجــرة اليهود 
الــــى فــلــســطــين. لــكــن الـــثـــورة المــســلــحــة، الــتــي 
قادها الشيخ عز الدين القسام ضد الوجود 
 1935 عــام  البريطاني  والانـــتـــداب  الــيــهــودي 
ــثـــورة  ــذه الـ ــ ــيّــــرت الــــوضــــع، حـــيـــث لــفــتــت هـ غــ
المسلحة، واستشهاد قائدها، كثيرا من دول 
الــعــالــم الــحــر وشــعــوبــه، وخــصــوصــا الشعب 

العربي، وأحزابه وقواه الوطنية كافة.
أعقبها  حة، ومــا 

ّ
المسل القسّام  ثــورة  وضعت 

حجر  واســتــشــهــاديــة،  عسكرية  عمليات  مــن 
الأساس لمقاومة طويلة الأمد. ودفعت الشعب 
الفلسطيني إلى الالتفاف حولها. حيث وجد 
فيها الــطــريــق المــــؤدّي إلـــى تــحــريــر فلسطين 
البريطاني. شأنه شان  من رجــس الاحــتــال 
الطريق، وحــرّرت  التي سلكت هــذا  الشعوب 
، مهما 

ّ
نفسها من رجــس الاحــتــال، فالمحتل

تعدّدت أشكاله واختلفت جنسياته، لن يترك 
بالتفاوض  أو  سلميا  أو  طــواعــيــة،  غنيمته 
مـــعـــه، خــصــوصــا وأن الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي 
لفلسطين احتال استيطاني، يستولي على 
الأرض ويقتلع سكّانها بالإبادة الجماعية، 
التي  الــبــاد  ويــحــوّل  الــقــســري،  التهجير  أو 
شعبها،  مــن  مــفــرغــة  أرضٍ  إلـــى  يستعمرها 
ــرة المـــطـــلـــقـــة عـــلـــيـــهـــا، مــن  ــطـ ــيـ لــــيــــمــــارس الـــسـ
خـــال المــســتــوطــنــين، بــدعــم غــيــر مــســبــوق من 
وأشــدّهــا توحشا  الاستعمارية  الـــدول  أكــبــر 
الكيان  أجــل حماية  مــن  للقتال،  واســتــعــداداً 
العسكرية  الــقــاعــدة  يمثل  فهو  الصهيوني، 
الــعــدوانــيــة،  أهــدافــهــا  والــســيــاســيــة لتحقيق 
خــصــوصــا فـــي الـــشـــرق الأوســــــط، وتــحــديــدا 
الـــدول الــعــربــيــة، الــتــي تــعــوم على بــحــورٍ من 
ــروات المــعــدنــيــة والمــيــاه  ــثــ ــاز والــ ــغـ الــنــفــط والـ
والبحار وطرق المواصات والقائمة طويلة. 
ــدّم، يـــأتـــي حــــرص الــــدول  ــقــ وفــــي ضــــوء مـــا تــ
الاســتــعــمــاريــة المــتــوحــشــة عــلــى هـــذا الــكــيــان 
الــصــهــيــونــي المـــســـخ، بــمــفــهــومــه الاحــتــالــي 
الاســتــيــطــانــي الــــدائــــم، فــهــو بــمــثــابــة أضــخــم 
الشرق  قلب منطقة  فــي  لها  طــائــرات  حاملة 
الأوســـــط، كــمــا يـــرى بــعــض المــفــكــريــن. وعـــدم 
وجــوده يرفع من تكلفة استراتيجياتها في 
تنفقه على هذا  مــا  عــشــرة أضــعــاف  المنطقة 
لــذا بــاتــت مفهومة العوامل  الــكــيــان ســنــويــا. 
التي تجعل الاحتال الصهيوني على خاف 
الــتــي تنسحب أحيانا  الاحــتــالات الأخــــرى، 
بعد تنفيذ مهماتها، أو تحقيق أهدافها أو 

سرقة ثروات الشعوب.. 
وفــــق هــــذه المـــفـــاهـــيـــم، لـــم يــســتــســلــم الــشــعــب 
ــــن ســـاحـــه،  ــنــــازل عـ ــتــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، ولــــــم يــ
مــنــذ 1917، وقـــد أثــبــت إنـــه شــعــبٌ مــقــاتــل أو 

راتب شعبو

مــــن الـــســـهـــل نـــقـــد الإســــامــــيــــين. الــقــلــيــل مــن 
الاتـــــســـــاق المـــنـــطـــقـــي كـــــــافٍ لإظــــهــــار ضــعــف 
الأرضية التي يقفون عليها في زعمهم أنهم 
أنه   

ّ
السياسة. والــحــق فــي  يمثلون الإســـام 

أحد  إقــنــاع  منهم  أي جماعة  بمقدور  ليس 
 جماعةٍ 

ّ
)عدا أنصارها( بتمثيل الإسام. كل

ما  وغالبا  »إســامــا« يخصّها،  ل 
ّ
تمث منهم 

كي  وفقيراً،  وقطعيا  مبسّطا  إساما  يكون 
يــصــبــح قــــادراً بــالــتــالــي عــلــى أن يــكــون أداة 
سياسية. وتحويل »إســام« جماعةٍ ما من 
جماعات الإسام السياسي إلى »الإسام«، 
الأمـــة، يحتاج  مــن تمثيلها  ذلــك  بما يعني 
إلـــى فـــرض ذاتــهــا بــالــقــسْــر والــعــنــف، أكــانــت 
الــجــمــاعــة فـــي الــســلــطــة أو خـــارجـــهـــا، وهــو 
مــا يــفــسّــر مــيــل معظم هـــذه الــجــمــاعــات إلــى 
العنف. وحين أتيح للإساميين أن يحكموا، 
كــمــا فــي الـــســـودان جعفر الــنــمــيــري أو عمر 
الــبــشــيــر، كــانــوا دمـــويـــين، ولـــم يــقــدّمــوا، في 
المجتمع،  إدارة  في  ناجحا  الواقع، نموذجا 
وقـــد جــمــعــوا، مثلهم فــي ذلـــك مــثــل غيرهم، 

بين التسلط والفشل التنموي.
حين نقول »الإساميين« نقصد الجماعات 
لها في الشأن السياسي 

ّ
التي تستند في تدخ

 
ً
ــــام، لــيــس بــوصــفــه ثــقــافــة ــ ــام إلــــى الإسـ ــعـ الـ
مارس 

ُ
وإطاراً حضاريا، بل بوصفه دينا، وت

السياسة على أنها وسيلة لتحقيق الغاية 
)الصورة  التي هي سيادة الإســام  الكبرى 
التي  الشاكلة  وعلى  عنه،  يعتقدونها  التي 
يتخيّلونها(، ويبقى كل ما دون هذه الغاية، 
مؤقتا وتكتيكيا، وتبقى كل عاقة مع قوى 
غــيــر إســامــيــة، أو حــتــى مــع قـــوى إسامية 
مغايرة، مجرّد ممرّ وعبور إلى غاية هي ما 

شــعــبُ الــجــبّــاريــن. وتــجــدر الإشــــارة هنا إلى 
أن المـــقـــاومـــة المــســلــحــة لا تــســيــر فـــي وتــيــرة 
واحدة، فعلى سبيل المثال، تراجعت المقاومة 
بعد  حــدث  كما  معيّنة،  مرحلةٍ  فــي  المسلحة 
وهزيمة   ،1947 ســنــة  فلسطين  تقسيم  قـــرار 
الصهيونية  العصابات  أمــام  العرب  الحكّام 
لكنها  فــتــراتٍ لاحقة،  سنة 1948. وكذلك في 
 تجمع 

ٌ
سرعان ما تعود كالزلزال. وهذه صفة

 تأخذ 
ً
فــمــرّة كــل حــركــة مقاومة ضــد المحتل، 

موقع الهجوم ومرّة تنتقل إلى الدفاع ومرّة 
تنسحب، وفي جميع الظروف، لم تلجا إلى 
المذلة.  الاتفاقيات  أو  الرخيصة  المــســاومــات 
ــك مــــن عــــــودة المـــقـــاومـــة  ــ ــيـــس أدل عـــلـــى ذلـ ولـ
الفلسطينية المسلحة، في أول فرصة سنحت 
لها، حيث أسّس الشعب الفلسطيني منظمّة 
الــتــحــريــر، فــي مــؤتــمــر الــقــمّــة الــعــربــي الأول، 
استجابة   ،1964/1/13 بتاريخ  القاهرة  في 
لدعوة الرئيس جمال عبد الناصر، لمواجهة 
ــان الـــصـــهـــيـــونـــي، لــتــحــويــل  ــيــ ــكــ مـــــشـــــروع الــ
مجرى نهر الأردن. وقد مثل تشكيل منظمة 
الـــتـــحـــريـــر، تـــطـــورا مــهــمّــا بـــاســـتـــام الـــراحـــل 
يــاســر عــرفــات قــيــادتــهــا. حيث اتــخــذت قــرارا 
وكانت  فلسطين.  لتحرير  البندقية  بتفعيل 
أول الـــحـــروب الـــتـــي خــاضــتــهــا ضـــد الــكــيــان 
الــصــهــيــونــي مــعــركــة الـــكـــرامـــة المـــشـــرّفـــة عــام 
الأردنــــي، وألحقت  الجيش  مــن  بــدعــم   ،1968
هــزيــمــة نـــكـــراء، بــطــائــرات المــحــتــل ودبّــابــاتــه 
ــة مــشــاتــه خــــال 15 ســاعــة.   ــويـ ومـــدافـــعـــه وألـ
ز الثقة بجدوى الكفاح المسلح، 

ّ
الأمر الذي عز

إلى درجة رفضت فيها منظمة التحرير، كل 
الــحــلــول الــســلــمــيــة، الــتــي تــوالــت بــعــد نكسة 
قــــرارا مجلس  ومـــن ضمنها   .1967 حــزيــران 
الأمن 424 و338، اللذان يقضيان بانسحاب 
ها 

ّ
الكيان الصهيوني من الأراضي التي احتل

بعد النكسة مقابل الاعتراف به.  
لقد نالت المقاومة المسلحة الدعم الامحدود 
مـــن الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. وانـــضـــوت تحت 
ــزاب والمــنــظــمّــات  ــ لــــواء الــبــنــدقــيــة جــمــيــع الأحـ
الــســيــاســيــة الــوطــنــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وكــل 
الــفــصــائــل المــســلــحــة والمــجــمــوعــات الــفــدائــيــة، 
الشرعي  الممثل  المنظمة  تسمية  ت 

ّ
فاستحق

ياسر  وتبوأ  الفلسطيني.  للشعب  والوحيد 
عـــرفـــات مــكــانــة مــرمــوقــة بـــين رؤســـــاء الــــدول 
ــــدول،  الــعــربــيــة ومــلــوكــهــا، وكـــبـــار رؤســـــاء الـ
المتحدة، ويخاطب  الأمــم  منصّة  إلــى  ليصل 
أعضاءها باسم الشعب الفلسطيني، مؤكّدا 
ــفـــاح المـــســـلـــح لــتــحــريــر  ــكـ عـــلـــى مـــشـــروعـــيـــة الـ
المنظمة  أعضاء  خطابه  واستقبل  فلسطين. 
بــــالإعــــجــــاب والـــتـــصـــفـــيـــق، بـــعـــدهـــا بــــأيــــام، 
الثاني  تشرين  نوفمبر/    22 فــي  وتــحــديــدا 
1974، اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
»بحق  بموجبه  اعــتــرفــت   ،3236 رقـــم  الــقــرار 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، فــــي تـــقـــريـــر المــصــيــر 
والاستقال الوطني والسيادة في فلسطين«. 
التحرير ممثا  بمنظمّة  الــقــرار  اعــتــرف  كما 
شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني، ومنحها 
مقعد مــراقــب فــي الأمـــم المــتــحــدة. الامـــر الــذي 
أجــبــر الــحــكــام الــعــرب على الإقــــرار بالمنظمة 
ممثا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، 
فــي مــؤتــمــر الــقــمّــة الــعــربــيــة فــي الـــربـــاط يــوم 

يتصوّرون أنه الدولة الإسامية أو الخافة 
الــصــحــيــح...  المــســلــم  أو المجتمع  الإســامــيــة 
إلخ. يشبهون في ذلك، رغم التضادّ الفكري 
الذي  الشيوعي  السياسي  التيار  الصريح، 
وســـم معظم الــقــرن الــعــشــريــن، وســيــطــر في 
بلدانٍ عديدة وشكل قوة عظمى في مواجهة 
أن غايته  أن يكتشف  قــبــل  الــحــر«،  »الــعــالــم 
الــعــلــيــا المــتــخــيّــلــة، أي المــجــتــمــع الــشــيــوعــي، 
التي تجعل كل ما دونها )تحالفات، هدن، 
ــانـــت أقــصــى  ـــخ( مـــؤقـــتـــا، كـ ــ مــــســــاومــــات... إلـ
لــم يكن،  »المــؤقــت«  تــصــوّر، وأن  بكثير مما 
في المحصلة، سوى سيطرة هذا التيار التي 
امـــتـــدّت بــضــعــة عـــقـــود... غــيــر أن هـــذا المــقــال 
لا يــذهــب إلـــى نــقــد الإســـامـــيـــين، بـــل يــذهــب 
فـــي اتـــجـــاه مــعــاكــس بــــالأحــــرى، لــيــقــول ما 

للإساميين وليس ما عليهم. 
ما لا يمكن إنكاره لدى الإساميين ثباتهم 
وفــشــل مـــحـــاولات مــحــوهــم المـــتـــكـــرّرة، الأمــر 
ــى فـــي قــدرتــهــم عــلــى الــنــهــوض 

ّ
الــــذي يــتــجــل

بطاقات  العمل  على  المستمرّة  وجاهزيّتهم 
مـــتـــجـــدّدة، وعــلــى تــقــديــم الــتــضــحــيــات. كما 
لا يــمــكــن إنـــكـــار حــســن تــنــظــيــم الإســامــيــين 
شــؤونــهــم بــمــا يــمــكّــنــهــم مـــن الــظــهــور على 
الغالبية  البلدان ذات  أكــان ذلك في  غيرهم. 
ــلــــدان الــــتــــي يــشــكّــلــون  ــبــ المـــســـلـــمـــة أو فــــي الــ
ــة، الـــبـــلـــدان  ــة، وبــــصــــورة خــــاصــ ــيـ ــلـ فــيــهــا أقـ
النشاط  بــحــرّيــة  تسمح  الــتــي  الديمقراطية 
والــتــعــبــيــر، فــهــم فــي هـــذه الــبــلــدان يفهمون 
شـــــروط الـــعـــمـــل، ويــســتــفــيــدون مــنــهــا على 
أفضل وجه، في النشاط المتعدّد المستويات 
الــخــاصــة،  هــويّــتــهــم  يعتبرونه  مــا  لصيانة 
وشبك  وإدارتـــهـــا  الجمعيات  تشكيل  وفـــي 
الـــعـــاقـــات، ويــنــتــهــي ذلــــك كــلــه إلــــى إنــشــاء 
هيكلية مــؤثــرة ومــثــابــرة، تــقــدّم الــخــدمــات 

لتصبح   ،1974 الثاني  تشرين  نوفمبر/   26
ولبنان  الأردن  في  قواعد مسلحة  للمقاومة 
الفلسطينية  المقاومة  رت 

ّ
وسورية. وقد سط

الــتــحــريــر، ماحم  بــقــيــادة منظمة  المــســلــحــة، 
لكن حكّام  الصهيوني،  الكيان  بطولية ضد 
الـــــــردة الــــعــــرب أصـــابـــهـــم الــــرعــــب مــــن تـــوجّـــه 
المنظمّة الى الساح لتحرير الأرض. فكرّروا 
مع  فـــتـــواطـــأوا   ،1948 ــام  عـ المــشــيــنــة  فعلتهم 
وألحقوا  المــنــظــمّــة،  الصهيوني ضــد  الــكــيــان 
بها هزائم مؤلمة. بدأت بإخراجها من الأردن 
1970، ثم من لبنان 1982 وانتهت زعاماتها 

ضيوفا على الحكومة التونسية. 
التحالف  التي حاكها  الكبرى،  المؤامرة  هذه 
الأمــيــركــي الصهيوني مــع حــكــام الـــردة ضد 
المــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة، لـــم تــتــعــرّض لمثلها 
أية حركة تحرّر في العالم، ولا مقاومة ضد 
محتل. فبالإضافة إلى الهزائم، انقلب القائد 
الثائر ياسر عرفات على عقبيه، وتحوّل الى 
وقاد  المحتل،  مع  السلمية  التسويات  عــراب 
مــنــظــمــة الــتــحــريــر الـــى عــقــد اتــفــاقــيــات مــذلــة 
مـــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي، فـــرّطـــت بــالــحــقــوق 
مذلة  فاقت  الفلسطيني،  للشعب  التاريخية 
مـــصـــر والأردن  عــقــدتــهــا  الـــتـــي  الاتــــفــــاقــــات، 
ــان الــنــمــوذج الأســــوأ لهذه  ودول عــربــيــة. وكـ
الاتفاقيات وأشدّها ضرّرا اتفاق أوسلو مع 
الكيان الصهيوني، سنة 1993. حيث تضمّن 
اعتراف المنظمة، اعترافا كاما بهذا الكيان، 
فلسطين  أرض  مـــن   %78 عــلــى  وبـــســـيـــادتـــه 
فلسطينية  سلطة  إقــامــة  مقابل  التاريخية، 
ــيــة 

ّ
مـــنـــزوعـــة الــــســــاح، عــلــى المـــســـاحـــة المــتــبــق

مــن أرض فــلــســطــين، فــي مـــدّة أقــصــاهــا سنة 
الــكــيــان الصهيوني  الــتــزام  1999. وبـــدلا مــن 
بتنفيذ هــذا الاتــفــاق فــي مــوعــده المــحــدد عام 
العدوانية  واصــل حكامه سياساتهم   ،1999
ــــي الــضــفــة  ــد الـــســـلـــطـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، فـ ــ ضـ
بناء مزيد من  ة. ومنها 

ّ
غـــز وقــطــاع  الغربية 

المستوطنات المسلحة، على حساب الأراضي 
الــفــلــســطــيــنــيــة، المـــشـــمـــولـــة بــتــلــك الاتــفــاقــيــة 

المشؤومة.
ارتــكــبــت مــنــظــمــة الــتــحــريــر، ويـــاســـر عــرفــات 
الى  احتاج  قاتا  بالذات، خطأ استراتيجيا 
خالها  حدثت  حيث  يه. 

ّ
لتخط عقود  ثاثة 

ــتــــح، وبـــين  ــة فــ ــركــ خــــافــــات حـــــــادة داخـــــــل حــ
الــحــركــة والــفــصــائــل الأخــــــرى. فــعــلــى سبيل 
ــثـــال، شــكّــل فـــي نــهــايــة عـــام 1974 صــبــري  المـ
البنا )أبـــو نــضــال(، حــركــة تحت اســم حركة 
فتح المجلس الثوري. وفي سنة 1980 استقل 
سمّاه  مستقل  بتنظيم  حــمــدي،  الكريم  عبد 
فــتــح مــســيــرة الــتــصــحــيــح. وفـــي ســنــة 1983، 
في  الــبــارزيــن  القياديين  مــن  قامت مجموعة 
فــتــح، بــزعــامــة نــائــب قــائــد قــــوات الــعــاصــفــة، 
نــمــر صـــالـــح والــعــقــيــديــن أبــــو مـــوســـى وأبـــو 
خالد العملة، بتأسيس تنظيم، سمّي »فتح 
وأدّى  إلــى نصفين.  »فتح«   

ّ
شــق الانتفاضة« 

ــذا إلــــى عــــدة مـــعـــارك بـــين فــتــح والمــنــشــقــين  هــ
إلى  لتنتهي  البقاع وطرابلس وبيروت،  في 
التحرير  منظمة  ضــد  رفــض  جبهة  تشكيل 

وياسر عرفات.
ولـــكـــن شــعــب الـــجـــبـــاريـــن رفـــــض، فـــي نــهــايــة 
ــتــــجــــداء الــحــقــوق  المــــطــــاف، الاســـتـــكـــانـــة واســ

توجّهات سياسية  لمناصرة  فعّالة  بطريقة 
محددة يريدونها.

غــالــبــا مـــا يــتــفــوّق الإســـامـــيـــون فـــي المــجــال 
هذا  يصحّ  فيه.  ينخرطون  الــذي  النضالي 
فــي الــصــراع ضــد أنظمة حــكــمٍ محليّة، كما 
شــهــدنــا فــي الـــثـــورات الــعــربــيــة فــي مستهل 
العقد الثاني من هذا القرن، أو ضد احتال، 
كما شهدنا في لبنان وفلسطين. وغالبا ما 
مــن خارجهم،  عــامــلــيْن  إلــى  تفوّقهم  يُنسب 
الأول هـــو الـــدعـــم الـــخـــارجـــي، والـــثـــانـــي هو 
تـــديّـــن المــجــتــمــع أو »ثــقــافــتــه«. عــلــى أهمية 
هذين العاملين، يغفل هذا التفسير العامل 
الأهم، وهو الانضباط التنظيمي للعناصر 
ــك أن  واســـتـــعـــدادهـــم الــنــضــالــي الـــعـــالـــي، ذلــ
الــذي يستقبل الدعم   

ّ
هــذا العامل هو المحل

ــا، وهــــو أيــضــا  الـــخـــارجـــي ويــجــعــلــه مُـــجـــديـ
»الثقافية«  الطاقة  في  تستثمر  التي  الأداة 
السياسي  الإســام  أن  والحقيقة  للمجتمع. 
في المجتمعات المسلمة غالبا ما يبدو كأنه 
للمجتمع.  الــعــضــوي  الــســيــاســي  الامـــتـــداد 
»الحديثة«  السياسية  الــتــيــارات  كــانــت  إذا 
عـــن مجتمعاتها  الاغـــتـــراب  بــعــض  تــعــانــي 
المــســلــمــة وتــحــتــاج إلــــى طــاقــة إضــافــيــة كي 
 الــتــيــار 

ّ
تـــغـــرس نــفــســهــا فـــي المــجــتــمــع، فـــــإن

الإســامــي لا يعاني مــن هــذه المشكلة، على 
 هذا التيار يجتهد في معالجة 

ّ
العكس فإن

مــا يـــراه مظاهر اغــتــراب المجتمع عــن ذاتــه. 
أنه  إلــى نفسه على  التيار الإســامــي ينظر 

ذات المجتمع. 
يوحي الإساميون في جدّيتهم ومثابرتهم 
أنــهــم يــنــطــلــقــون فـــي المـــجـــال الــــذي يعملون 
فيه من قناعة راسخة في أنهم هم أصحاب 
ــادرون عــلــى خـــدمـــة ما  ــ ــ ــم قـ »الـــقـــضـــيـــة«. وهــ
ــه، لـــيـــس فـــقـــط بــفــضــل عــزيــمــتــهــم  ــمـــونـ يـــزعـ

مــن مــحــتــل غــاصــب. حــيــث خــرجــت مــن رحــم 
 أشـــد قـــوة وأكــثــر فاعلية، 

ٌ
الــهــزيــمــة مــقــاومــة

ــدة انـــطـــاق  ــ ــاعـ ــ ة قـ
ّ
ــن قــــطــــاع غــــــــز ــ ــــذت مـ ــخــ ــ ــ

ّ
ات

لــهــا، بــصــرف الــنــظــر عــن الــتــوجّــه الإســامــي 
ة، فالإسام 

ّ
المقاومة في غــز لغالبية فصائل 

الــســيــاســي مــثــل فــي مــراحــل عــديــدة الــعــمــود 
الفقري لمقاومة المحتلين. فعلى سبيل المثال، 
لعب رجال الدين في ثورة العشرين المجيدة 
ضد المحتل البريطاني دورا بارزا إلى جانب 
العشائر وتــجــار المـــدن. وكــذلــك ثــورة المهدي 
في السودان، وخير الدين باشا في تونس، 
ــادر الـــجـــزائـــري وابــــن بـــاديـــس في  ــقـ وعــبــد الـ
 الــديــن الــقــســام فــي فلسطين، 

ّ
الــجــزائــر، وعـــز

ــي لـــيـــبـــيـــا، وقـــــــد خــــاض  ــ ــر المــــخــــتــــار فــ ــ ــمـ ــ وعـ
هـــــؤلاء الـــكـــفـــاح المــســلــح فـــي بــلــدانــهــم تحت 
الوقت  في  لكن جهادهم،  الجهاد.   شعارات 
الاستعمار.  ضــد  وطنيا  كفاحا  ــل 

ّ
مــث نفسه، 

وإذا كـــــان الـــســـبـــب فــــي تـــلـــك الـــفـــتـــرة غــيــاب 

الناجمة عن إيمانهم العميق بأنهم ممثلو 
ــا أيــضــا  ــمـ مــجــتــمــعــهــم وحـــمـــاة هـــويّـــتـــه، وإنـ
بفضل ما تتيح لهم هذه القناعة من تسويغ 
كل ما يساعدهم على خدمة »القضية«. وفي 
الجماعات  إلى  الإساميون  ينظر  السياق، 
وخارجية.  طــارئــة  أنها  الأخـــرى  السياسية 
الــدوام   الإساميين يثبتون على 

ّ
أن  

ّ
والحق

أنهم الأكثر قدرة على الثبات، والأكثر صلة 
بــمــجــتــمــعــهــم، الأمــــر الــــذي غــالــبــا مـــا يحيل 
الــجــمــاعــات الأخــــرى إلـــى الــهــامــش، لا تملك 

سوى الشكوى من سيطرة الإساميين.
الــســيــاســيــة  ــذ  ــ ــآخـ ــ المـ إذا وضـــعـــنـــا جـــانـــبـــا 

والعلمانية  السياسية  والمنظمّات  الأحـــزاب 
الــيــوم مشابه لما  واليسارية، فــإن مــا يــحــدُث 
حـــدث بـــالأمـــس، فــقــد تــغــيــب مــعــظــم الأحــــزاب 
والـــقـــوى الــوطــنــيــة عــن ســاحــات الــكــفــاح، بل 
ارتضى بعضها التعاون مع المحتل، وأصبح 
العهر السياسي والخيانة بالمفرد والجملة، 
وجهة نظر ومسألة خاضعة للنقاش. ليس 
ة 

ّ
هذا دفاعا عن الإسام السياسي، لا في غز

ولا في غيرها، فكاتب هذه السطور ذو توجه 
إقــرار بالواقع. ثم  يــســاري، وانما هو  قومي 
هــل بــإمــكــان أي وطــنــي يــقــاتــل المــحــتــل، وفــي 
الوقت نفسه، يرفض عملية طوفان الأقصى 
الــبــطــولــيــة، الـــتـــي أصــبــحــت حـــديـــث الــعــالــم، 
ونــالــت احــتــرام شعوبه، لتخرُج المــايــين في 
بقاع الأرض، تأييدا للشعب الفلسطيني، في 
سابقة تاريخية لا شبيه لها إطاقا، أعادت 
ملف القضية الفلسطينية إلى الصدارة، بعد 
أن طواها النسيان، أو كادت تدخل في خانة 

الذكريات الوطنية؟  
يــخــص  ــا  ــمــ ــيــ الـــــــواقـــــــع، وفــ ــلــــى أرض  عــ أمـــــــا 
ة، صــاحــبــة الــقــرار 

ّ
ــز المــقــاومــة المسلحة فــي غــ

فلسطين عموما  فــان شعب  والأخــيــر،  الأول 
يــقــف خلفها ويــشــكّــل حــاضــنــتــهــا الاصــيــلــة. 
ومـــن يـــدّعـــي أن شــعــب فــلــســطــين فـــي الضفة 
الغربية رفض عملية طوفان الأقصى، فهذا 
والتي  الضفة،  في  التظاهرات  به 

ّ
تكذ ادّعـــاء 

استشهد فيها مئات الفلسطينيين، واعتقل 
متواصلة  اقتحامات  عبر  ابنائها،  من  آلاف 
لــقــوات الاحــتــال لمــخــيّــمــات عــديــدة، وتدمير 
همجي للمدن، مثل طولكرم وجنين ونابلس 

وبيت لحم وغيرها الكثير. 
العسكرية،  قــدراتــه  بكل  الصهيوني،  الكيان 
ويفشل  فشل  التدميرية،  العدوانية  ونزعته 
فــي عـــزل المــقــاومــة عــن حاضنتها الأصــيــلــة، 
الضفة  فــي  الفلسطيني  بــالــشــعــب  المــتــمــثــلــة 
ان فلسطينيي 48،  غــزة. بل  الغربية وقطاع 
الـــذيـــن تــحــت ســلــطــة الاحــــتــــال، ويــحــمــلــون 
ــقــــفــــون الــــيــــوم  الـــجـــنـــســـيـــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة، يــ
خــلــف المـــقـــاومـــة، فـــي غـــيـــاب كـــامـــل للسلطة 
الــذي  الأمـــر  ـــدانـــة، 

ُ
المــعــزولــة والم الفلسطينية 

اضطر رئيسها محمود عباس، الى التراجع 
ــادة  ــ عــــن تــصــريــحــاتــه المـــســـيـــئـــة، لـــيـــديـــن الإبــ
الحرب  بــوقــف  ة، ويطالب 

ّ
غـــز فــي  الجماعية 

رى هل ما زالت السلطة الفلسطينية، 
ُ
فورا. ت

برئاسة محمود عبّاس المعزولة عن شعبها، 
هم الممثلون الشرعيون للشعب الفلسطيني؟ 
أم أن الــذيــن يحملون الــســاح هــم مــن يمثل 

الشعب الفلسطيني؟ 
بعد كل ما حــدث ويــحــدُث، هل يليق بشعب 
الذي قاد  المقاتل، الشعب  الجبّارين، الشعب 
السلطة  تمثله  أن  الأقــصــى،  طــوفــان  عملية 
أداة أمنية  الـــيـــوم  تــعــدّ  الــتــي  الــفــلــســطــيــنــيــة، 
رئيسها  أوامـــر  وتنفذ  الــكــيــان،  حكومة  بيد 
ـــرى، ألا 

ُ
نتنياهو؟ الــســؤال الأشــد حــضــورا، ت

ومــقــاومــتــهــا  بمقاتليها  الـــيـــوم،  ة 
ّ
لــغــز يــحــق 

وشــهــدائــهــا وتــضــحــيــاتــهــا، أن تــكــون الممثل 
الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، بعد 
التمثيل،  هــذا  استحقاقات  بكامل  أوفـــت  أن 

وسدّدت الثمن غير منقوص؟
)كاتب عراقي في كوبنهاغن(

 
ّ
والأمـــنـــيـــة المـــعـــروفـــة، وهــــي صــحــيــحــة، فـــإن

المقارنة بين العمل المسلح ضد إسرائيل في 
الله وبــعــده تظهر  لبنان قبل حــزب  جنوب 
ــحــــزب، مـــن نــاحــيــة  فـــارقـــا مــهــمــا لــصــالــح الــ
العملياتية والإنجاز.  الانضباط والفاعلية 
وفي ما لو تناولنا عملية طوفان الأقصى، 
ــزولًا عــمــا  ــ ــعــ ــ ــا مــ  عـــســـكـــريـ

ً
ــمــــا ــفـــهـــا عــ بـــوصـ

اســتــجــرّه مــن انــتــقــام وحــشــي طـــاول ســكّــان 
ــم يُـــجـــهـــزوا مــســبــقــا بــوســائــل  ــن لـ ــذيـ ة الـ

ّ
غـــــز

ــة، ولا بـــالمـــؤن الــضــروريــة  الــحــمــايــة الــــازمــ
العملية  تــضــمّــنــتــه  عــمّــا  ومــــعــــزولًا  إلــــخ،   ...
ــرت 

ّ
نفسها مــن اســتــهــداف لــلــمــدنــيــين )تــأخ

حــمــاس كــثــيــراً فـــي نــشــر وثــيــقــة أصــدرتــهــا 
أخيرا بعنوان »هذه روايتنا« توضح فيها 
أسباب العملية، وأنها لم تتقصد استهداف 
المدنيين(، فإنها تشير إلى إرادة ثابتة عند 
الإســامــيــين، وإلـــى أنــهــم جــاهــزون للمضي 
إلـــى أقــصــى مــا يــمــكــن تـــصـــوّره فــي الإعــــداد 
والتنفيذ، لتحقيق ما يريدونه. في سورية 
أيضا، وبعد وقت قصير من اشتعال الثورة 
الــســوريــة، ســيــطــر الإســامــيــون عــلــى كامل 
مــفــاصــل الــعــمــل المـــواجـــه لــلــنــظــام، إن على 
المستوى العسكري أو السياسي أو الإغاثي، 
فقد  الإساميين،  المستقلة عن  الهيئات  أمــا 

كانت، وما زالت، ذات فاعلية محدودة. 
الاســتــنــاد إلــى الــديــن بوصفه المــصــدر الــذي 
ــيــــون مــشــروعــيــتــهــم  يــســتــمــدّ مـــنـــه الإســــامــ
وأحــقــيــتــهــم يشكل بـــوّابـــة الــنــقــد الأســاســيــة 
الـــتـــي تـــطـــاولـــهـــم، لــكــنــه يـــشـــكّـــل، فـــي الــوقــت 
نفسه، مصدر قوتهم وتجدد طاقاتهم. ومن 
 في أمة 

ً
المــرجّــح أن يبقى هــذا الحال طويا

مشت حضارتها الغابرة يداً بيد مع دينها 
وتسمّت باسمه.

)كاتب سوري في فرنسا(

للشرعية الفلسطينية ثمن

ليس دفاعاً عن الإسلاميين

ألا يحق لغزّة 
اليوم، بمقاتليها 

ومقاومتها 
وشهدائها 

وتضحياتها، أن تكون 
الممثل الشرعي 

والوحيد للشعب 
الفلسطيني، بعد 

أن أوفت بكامل 
استحقاقات هذا 

التمثيل؟

رفض شعب الجبارين، 
في نهاية المطاف، 

الاستكانة واستجداء 
الحقوق من محتل 
غاصب، حيث خرجت 

من رحم الهزيمة 
مقاومةٌ أشد قوة 

وأكثر فاعلية

الإسلاميون يثبتون 
على الدوام أنهم 

الأكثر قدرة على 
الثبات، والأكثر صلة 
بمجتمعهم، الأمر 
الذي غالباً ما يحيل 
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المغرب: تأخّر في مواجهة نقص المياه

ملابس مستعملة في غزة
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الرباط ـ عادل نجدي

تسابق السلطات المغربية الزمن لمواجهة 
التي تثير مخاوف  المــيــاه  نــدرة  مشكات 
كبيرة باتت تلقي بظالها على قطاعات 
حــيــويــة عــــدة تـــواجـــه تــحــديــات نــقــص المـــيـــاه بعد 
ســـنـــوات مـــن الــجــفــاف. وأصـــــدرت ســلــطــات أقــالــيــم 
ــيـــراً قــــــرارات اســتــبــاقــيــة وتــدابــيــر  مــحــلــيــة عــــدة أخـ
ــة مــــن اجـــل  مــســتــعــجــلــة قــــــررت تــنــفــيــذهــا بـــصـــرامـ
تــرشــيــد اســتــهــاك المـــيـــاه، أبـــرزهـــا جــدولــة كميات 
المياه التي تحصل عليها أحياء سكنية، وتقليص 
أيــــام عــمــل الــحــمــامــات ومــحــات غــســل الــســيــارات، 
ومنع زراعة البطيخ. ومنعت سلطات إقليم سيدي 
والحدائق  الخضراء  المساحات  ري  )غـــرب(  قاسم 
العمومية، وغسل الشوارع والساحات العمومية، 
وأيــضــا مـــلء المــســابــح الــخــاصــة والــعــمــومــيــة أكثر 
من مرة واحدة سنويا مع إلزامها بتركيب أنظمة 

لإعادة تدوير المياه.
وجاءت هذه الإجراءات بعدما كشف وزير التجهيز 
والماء نزار بركة، خال جلسة مساءلة شفوية في 
فت 

ّ
البرلمان، أن الفترة بين عامي 2019 و2023 صن

بــأنــهــا بــين الأكــثــر جــفــافــا بــمــجــمــوع ضــعــيــف جــداً 
لواردات المياه بلغ 15.3 مليار متر مكعب.

خال  عرفت  الهيدرولوجية  السنة  أن  بركة  وأكــد 
الــفــتــرة المــمــتــدة مـــن الأول مـــن ســبــتــمــبــر / أيــلــول 

الــجــاري،  الثاني  كــانــون  المــاضــي حتى 19 يناير/ 
عجزاً في التساقطات المطرية قدرت نسبته بنحو 
70 في المائة، ما انعكس سلبا على مستوى مخزون 
المياه في السدود الذي لم يتجاوز نسبة 23.2 في 

المائة حتى 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.
من  الإيكولوجية  »المـــنـــارات  رئــيــس جمعية  يــقــول 
أجــل التنمية والمــنــاخ«، الخبير في شــؤون البيئة 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  والمـــنـــاخ، مصطفى بــنــرامــل، لـــ
»تأتي الإجراءات التي أقرّتها السلطات في سياق 
دعوة العاهل المغربي الملك محمد السادس، خال 
جلسة عمل خصصت لبحث إشكالية الماء في 17 
يناير/ كانون الثاني الجاري، إلى إعادة النظر في 
الحكومة لمواجهة ندرة  اتخذتها  التي  الإجـــراءات 
الباد«،  التي تعيشها  المائي  الماء وحالة الإجهاد 
واعتبر أن »هــذه الإجـــراءات استباقية لن تقتصر 
على منطقة بعينها، بل ستشمل كل مدن المغرب«.

يضيف: »ستقلل هــذه الإجـــراءات حجم استنزاف 
الفرشة المائية، وتؤثر إيجابا في المواطنين الذين 
ــــى أن  ــــدرة المـــيـــاه، وإلـ ســيــنــتــبــهــون إلــــى مــعــضــلــة نـ
مكافحتها لا تحصل فقط عبر تقليص استعمالها 
في الحمامات«. وكانت الحكومة المغربية وضعت 
فــي وقــت ســابــق خطة طـــوارئ تتضمن مجموعة 
إجراءات على المدى القصير، منها التعبئة المثالية 
لموارد السدود والآبار ومحطات التحلية وغيرها. 
ــا أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة تـــســـريـــع وتــــيــــرة إنـــجـــاز  أيـــضـ

مــشــاريــع مــؤثــرة عــلــى المـــدى المــتــوســط، خصوصا 
السدود التي لا تزال في طور التشييد، ومشاريع 
الربط بين أحــواض سبو وأبــي رقــراق وأم الربيع، 
البحر،  مياه  تحلية  لمحطات  الوطني  والبرنامج 
وبرنامج إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، 
للشرب وتلك  الصالحة  المــيــاه  اقــتــصــاد  وبــرنــامــج 

للري في شبكات النقل والتوزيع.
البيئة«،  لحماية  »بــيــيــزاج  جمعية  رئــيــس  ويـــرى 
رشيد فسيح، أن »الإجراءات الحالية مهمة لتعامل 
الــوزارة ووكالات الحوض المائي والمكتب الوطني 
لــلــمــاء والــكــهــربــاء ووكـــــالات الــتــوزيــع والــســلــطــات 
المــخــزون  المــيــاه، وتدبير  نـــدرة  المحلية مــع مشكلة 
المائي المطلوب حتى الصيف المقبل«، لكنه يعتبر 
ــات الـــحـــكـــومـــيـــة تــــأخــــرت فــــي اتـــخـــاذ  ــلـــطـ ــسـ أن »الـ
إجـــــــراءات الــتــعــامــل مـــع الأزمــــــات ومــشــكــات هــدر 

الزمن التنموي والبيئي«. 
»العربي الجديد«: »لم تعالج  يضيف في حديثه لـ
المائية والندرة  المـــوارد  أزمــات  المتعاقبة  الـــوزارات 
الــتــي لاحــظــنــا مــؤشــراتــهــا قــبــل ســـنـــوات، عــلــمــا أن 
اجتماعات  الــخــطــر خـــال  نــاقــوس  دقـــت  الجمعية 
الـــوزارة عــام 2013، وقالت حينها إنه  عقدتها مع 
إذا كنا نتحدث عن إجراءات للتعامل مع معطيات 
أو  10 سنوات  بعد  الحال  فكيف سيكون  خطيرة 
20 ســنــة. والــيــوم نــقــع فــي الإشــكــالــيــة الــتــي نبهنا 
التساقطات  مــؤشــرات  على  اطلعنا  بعدما  اليها 

الجفاف  مــواســم  وتــتــالــي  المنتظمة،  غــيــر  المــطــريــة 
وتـــداخـــل الـــفـــصـــول«. يــتــابــع: »لـــم تــنــفــذ الــســلــطــات 
واجباتها قبل عشر سنوات في حين تسارع الزمن 
إنــقــاذه على صعيد تدبير  حاليا لإنقاذ ما يمكن 
المـــــوارد المــائــيــة الــضــئــيــلــة لــلــتــزود بــمــيــاه الــشــرب، 
لكن هــذه الــخــطــوة، تــأتــي مــتــأخــرة كثيراً لأسباب 
مــوضــوعــيــة عـــدة منها أن تــرشــيــد اســتــهــاك المــاء 
يجب أن يكون ضمن سلوكيات يومية للمزارعين 
المـــقـــاولات والــــوحــــدات الصناعية  فـــي  والــعــامــلــين 
والإدارات العمومية والخاصة والمواطنين، وليس 

إجراءً مرحليا فقط«.

مجتمع
ر الفرع الأوروبـــي لمنظمة الصحة العالمية من أن عــدد حــالات الإصابة بالحصبة في أوروبــا 

ّ
حــذ

الــعــام المــاضــي، داعــيــا إلــى تكثيف جــهــود التلقيح.  ارتــفــع بشكل كبير عــام 2023 عــمّــا كــان عليه 
وأظهرت الإحصائيات التي نشرتها منظمة الصحة العالمية أن 42200 حالة سجلت عام 2023 في 
41 من أصل 53 دولة عضواً في المنطقة الممتدة إلى آسيا الوسطى، أي نحو 45 مرة أكثر من عام 
عدّ كازاخستان وروسيا أكثر الدول تضرراً من المرض، إذ سُجّلت 

ُ
2022 الذي سجل 941 إصابة. وت

)فرانس برس(  منهما.  
ّ

أكثر من عشرة آلاف حالة في كل

أعلنت السلطات في جزيرة ساخالين في أقصى شرق روسيا إغاق المدارس في المناطق الجنوبية 
الجوية جــراء  الــرحــات  للتعليم عــن بعد، وإلــغــاء عــشــرات  الخميس، والتحول  يــوم غــد  للجزيرة 
المنطقة  ت 

ّ
التي غط الكثيفة  الثلوج  الطوارئ أمس الأربعاء بسبب  عاصفة ثلجية. وأعلنت حالة 

التأهّب في 10 بلديات في جنوب ساخالين.  أعلنت حالة  الثاثاء. كذلك  أمــس  أول من  يــوم  منذ 
وتأخرت 33 رحلة جوية داخلية ودولية في مطار ساخالين، وتم تأجيل 20 منها حتى الخميس. 
)قنا( كما تم الحد من حركة وسائل النقل على ثمانية طرقات سريعة. 

طوارئ في أقصى شرق روسيا جراء عاصفة ثلجيةالصحة العالمية تحذّر من عودة للحصبة في أوروبا

قدّر تقرير نشره المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
استشارية(  دستورية  )مؤسسة  المغربي  والبيئي 
في  المائية  الموارد  من  الفرد  نسبة   2019 عام 
المغرب بأقل من 650 متراً مكعباً، مقارنة بـ 2500 
حينها  التقرير  وتوقع   .1960 عام  مكعب  متر 
مكعب  متر   500 عن  الفرد  حصة  تنخفض  أن 

بحلول عام 2030.

تراجع نسبة الفرد 

للنزوح  الفلسطينيين  مــن  الآلاف  مــئــات  يضطر 
بسبب استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع 
أنحائه.  فــي جميع  يتوقف  يــكــاد لا  والـــذي  غـــزة، 
»حياتهم  مــع  التكيف  الأنــفــس  بشق  ويــحــاولــون 
الجديدة« في خيام النايلون، مع حلول الشتاء وما 
يحمله من أمطار وبرد. ولم يتمكن غالبية الغزيين 
من أخذ متعلقاتهم أو احتياجاتهم الأساسية من 

ثياب وأوراق وغيرها، ما اضطر كثيرين للجوء 
أطفالهم  لــتــدفــئــة  المستعملة  المــابــس  شــــراء  إلـــى 
الفلسطينيون  ويواجه  القاسية.  الشتاء  أيــام  في 
احتياجاتهم  مــن  العديد  لتلبية  جمة  صعوبات 
والملبس، بسبب  والمــأوى  التغذية  الأساسية مثل 
الخانق  الحصار  جــراء  الحدودية  المعابر  إغــاق 
مــن قــبــل الاحــتــال الإســرائــيــلــي. يــحــاول سكان 

ــراء المــــابــــس المــســتــعــمــلــة مــــن المـــحـــات  ــ ــزة شــ ــ غـ
ــنــايــلــون لــحــمــايــة  ــتــجــاريــة المــقــامــة فـــي أكـــــواخ ال ال
أنفسهم من البرد خال أشهر الشتاء. الظروف 
الغزيون منذ بدء  التي يعيشها  القاسية  اليومية 
السابع  الــعــدوان الإسرائيلي على قطاع غــزة في 
من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دفعت الأهالي 
احتياجاتهم،  لتلبية  أيــة وســائــل  عــن  البحث  إلــى 

الإشــارة  مع  للمابس،  بالنسبة  الحال  هو  وهــذا 
إلــى أن الطقس كــان دافئاً حين بــدأ الــعــدوان على 
الثياب سواء  تأمين  البعض  الــيــوم. حــاول  عكس 
من منازلهم غير المدمرة أو المحال التجارية وغير 
للتدفئة،  الأطفال  خصوصاً  للناس،  لبيعها  ذلك 

 عن غيرها من الأساسيات. 
ً
فضا

)الأناضول، العربي الجديد(

Thursday 25 January 2024
الخميس 25 يناير/ كانون الثاني 2024 م  13  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3433  السنة العاشرة

)عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول(



لـــ »الــعــربــي الجديد«:  كــل شــيء. يقول محمد 
»كــنــا نــائــمــن فـــي المـــنـــزل، وبــــدأ الــقــصــف من 
والــدي  استشهد  مسبقة.  تحذيرات  أيــة  دون 
ووالــــدتــــي وإخـــوتـــي الــســتــة، وكـــنـــت الــنــاجــي 
الوحيد في المبنى. أصبت بكسر في الحوض 
ويــدي اليسرى. خضعت للعلاج لكن لا يزال 
ــرنـــي الــطــبــيــب  ــبـ يــنــقــصــنــي الـــكـــثـــيـــر، كـــمـــا أخـ

وخالتي. أريد أن ينتهي هذا العدوان«.  
ــي مــطــلــقــة  ــ ــنــــة طــــفــــلان، وهــ ــه آمــ ــتـ ــالـ ــــدى خـ لــ
وتــعــيــش فـــي مـــنـــزل جـــدتـــه الـــتـــي تـــقـــدم لها 
الرعاية بدورها. وتقول لـ »العربي الجديد«: 
ــن الأطـــــفـــــال الـــذيـــن  ــ ــعــــرفــــت عـــلـــى عــــــدد مـ »تــ
ــــرى مـــن أقـــاربـــهـــم أو  ــر أخـ يــعــيــشــون مـــع أســ
جيرانهم كحال محمد، الأمر الذي ساهم في 
 من الصدمة. حن يستيقظ، 

ً
التخفيف قليلا

يــتــمــنــى لـــو أن مـــا حــصــل مــعــه كــــان مــجــرد 
ــه ووالـــــده  ــوتــ ــابــــوس، وأن يــجــد أمــــه وإخــ كــ
مــعــه. ســأبــذل كــل جــهــدي للعناية بــه خــلال 
ــعـــده«. مــن جــهــة أخــــرى، يوجد  ــعـــدوان وبـ الـ
ــدقـــاء عــائــلاتــهــم أو  بــعــض الأطـــفـــال مـــع أصـ

الجيران، كونهم عاجزين عن الوصول إلى 
أقــاربــهــم الــذيــن لــم يــنــزحــوا مــن مــديــنــة غــزة 
وشمال القطاع، كحال الطفل سهّم علوان )8 
سنوات( الذي يعيش النزوح مع جيرانه في 
النصر وتحديداً صديقة والــدتــه. نجا  حي 
سهّم بعد قصف منزل جده الذي يقع على 
الــحــي، واستشهد 10  فــي  مــن منزله  مقربة 
أفــراد من عائلته من بينهم والــده ووالدته 
وشقيقه الأكبر منه في الرابع من نوفمبر/ 
تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي. كــــان قـــد نــقــل في 
سيارة الإسعاف برفقة أسرته، وكان وجهه 
لــم يصب بــأي أذى.  بــالــدمــاء لكنه  مضرجاً 
ــه الــتــي  ــدتـ ويــعــتــقــد أنــــه كــــان فـــي حــضــن والـ
الــذي حماه، كما أخبرته  استشهدت؛ الأمــر 

صديقة والدته آلاء أبو ضاهر )36 عاماً(.
كــانــت الأخــيــرة تعمل برفقة والــدتــه معلمة 
فــي ريـــاض الأطــفــال، وكــانــت هــنــاك علاقات 
جيدة بن الأسرتن. تشير إلى أنها تتولى 
الــيــوم رعــايــة سهّم مــع ابنيها داخــل إحــدى 
التي توجد فــي مــدرســة ذكــور رفح  الخيام 

غزة ـ أمجد ياغي

خسر عدد كبير من الأطفال خلال 
ــدوان الإســـرائـــيـــلـــي الــحــالــي  ــعـــ الـــ
على غزة ذويهم جراء استهداف 
منازلهم بشكل مباشر، وانتقل البعض إلى 
الإقامة مع من تبقى من أقاربهم أو جيرانهم 
أو أصدقاء العائلة، خصوصاً في حال بقاء 
الأقــارب في المناطق المحاصرة. ويواجهون 

الآن مصيراً مجهولًا.  
وتــعــمّــد الاحــتــلال الإســرائــيــلــي خـــلال حــرب 
الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة الــحــالــيــة قــصــف مــنــازل 
ارتــكــب حــوالــي 2119 مجزرة  المدنين، وقــد 
 عائلات بالكامل استناداً إلى بيانات 

ّ
بحق

المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فيما نجت 
أعــــداد قليلة مــن كــل عــائــلــة ومــنــهــم أطــفــال. 
وكـــان آخــر هــذه المــجــازر صــبــاح الاثــنــن في 
22 مـــن الــشــهــر الــــجــــاري، أي فـــي الـــيـــوم الـــ 
غــزة،  قطاع  على  الإسرائيلي  للعدوان   108
وارتكب الاحتلال 20 مجزرة بحق العائلات 
إصــابــة.  و340  شــهــيــداً   190 ضحيتها  راح 
وشهدت الأيام الأخيرة ارتفاعاً في حصيلة 
ــــي. وعـــلـــى  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ضـــحـــايـــا الــــــعــــــدوان الإسـ
انتشرت فيديوهات  الــعــدوان،  فترة  امــتــداد 
تظهر أطــفــالًا كــانــوا على مقربة مــن جنازة 
بالكامل،  فقدوهم  الــذيــن  ذويــهــم  وجثامن 
وكـــانـــوا الــنــاجــن الــوحــيــديــن مـــن الــقــصــف 
الإسرائيلي. داخل مخيم البريج وسط قطاع 
)12 عاماً(  الأسعد  الطفل محمد  غــزة، نجا 
من القصف الإسرائيلي الذي لحق بمنزلهم 
وسط المخيم في منتصف نوفمبر/ تشرين 
الوحيد في  الناجي  وكــان  المــاضــي،  الثاني 
أسرته التي استشهد جميع أفرادها، وكان 
صف عدد من أقربائهم 

ُ
داخل المبنى الذي ق

الذين قضوا شهداء في القصف،  النازحن 
كما يشير الطفل محمد.

الــيــوم فــي مدينة رفــح جنوب القطاع  محمد 
ــواتــــي كــــن قــد  ــلــ ــــلاث مــــن خــــالاتــــه الــ ــقـــة ثــ بـــرفـ
تـــفـــرقـــن فــــي مــــنــــازل مــــا بــــن مـــخـــيـــم الـــبـــريـــج 
التهديدات  أن تصلهن  قبل  المغازي،  ومخيم 
الطائرات  من  مناشير  ويتلقن  الإسرائيلية 
لمــغــادرة المخيم على الــفــور. كما نجت إحدى 
خــــالاتــــه مــــن قـــصـــف مـــبـــاشـــر لمـــنـــزلـــهـــا فــيــمــا 
استشهد أفــراد من عائلة زوجــهــا، وهــو الآن 
داخـــــل فــصــل دراســــــي بــرفــقــة خــــالاتــــه. تهتم 
الخالة آمنة )35 عاماً( بمحمد، وحرصت على 
مــرافــقــتــه فــي رحــلــة عــلاجــه داخــــل مستشفى 
شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، وتقدم 
لـــه الـــرعـــايـــة مــنــذ أن فــقــد أســــرتــــه، عــلــمــاً أنــه 
يعيش حالة نفسية صعبة، عدا عن المعاناة 
الأخرى من نقص الغذاء والأدوية وغير ذلك 
مــن الأســـاســـيـــات. وبــــدأ يــفــكــر فــي مــا سيحل 
بمستقبله حن تنتهي الحرب، بعدما خسر 

أطفال غزة 
اليتامى

أقارب وجيران 
وأصدقاء يرعون 

صغاراً فقدوا 
أهاليهم

الأب  فقدوا  وقد  يتامى  غزة  أطفال  من  الكثير  بات 
أقاربهم  خسروا  من  ومنهم  الأشقاء،  وحتى  والأم 
هؤلاء  ليعيش  إليهم،  الوصول  يستطيعون  لا  أو  أيضاً 
مع عائلات الأقارب أو الجيران أو الأصدقاء، وسط حالة 

من الصدمة المستمرة

يعاني الكثير من 
الأطفال من أعراض 

ما بعد الصدمة

قطاع غزة هو أخطر 
مكان في العالم للأطفال 

بحسب »يونيسف«

1819
مجتمع

ــة وســــط المـــديـــنـــة. تــلاحــظ أنــــه بــدأ  ــداديــ الإعــ
رغم  الــحــالــي  الشهر  خــلال  ويلعب  يتحدث 
أن الأوضــاع تــزداد ســوءاً. تقول أبــو ضاهر 
لـ »العربي الجديد«: »استشهدت الأم والأب 
الكلام إلا  وشقيقه الوحيد، ولم يتمكن من 
بــعــد أربــعــة أيــــام، لــيــقــول إن أمـــي وأبــــي في 
الــجــنــة. ثــم ســألــنــي إن كـــان فــي استطاعته 
الذهاب إلى الجنة والموت من دون أن يشعر 

بالألم. بكيت بعدما نام إلى جانب ابنيّ«.
ــذه الــــحــــرب هــــي الأخــــطــــر فــي  ــ ــ تـــضـــيـــف: »هـ
 بــهــذه 

ً
ــزة، إذ تــجــعــل طـــفـــلا ــ تـــاريـــخ قـــطـــاع غـ

البراءة يفكر في الموت. في المدرسة نفسها، 

رأيت عدداً آخر من الأطفال الذين يعيشون 
أوضـــاعـــاً مــمــاثــلــة. لــكــنــه يختلف عــنــهــم لأن 
بــعــض الــذيــن استشهد والــدهــم ووالــدتــهــم 
عماتهم.  أو  خالاتهم  أو  جداتهم  مع  كانوا 
إلا أن أقـــارب ســهّــم لا يــزالــون داخـــل مدينة 
غــزة وهــم عاجزون عن الوصول إلــى هنا«. 
كان مُهاب زقوت )4 سنوات( وجدته عزيزة 
من  الوحيدين  الناجين  عــامــاً(   57( زقـــوت 
مربعاً  استهدف  الــذي  الإسرائيلي  القصف 
سكنياً في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، 
وكانا قد نزحا وأفــراد العائلة الآخرين من 
شــمــال قــطــاع غــزة إلــى حــي الشيخ رضــوان 
ــذيـــن بــقــي مــنــهــم خمسة  لــــدى أقـــاربـــهـــمـــا الـ

ناجن فقط، بمن فيهم الطفل والجدة.
أفـــراد مــن عائلة زقـــوت واثــنــان  استشهد 8 
مـــن أعــمــامــه وخـــالـــه وجـــــده، وبـــقـــي وحــيــداً 
مــع جــدتــه. يــقــول إن »أبـــي وأمـــي ذهــبــا إلــى 
الجنة«، وما زال يعاني من أعراض ما بعد 
الصدمة كلما سمع قصفاً إسرائيلياً داخل 

أحد المنازل بمدينة رفح. 
تقول جدته عزيزة لـ »العربي الجديد«: »لا 
ــدأ. هــل أحـــزن عــلــى فــقــدان  أعـــرف مــن أيـــن أبــ
زوجي أو أبنائي؟ نجوت ومُهاب بأعجوبة 
بــيــومــن. حــالــيــاً، أعتني بطفل  الــهــدنــة  قبل 
وكأنني أمه، علماً أنني أعاني من الضغط 
والسكري وقدمي لا تزال مكسورة وتحتاج 
لــم يصب  الطفل  أن  لله  الحمد  عملية.  إلــى 
التابعة  الصحة  وزارة  وأعلنت  أذى«.  بــأي 

ــــاع حــصــيــلــة  ــفـ ــ ــمــــاس، أمــــــس، ارتـ لـــحـــركـــة حــ
النساء  من  غالبيتهم   25.700 إلــى  الشهداء 
والأطــــفــــال، مــنــذ بـــدء الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي 
عــلــى قــطــاع غـــزة فـــي الــســابــع مـــن أكــتــوبــر/ 
تشرين الأول الماضي. وأشــارت إلى إصابة 
63.740 شخصاً بجروح منذ بداية الحرب. 
الحصيلة مقتل 210 أشخاص في  وتشمل 
الساعات الـ 24 الأخيرة التي شهدت قصفاً 
جنوب  مــدن  كبرى  خانيونس،  على  عنيفاً 
ــي الــقــطــاع  ــاطـــق أخــــــرى فــ ــنـ قـــطـــاع غـــــزة ومـ
المــحــاصــر. ومعظم الــشــهــداء فــي قــطــاع غزة 
ــفــــال، وفـــق الــحــكــومــة  هـــم مـــن الــنــســاء والأطــ
ومــنــظــمــات غــيــر حــكــومــيــة ودولـــيـــة. واتــهــم 
إسرائيل  لحماس  الحكومي  الإعــلام  مكتب 
بقصف مـــدارس تــؤوي نــازحــن فــي محيط 
مستشفى ناصر في خانيونس ما أدى إلى 
وقــــوع شـــهـــداء، مــجــدداً الــقــول إن إســرائــيــل 
تــســتــهــدف المــســتــشــفــيــات »لإخــــراجــــهــــا عــن 

الخدمة وتدميرها«.
وكــان المتحدث باسم منظمة الأمــم المتحدة 
للطفولة )يونيسف(، جيمس إلدر، قد أعلن 
أن قــطــاع غــزة »هــو أخــطــر مــكــان فــي العالم 
للطفل«، مضيفاً أنه يوما بعد يوم »يتعزز 
ــــد أن الأطـــفـــال  هــــذا الـــواقـــع الـــوحـــشـــي«. وأكـ
فــي المستشفيات  آمــنــن  »لــيــســوا  وأســـرهـــم 
أو في الملاجئ. وهم بالتأكيد ليسوا آمنن 
في ما يسمى بالمناطق الآمنة«. وأوضح أن 
الأمـــم المــتــحــدة قــالــت منذ أكــثــر مــن شهر إن 

آمنة  أن تكون  الآمــنــة لا يمكن  المناطق  تلك 
أو إنــســانــيــة عــنــدمــا يــتــم الإعــــلان عنها من 
جانب واحد. وكان نائب المديرة التنفيذية 
»يونيسف« تيد شيبان قد أعلن أن قطاع  لـ
غزة هو أخطر مكان في العالم للأطفال في 
ظــل التحول مــن كــارثــي إلــى شبه الانهيار. 
وعقب إنهاء زيارته غزة قال إن أكثر من 220 
ألف شخص في شمال القطاع لا يحصلون 
لديهم  يتوفر  وبالكاد  النظيفة،  المياه  على 
الأطفال يعانون من سوء  أي طعام، وآلاف 
ـــرض. وبــحــســب »يــونــيــســف«  ــ الــتــغــذيــة والمــ
ولد نحو 20 ألف طفل في ظل الحرب التي 

اندلعت في السابع من أكتوبر الماضي.
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الفلسطينية  دعيس  عائلة  أغنام  تقطع 
الـــشـــارع الــفــاصــل بــن مــكــان سكنها في 
مــنــطــقــة أبــــو عـــجـــاج بــبــلــدة »الــجــفــتــلــك« 
شــمــالــي أريـــحـــا، ومــســتــوطــنــة »مـــســـواة« 
في  الفلسطينين  أراضــــي  عــلــى  المــقــامــة 
المــنــطــقــة، مــن أجـــل الــوصــول إلـــى أراضـــي 
تعتبرها مراعي طبيعية للأغنام، فيقرر 
الاحتلال الإسرائيلي أن مصادرة الأغنام 
بــدعــوى أن أصــحــابــهــا ارتــكــبــوا مخالفة 
تستدعي دفعهم غرامة قيمتها 150 ألف 

شيكل )40 ألف دولار أميركي(.
قـــرر مــالــكــو الأغــنــام دفـــع مبلغ الــغــرامــة، 
»الــــعــــربــــي  رغــــــــم أنـــــهـــــم كــــمــــا يـــــــــــروون لـــــ
الـــجـــديـــد«، لـــم يــتــســلــمــوا أوراقــــــاً رســمــيــة 
بــمــا أطـــلـــق عــلــيــه الاحــــتــــلال »مــخــالــفــة«، 
وإنــمــا تــم إبــلاغــهــم بها مــن قبل مجلس 
ــة، وحــــن  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ المــــســــتــــوطــــنــــات الإسـ
توجه أصــحــاب الأغــنــام إلــى مقر الإدارة 
ــتــــلال في  المـــدنـــيـــة الــتــابــعــة لــجــيــش الاحــ
ــيــــت إيـــــــل« المــــقــــامــــة عــلــى  مـــســـتـــوطـــنـــة »بــ
أراضي الفلسطينين في شمال رام الله، 
رفــــض عــنــاصــر شـــرطـــة الاحـــتـــلال هــنــاك 
أنه مبلغ كبير،  استلام المبلغ، معتبرين 
وأنهم لا يملكون أوراقاً خاصة به. يقول 
محمد دعــيــس، وهــو أحــد مــلاك الأغــنــام، 
»العربي الــجــديــد«، إنــه »فــي ظــل غياب  لـ
ــم قــانــونــي أو رســمــي، اضــطــررنــا  أي دعـ
إلــى دفــع المبلغ عــن طريق نشطاء سلام 
لشرطة  بنكي  حساب  عبر  إسرائيلين، 
إيصال  الحصول على  الاحــتــلال، بهدف 
أغنامنا  استرجاع  فــي  لنستخدمه  دفــع 
الــتــي تــمــت مــصــادرتــهــا. مــا يــحــصــل هو 
بــأي قانون،  محض عربدة لا علاقة لها 
ولا يمكن وصف ما حصل بأنه مخالفة 
مباشر  بــإشــراف  يحصل  لكنه  قانونية، 

من جيش الاحتلال«.
 
ً
قائلا الواقعة،  تفاصيل  دعيس  ويــروي 
ــن صـــبـــاح الاثـــنـــن  إنـــــه عـــنـــد الـــثـــامـــنـــة مــ
المـــاضـــي، تــوجــه مــع أقـــاربـــه بــقــرابــة 800 
ــام إلـــــى مــنــطــقــة الـــرعـــي  ــ ــنـ ــ ــن الأغـ رأس مــ
المعتادة، وبعد أن قطعوا الشارع، تجمع 
حــولــهــم عـــشـــرات المــســتــوطــنــن، ومــعــهــم 
نــــحــــو خـــمـــســـن مـــــن جــــنــــود الاحـــــتـــــلال، 
ليبلغهم مـــن عـــرف عـــن نــفــســه بــأنــه من 
تحرك  منع  بــقــرار  المستوطنات،  مجلس 
ــا فــــي مـــكـــان مــحــاط  ــام، وحـــصـــرهـ ــ ــنـ ــ الأغـ

بأسلاك شائكة كان معداً بشكل مسبق.
يــضــيــف: »كــــان المــســتــوطــنــون قـــد أعــــدوا 
المـــكـــان، مــســتــخــدمــن الأســـــلاك الــشــائــكــة 
ــا يــشــبــه الــــحــــوش قـــبـــل تــلــك  لــتــشــكــيــل مــ
الـــــواقـــــعـــــة بـــلـــيـــلـــة واحـــــــــــــدة، والأهــــــالــــــي 
ــهــــم لا  ــذلــــك لأنــ ــم بــ ــلـ ــلـــى عـ لــــم يــــكــــونــــوا عـ
اعتداء   خشية 

ً
ليلا التحرك  يستطيعون 

الأمر  فإن  المستوطنن عليهم، وبالتالي 
بإقرار  له علاقة  كــان معداً سلفاً، وليس 

مخالفة قانونية«.
هــدد الاحــتــلال أصــحــاب الأغــنــام بنقلها 
عبر شاحنات إلى مكان آخر، وكان ذلك 
يــعــنــي أن اســتــرجــاعــهــا ســيــكــلــفــهــم ألــف 
شيكل )275 دولارا( لكل رأس من الأغنام، 
في منطقة »ج«  التواجد  كانت  والحجة 
ــو، وهــي  ــلــ وفــــق تــصــنــيــفــات اتـــفـــاق أوســ
ــنــــود  حــــســــب ادعــــــــــاء المـــســـتـــوطـــنـــن وجــ

الاحتلال،  لدولة  تتبع  مناطق  الاحــتــلال 
ولا يجب أن يرعوا أغنامهم فيها.

لعمليات  تتويجاً  الواقعة  هــذه  وتعتبر 
ــتــــداء واســـعـــة يــتــعــرض لــهــا الــتــجــمــع  اعــ
الــبــدوي الـــذي يـــؤوي قــرابــة 300 مواطن 
فلسطيني، يملكون نحو 8 آلاف رأس من 
يــقــول محمد دعــيــس: »تنوعت  الأغـــنـــام. 
التجمع  اعتداء عنيف على  الأشكال من 
ــرة أســبــوعــيــاً،  بــشــكــل مــبــاشــر بــمــعــدل مــ
إلـــــى الاعـــــتـــــداء عـــلـــى الــــرعــــاة بـــالـــضـــرب، 
ــادرة  ــام، ومــــصــ ــ ــنـ ــ ــــس الأغـ ومـــحـــاولـــة دهـ
ــه يـــومـــي.  ــبـ صــــهــــاريــــج المــــيــــاه بـــشـــكـــل شـ
مــنــذ الــســابــع مــن أكــتــوبــر، يــمــوت أهــالــي 
الواضح  والهدف  التجمع بشكل بطيء، 
التهجير، وهو هدف  هو إجبارهم على 
كثفوا هجومهم  المستوطنن  لكن  قديم، 
لتحقيقه في ظل الظروف الراهنة، وقام 
جيش الاحتلال بهدم التجمع عدة مرات 
المــاضــي،  الــقــرن  فــي تسعينيات  ســابــقــة 
وفــي عــام 2008، وفــي عــام 2012، بحجة 
وجـــــوده فـــي مــنــطــقــة مــصــنــفــة )ج(، رغــم 
أن تــلــك الـــعـــائـــلات تـــعـــود أصـــولـــهـــا إلــى 
مدينة الخليل، وتعيش في المنطقة منذ 
أكثر مــن خمسن عــامــاً«. ويــدعــي جيش 

شكاوى  وجـــود  متكرر  بشكل  الاحــتــلال 
مــــن المـــســـتـــوطـــنـــن ضــــد أفــــــــراد الــتــجــمــع 
بحجة إزعاجهم، بينما الهدف الرئيسي 
هــو مــنــع الــرعــي فــي الــجــبــال والأراضــــي 
إن  إذ  ــوار،  الأغــ مناطق  فــي  الفلسطينية 
تحرك ثمانية آلاف رأس من الأغنام في 
استمرار  يعني  المنطقة  وجــبــال  أراضـــي 
الوجود الفلسطيني، ومنعها من الرعي 
يعني استيلاء المستوطنن الكامل على 

تلك الأراضي.
المسمار  يعد  »مــا حصل  دعــيــس:  يتابع 
الأخــيــر فــي الــنــعــش، وإن أردت أن أرعــى 
غنمي لاحقاً، سأضطر إلى دفع 70 ألف 
شــيــكــل، وإن اســتــمــر هــــذا الـــوضـــع ربــمــا 
نضطر إلــى إبــقــاء الأغــنــام فــي الحظائر، 
وفـــي ظــل عـــدم وجـــود دعـــم مــن أيـــة جهة 
رســمــيــة، وتــركــنــا وحــيــديــن فــي مواجهة 
المـــســـتـــوطـــنـــن، ربــــمــــا نـــضـــطـــر إلـــــى بــيــع 
الأغـــــنـــــام، إذ ســنــتــكــبــد خـــســـائـــر كــبــيــرة 
ــــوار،  ــاة أغـــنـــام فـــي الأغـ حــيــنــهــا. نــحــن رعــ
ــن ذلــــــك، فــســنــضــطــر إلـــى  وإن مــنــعــنــا مــ
إبــقــاء أغنامنا فــي الــحــظــائــر، وهـــذا غير 
بيعها،  إلــى  سنضطر  وبالتالي  ممكن، 

وسنرحل عن المنطقة«.

اعتداءات وغرامات 
على رعاة الأغوار الفلسطينية 

يسعى المستوطنون إلى تهجير الرعاة الفلسطينيين )مناحم كاهانا/فرانس برس(

يتمسك الرعاة الفلسطينيون بأرضهم رغم المخاطر )مناحم كاهانا/ فرانس برس(

لم ينج أحد منهم )عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول(

25٫700
عدد شهداء قطاع غزة منذ بدء 

العدوان الإسرائيلي، حتى يوم أمس، 
غالبيتهم من النساء والأطفال.

تزايدت وتيرة 
الاعتداءات وفرض 
الغرامات على رعاة 

الأغنام الفلسطينيين 
في مناطق الأغوار 

بعد عملية »طوفان 
الأقصى« في مساعٍ 

لإجبارهم على مغادرة 
المنطقة

يأتي تصويت مجلس 
اللوردات البريطاني بتأجيل 
اتفاق الهجرة مع رواندا 
ليثير استياء المحافظين، 

ما يشير إلى أن استراتيجية 
الهجرة المثيرة للجدل 

التي ينتهجها ريشي 
سوناك لا تزال تواجه 

عقبات سياسية وقانونية

خطة رواندا... انقسام بين مجلسي اللوردات  والعموم
محكمة الاستئناف 

والمحكمة العليا أثارتا 
مخاوف من خطة رواندا

خطة رواندا قد تترك 
مئات الآلاف في حالة 

دائمة من عدم اليقين

لندن ـ كاتيا يوسف

ــــداث، صـــــوت مــجــلــس  فــــي تــــحــــوّل كــبــيــر لـــــلأحـ
الــــلــــوردات بــأغــلــبــيــة 214 صـــوتـــاً مــقــابــل 171 
رئيس  أبرمها  التي  الهجرة  اتفاقية  لتأجيل 
الوزراء ريشي سوناك مع رواندا. ومن المرجّح 
أن تــثــيــر هــــذه الـــخـــطـــوة اســـتـــيـــاء المــحــافــظــن 
موقف  فــي  ســونــاك  إدارة  وتــضــع  اليمينين 
دفاعي مرة أخــرى. وصــوت المجلس مساء 22 
يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي الـــجـــاري عــلــى اقــتــراح 
الاتــفــاقــات  قــدمــه رئــيــس لجنة  الـــذي  التأجيل 
الــدولــيــة الــلــورد بيتر غــولــدســمــيــث. وأوصـــت 
اللجنة بعدم التصديق الفوري على الاتفاقية 
المملكة  تمضي حكومة  ألا  على  التشديد  مــع 
الـــبـــرلمـــان  قـــدمـــاً إلا بـــعـــد أن يــقــتــنــع  ــتـــحـــدة  المـ
تتضمنها  التي  الوقائية  التدابير  بأن  تماماً 
الاتفاقية وُضعت موضع التنفيذ بشكل فعال.

واستند قرار مجلس اللوردات إلى المادة 20 
مــن قــانــون الإصــــلاح الــدســتــوري والحوكمة 
الملك  لحكومة  ينبغي  ــه 

ّ
أن ورأى   ،2010 لعام 

الـــتـــصـــديـــق عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة المــمــلــكــة المــتــحــدة 
وروانــــــدا بــشــأن شـــراكـــة الــلــجــوء بــعــد تنفيذ 
الــحــمــايــة الــتــي بــالــكــامــل، عــلــى أن يطلب من 
البرلمان إصدار حكم بناءً على الاتفاقية حول 

ما إذا كانت رواندا آمنة.
الاتفاقية  الــلــوردات  مناقشة مجلس  وخــلال 
بن المملكة المتحدة ورواندا، قال غولدسميث 
 الــحــكــومــة تــعــتــمــد عــلــى المــعــاهــدة كــمــبــرّر 

ّ
إن

لأحـــكـــام مـــشـــروع الـــقـــانـــون. مـــع ذلـــــك، فــإنــهــا 
بمثابة  تكون  أن  يمكن  الحالي لا  الوقت  في 
أســاس للبرلمان للحكم بــأن روانــدا آمنة، لأن 
ــزال غير  ــ الــعــديــد مـــن جـــوانـــب المـــعـــاهـــدة لا تـ

نافذة ولم يتم اختبارها.
ــع عــضــو الـــبـــرلمـــان مـــن لــيــفــربــول  ــ بــــــدوره، دافـ
اللورد ديفيد ألتون عن الإطار الدولي لحقوق 
ــن خـــــلال اســـتـــحـــضـــار ونــســتــون  ــان مــ ــ ــــسـ الإنـ
تشرشل. وسلط الضوء على إيمان تشرشل 
بأهمية الهياكل الدولية القائمة على سيادة 
ــقـــوق الإنـــســـان  الـــقـــانـــون والــديــمــقــراطــيــة وحـ
ــاش الاقــــتــــصــــادي. وشــكــك  ــعــ ــتــ والأمــــــــن والانــ

فــي روانـــدا كــدولــة آمــنــة، مــؤكــداً على ضــرورة 
القضائية  السلطة  بن  الفصل  على  الحفاظ 
والبرلمان، في ضوء محاولات الالتفاف على 
ــــرب عـــن مــخــاوفــه  حــكــم المــحــكــمــة الــعــلــيــا. وأعـ
ــــان فــــي روانــــــدا  ــــسـ بـــشـــأن ســـجـــل حـــقـــوق الإنـ
والــقــمــع الــســيــاســي والــتــعــامــل مـــع المــثــلــيــن. 

المتحدة.   المملكة  اللجوء في  يعمل بها نظام 
الحكومة  إصــلاحــات   

ّ
أن إلــى  البحث  ويشير 

التي  الــقــرارات  تأثير كبير على  لها  سيكون 
يتخذها الأشــخــاص بــمــجــرد وصــولــهــم إلــى 
المملكة المــتــحــدة، بــمــا فــي ذلـــك قــدرتــهــم على 
ــى الـــخـــدمـــات الــحــيــويــة وتــلــبــيــة  الــــوصــــول إلــ
ــة. وأفـــــــادت الــعــديــد  ــيـ ــاسـ احــتــيــاجــاتــهــم الأسـ
 
ّ
مــن المــنــظــمــات الإنــســانــيــة بــأنــهــا لاحــظــت أن

المتحدة  المملكة  فــي  المــوجــوديــن  الأشــخــاص 
مشروع  تنفيذ  قبل  حتى  سلوكهم  يغيرون 
قانون رواندا. ويشمل ذلك الأشخاص الذين 

يعملون سرّاً. 
 خطة 

ّ
عــلاوة على ذلــك، يشير البحث إلــى أن

روانـــدا قد تترك مئات الآلاف من الأفـــراد في 
حــالــة دائــمــة مــن عـــدم الــيــقــن. ويــمــكــن وضــع 
عــشــرات آلاف الأطــفــال فــي مــراكــز الاحــتــجــاز، 
عــــدا عـــن الآثـــــار المـــالـــيـــة. ومــــا يــثــيــر الــقــلــق أن 
هـــــذه الـــنـــتـــائـــج تــــبــــدو قــــاصــــرة عــــن تــحــقــيــق 
أهداف الحكومة المعلنة المتمثلة في »إيقاف 
القوارب«. كذلك، تعتقد العديد من المنظمات 

الحقوقية الناشطة أن هذا لن يــؤدي إلا إلى 
زيادة قوة وسيطرة المتاجرين بالبشر. وإذا 
اللجوء  يطلبون  الذين  الأشخاص  يشعر  لم 
بـــالأمـــان فـــي الـــوصـــول إلـــى وزارة الــداخــلــيــة 
أو غــيــرهــا، ســيــكــونــون أكــثــر عــرضــة لخطر 

الاستغلال الشديد.
في المقابل، تظهر استطلاعات الرأي الأخيرة 
ه مع تراجع الأصوات الداعمة للمحافظن 

ّ
أن

ــدّم حـــزب الــعــمّــال بــشــكــل كــبــيــر، يــحــاول  ــقـ وتـ
رئيس الــوزراء ريشي سوناك وضع سياسة 
الـــهـــجـــرة المـــثـــيـــرة لــلــجــدل كـــدعـــامـــة مــحــوريــة 
الانتخابات  فــي  النصر  تأمن  محاولته  فــي 
ــد أن تــرحــيــل طــالــبــي الــلــجــوء  ــؤكّـ المــقــبــلــة. ويـ
غير الشرعين أمر بالغ الأهمية لمنع الأفراد 
المانش وتعطيل  قناة  البلاد عبر  من دخــول 
النموذج التشغيلي لشبكات تهريب البشر. 

تــتــوافــق هــذه الــخــطــوة مــن مجلس الــلــوردات 
فـــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة مـــع مـــؤســـســـات أخـــرى 
أعــربــت عــن شــكــوكــهــا حـــول جــــدوى وســلامــة 
خــطــة روانــــــدا. والــجــديــر بــالــذكــر أن محكمة 
المخاوف  أثارتا  العليا  الاستئناف والمحكمة 
خلال العام الماضي حول هذه القضية. وتأتي 
لــتــهــزم فــــوز ســـونـــاك فـــي 17 يــنــايــر/ كــانــون 
الــثــانــي الــحــالــي الـــذي تغلب عــلــى المــعــارضــة 
ــــزب المـــحـــافـــظـــن، وحـــظـــي بــمــوافــقــة  ــل حـ ــ داخــ
اللجوء  طالبي  بنقل  اقــتــراحــه  على  الــبــرلمــان 
الــرغــم من  غير الشرعين إلــى روانــــدا. وعلى 
هــــذا الــنــصــر الــتــشــريــعــي، فــــإن اســتــراتــيــجــيــة 
الهجرة المثيرة للجدل التي ينتهجها سوناك 

لا تزال تواجه عقبات سياسية وقانونية. 
في هذا السياق، تقول أوليفيا دان من مكتب 
ــؤال  إعــــــلام مــجــلــس الــــلاجــــئــــن، رداً عـــلـــى ســ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عـــن الــتــأثــيــر المــحــتــمــل  لــــ
اللجوء،  طالبي  على  المجلس  يتوقعه  الـــذي 
ــدا  ـــهـــم نـــشـــروا بــحــثــاً عـــن تــأثــيــر خــطــة روانــ

ّ
إن

وكــيــفــيــة تــغــيــيــرهــا الـــجـــذري لــلــطــريــقــة الــتــي 

وصول مجموعة من 
المهاجرين إلى بريطانيا 
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تطبيق يساعد الطلاب 
على تحسين مهارة القراءة

الــــــذكــــــاء  يـــــســـــاهـــــم  أن  المــــــتــــــوقــــــع  مــــــــن 
الــســنــوات القليلة  الاصــطــنــاعــي خـــال 
القادمة في تطوير مجال التعليم، وأن 
تساهم هذه الأنظمة الذكية في تحسين 
مهارات التعلم لدى الأطفال، من خال 
ــة تـــســـهـــل عــمــلــيــة  ــثـ ــيـــر طــــــرق حـــديـ تـــوفـ
القراءة  تعليم  عملية  وتحسين  التعلم 
مـــن خــــال تــقــديــم تــعــلــيــقــات شخصية 
واقــتــراحــات مــحــددة للطاب. وفــي هذا 
السياق، طرحت مايكروسوفت تطبيقاً 
وهــو   ،Reading Coach يسمى  جــديــداً 
الــطــاب على  تطبيق مصمم لمــســاعــدة 
تحسين مــهــارات الــقــراءة والــكــتــابــة في 
الفصل الدراسي وفي المنزل. وتستخدم 
لــتــزويــد  ــاعـــي  ــنـ ــطـ الاصـ ــاء  ــ ــذكـ ــ الـ الأداة 
المـــســـتـــخـــدمـــين بـــتـــعـــلـــيـــقـــات شــخــصــيــة 
الـــقـــراءة،  ــات  حـــول كيفية تحسين درجــ
اقتراحات محددة حول  إلــى  بالإضافة 
كيفية تحسين أشياء مثل النطق. ومع 
الذكاء  أداة  المطول، ستقوم  الاستخدام 
الاصطناعي بوضع عامة على كلمات 
فــي نطقها أو  الـــقـــارئ  مــحــددة يخطئ 
أثـــنـــاء جلسات  مــتــكــرر  بــشــكــل  يفهمها 

 Reading القراءة. بالإضافة إلى تطبيق
أيــضــاً  مــايــكــروســوفــت  قـــدمـــت   ،Coach
 Teams for لــتــطــبــيــق  جــــديــــدة  مــــيــــزات 
Education، والذي تم تصميمه لمساعدة 
المعلمين على تصميم المحتوى لمنصات 
التطبيق  الرقمية. وسيستخدم  التعلم 
الـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي لـــلـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
رسائل معينة في تعليمات المهمة، وفقاً 

لأهداف المعلم المحددة لهذا الدرس. 

ملابس مصنوعة من أنسجة 
نباتية حية

كشفت دراسة جديدة أجراها فريق من 
جامعة نيوكاسل وجامعة نورثمبريا 
فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة عـــن فــطــر جــديــد 
يمكن استخدامه لصنع أقمشة قابلة 
للتحلل الذاتي وإصاح نفسها ذاتياً.

النتائج تمثل خطوة مهمة في  وهــذه 
أن  يمكن  الحيوية، حيث  المـــواد  مجال 
ــــؤدي إلــــى تــطــويــر مــنــتــجــات جــديــدة  تـ
ــر. وركــــــز الـــبـــاحـــثـــون  ــثــ ــة أكــ ــدامـ ــتـ ومـــسـ
فــي دراســتــهــم على فطر »جــانــوديــرمــا 
ــداً مــن  ــلــ ــدوم«، الـــــــذي يـــنـــتـــج جــ ــ ــيـ ــ ــوسـ ــ لـ
 .»hyphae« بـــــاســـــم  تـــــعـــــرف  خـــــيـــــوط 
ــهــــرت الــنــتــائــج أن هــــذه الــخــيــوط  وأظــ
الجافة  الــبــيــئــات  فــي  تعيش  أن  يمكن 
ويمكنها  التغذية،  قلة  مــع  وتتعايش 
الــشــفــاء الــذاتــي بــأقــل قـــدر مــن التدخل 
بــعــد فــتــرة تــعــاف مــدتــهــا يـــومـــان. كما 
الجديدة  المــادة  أن  الاختبارات  أظهرت 
كانت قادرة بالفعل على ترقيع الثقوب 
ــا فــيــهــا، بــعــدمــا تم  الـــتـــي تـــم إنـــشـــاؤهـ
وضعها في ظروف مماثلة للتي تمت 

زراعتها فيها. وكتب الباحثون أن هذه 
مثيرة  مستقبلية  آفاقاً  تفتح  النتائج 
لاهتمام لتطبيقات المنتجات الفريدة 
فــي بــدائــل الــســلــع الــجــلــديــة فــي كــل من 

الأثاث ومقاعد السيارات والمابس.
وعلى سبيل المثال، يمكن استخدامها 
الــذاتــي  للتحلل  قابلة  مــابــس  لصنع 
بــعــد الاســـتـــخـــدام، وهــــو مـــا يــقــلــل من 
الــنــفــايــات، بــالإضــافــة إلــى ذلـــك، يمكن 
استخدامها لصنع أثاث ومستلزمات 
وقابلة لإعادة  للتلف  مقاومة  منزلية 

التدوير.

قطع غيار سيارات من ألياف الزيتون

ــور لافــــــت نـــحـــو الـــتـــخـــفـــيـــف مــن  ــطــ ــــي تــ فـ
الاعــتــمــاد عــلــى الــلــيــثــيــوم، المــعــدن الــنــادر 
والــغــالــي الــثــمــن، أعــلــنــت مــنــشــأة بحثية 
تابعة لوزارة الطاقة الأميركية بالتعاون 
مع شركة مايكروسوفت عن تحقيقهما 
تقدماً كبيراً في مجال بطاريات الليثيوم 
المؤينة، حيث تم تطوير نموذج اختباري 
ــدم كــــمــــيــــات أقـــــــل مــن  ــتـــخـ ــسـ لــــبــــطــــاريــــة تـ
 بالمعدلات 

ً
الليثيوم بنسبة 70% مقارنة

الحالية. وأكدت بيانات منفصلة صادرة 
ــفـــيـــك نــــــــورث ويـــســـت  ــيـ ــمـــل بـــاسـ ــعـ عـــــن مـ
إل(  إن  إن  ــــي  )بـ ــــري  ــــروتـ لابـ نـــاشـــيـــونـــال 
وشــركــة مــايــكــروســوفــت عــلــى نجاحهما 
ــي تـــحـــقـــيـــق هــــــذا الــــتــــقــــدم. ويــســتــفــيــد  ــ فـ
الــنــمــوذج الــجــديــد مــن مــــواد مــبــتــكــرة تم 
الذكاء الاصطناعي  اختيارها بمساعدة 
مــنــصــة  مــــن  الأداء  ــة  ــيـ ــالـ عـ ــيــــب  ــواســ وحــ
كــوانــتــوم  »أزور  الــســحــابــيــة  الــحــوســبــة 

إيليمينتس« التابعة لمايكروسوفت.
وقــــد تـــم اخـــتـــبـــار 32 مــلــيــون مـــــادة خــام 
محتملة خال المشروع البحثي، وبفضل 
الذكاء الاصطناعي تم تقليص هذا العدد 
إلى 18 مادة واعدة في غضون 80 ساعة 
فقط. وفي تصريح لتوني بيورنغ، نائب 

مدير بي إن إن إل للعلوم والتكنولوجيا، 
أشــــار إلـــى أن دمـــج الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
والحوسبة السحابية والحوسبة عالية 
الأداء مع الجهود العلمية أصبح عنصراً 
رئــيــســيــاً فـــي تــســريــع الابــتــكــار لتحقيق 

نتائج علمية ملموسة.

إعادة البصر إلى شخص أعمى كان الهدف لمشروع طموح استطاع الباحث ويليام 
الثاني من عــام 2000، اختبر  دوبيل معالجته قبل 24 عاماً. ففي 17 يناير/ كانون 
»جيري«، وهو كفيف يبلغ من العمر 62 عاماً، تقنية جديدة لأجل استعادة بصره 
الذي فقده منذ أن كان عمره 36 عاماً. وسمح له اختراع معهد دوبيل بقراءة حروف 
بارتفاع 5 سنتيمترات من مسافة متر ونصف. وقال الباحث ويليام دوبيل في ذلك 
الــذي أحــرزنــاه يمثل عمل أكثر مــن 300 عالم ومهندس وطبيب  التقدم  الــوقــت: »إن 
شــاركــوا فــي جــوانــب مختلفة مــن المــشــروع«. وبفضل هــذا الابــتــكــار، استطاع جيري 
القيام بمهام بسيطة دون مساعدة الآخرين، منها التنقل في مترو أنفاق نيويورك. 

أما بالنسبة للأفعال الأكثر تعقيداً، فكان بحاجة إلى تدريب حقيقي.
نــظــارة مصحوبة بكاميرا صغيرة وســونــار مصغر.  الــنــظــام على شكل  وجـــاء هــذا 
الــرؤيــة. كما  ويعمل هــذا الأخير على قياس مسافة الأجــســام التي تدخل في مجال 
ترتبط أقطاب كهربائية بالقشرة الدماغية المسؤولة عن البصر. وتم توصيل كل هذه 
العناصر بجهاز كمبيوتر محمول بحجم قاموس. واحتوت النسخة الأولى المنسوبة 
إلى جيري على 68 قطباً كهربائياً. وأراد علماء معهد دوبيل جعله أكثر كفاءة من 
خال تحسينه. وبعد ذلك بعامين، تلقى 16 مريضاً الجيل الثاني من النظام الأكثر 

 .)Dobelle Eye( »تقدماً والذي أطلق عليه اسم »عين دوبيل
إلــى إحــداث  الــوراثــي  فــي عــام 2021، توصلت تقنية جــديــدة تسمى علم البصريات 
شفاء جزئي للوظيفة البصرية. وتضافرت في ذلك جهود فرق أميركية وسويسرية 
اعتال  مــن  يعاني  عــامــاً   58 العمر  مــن  الــبــالــغ  المــريــض  وكـــان  لتطويرها.  وفرنسية 
الشبكية الصباغي، وهو مرض تنكس وراثــي في   العين يمكن أن يؤدي إلى العمى. 
وتدهورت حالة المريض كثيراً لدرجة أنه أصبح يــدرك وجــود الضوء فقط من دون 
رؤيــة واضحة. وقد خضع لعاج مــزدوج بين الجيني والتحفيز الضوئي، وهو ما 

أكسبه القدرة على تحديد أماكن الأشياء والوصول إليها بمفرده بعد سبعة أشهر.

صناعات مستقبلية عالم الابتكار

بطاريات ليثيوم صديقة للبيئة

عين اصطناعية تعيد الإبصار لكفيف

هشام حدانة

مـــع الـــفـــوائـــد الــغــذائــيــة والــصــحــيــة 
ربما  الزيتون،  ثمار  تجلبها  التي 
الــزيــتــون دوراً غير  تــلــعــب شــجــرة 
متوقع في عملية تخضير صناعة السيارات. 
وبــالــفــعــل تــمــكــنــت شــركــة فــــورد مـــن اســتــغــال 
ــتـــون )الـــفـــروع  ــزيـ مــخــلــفــات تــقــلــيــم أشـــجـــار الـ
غــيــار  قــطــع  لــتــصــنــيــع  والأغــــصــــان(  والأوراق 
لــســيــاراتــهــا. وأجــــــرت شـــركـــة فـــــورد الــتــجــربــة 
مـــن مــشــروع  كــجــزء  بـــين عــامــي 2020 و2023 
أشـــجـــار  ــفـــات  ــلـ مـــخـ وجـــمـــعـــت   .Compolive
ــــي الأنــــــدلــــــس، حـــيـــث تـــنـــتـــج هـــذه  الــــزيــــتــــون فـ
الزيتون  زيــت  مــن   %10 إسبانيا  مــن  المنطقة 
في العالم. كما ذكرت فورد أن تقليم الأشجار 
 ينتج عنه 7 مايين طن من النفايات النباتية 
كـــل عـــــام. وقـــامـــت شـــركـــة صــنــاعــة الـــســـيـــارات 
بالعمل على تحويل هذه المــادة لإنتاج مزيج 
بيولوجي، مكون من 40% من ألياف الزيتون 
و60% من الباستيك البولي بروبيلين المعاد 
تدويره. وتم استخدام المواد الخام التي تأتي 

في إطار مشروع تجريبي، 
صنعت فورد قطع غيار 

لسياراتها من ألياف الزيتون 
والبلاستيك المعاد تدويره

عــلــى شــكــل حــبــيــبــات لــصــنــع قــطــع مــصــبــوبــة 
الحقن. وفي هذا الصدد، قال  بواسطة تقنية 
قوالب  في  المتخصص  بارانوفسكي،  توماس 
التركيبة الصحيحة،  الحقن: »للحصول على 
مــواد  مــن  نــســب مختلفة  اخــتــبــار  كـــان علينا 
النفايات والبولي بروبيلين. لقد كان تحدياً، 
لــكــنــه ســـمـــح لـــنـــا فــــي الـــنـــهـــايـــة بـــإنـــتـــاج مــــادة 
ــة«.  ــرونــ جـــديـــدة تــتــمــيــز بــالــقــوة والمـــتـــانـــة والمــ
مـــشـــروعـــاً  فــــــــورد  أطـــلـــقـــت   ،2019 عــــــام  وفــــــي 
 بــالــشــراكــة مــع جامعة جيلف )كــنــدا(. 

ً
مــمــاثــا

وقـــد ســعــت إلـــى تــحــويــل نــفــايــات حــبــوب الــن 
مــن مــرافــق الــتــحــمــيــص فــي مــاكــدونــالــدز إلــى 
مركبات حيوية لصنع أغطية مصابيح أخف 
كونتيننتال.  لينكولن  لسيارة  متانة  وأكــثــر 
وتــســتــخــدم الـــشـــركـــة المــصــنــعــة أيـــضـــاً مــركــبــاً 
 Ford يعتمد على قش القمح لصناديق تخزين
Flex. وفي عام 2021، دخلت فورد في شراكة 
مـــع جــامــعــة مــيــشــيــغــان لــتــطــويــر بــولــيــمــرات 

ومركبات جديدة تعتمد على العشب.
وتـــرى الــشــركــة فــوائــد عــديــدة فــي استخدام 
ــبــــات الـــحـــيـــويـــة المـــصـــنـــوعـــة مــن  هـــــذه المــــركــ
ــات الــــــزيــــــتــــــون. حــــيــــث قـــــالـــــت إنـــجـــا  ــ ــايـ ــ ــفـ ــ نـ
ويهماير، مــديــرة المــشــروع فــي شركة فــورد 
الزيتون،  شجرة  مخلفات  »باستخدام  إنــه 
ا مــن اســتــبــدال كمية كبيرة مــن المــواد 

ّ
تمكن

الــخــام الــبــتــرولــيــة فــي أجــزائــنــا الــداخــلــيــة«. 
وأمــــا المـــيـــزة الأخـــــرى فــتــكــمــن فـــي اســتــغــال 
أراض  إلــى  الحاجة  النفايات مــن دون  هــذه 
أو مياه لإنتاجها.  بالإضافة إلى ذلك، تظل 

مخلفات الزيتون غير مستغلة في الظروف 
العادية، وغالباً ما ينتهي بها الأمر لحرقها 
ــإن تــحــولــهــا إلــى  فــي الــحــقــول. وبــالــتــالــي، فـ
مــركــبــات حــيــويــة يــســاهــم أيــضــاً فــي تقليل 

تلوث الهواء. ويبقى الآن تحديد كيفية دمج 
هذه الطريقة في العملية الصناعية لإنتاج 
قطع الغيار على نطاق واسع لنماذج فورد 

المستقبلية.

أحمد ماء العينين

الـــغـــذاء والـــــــدواء الأمــيــركــيــة  وافـــقـــت إدارة 
أول جهاز محمول من نوعه  )FDA( على 
يــســتــخــدم الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي لمــســاعــدة 
ــة  ــثـــاثـ الأطــــــبــــــاء فـــــي تــــحــــديــــد الأنــــــــــــواع الـ
الرئيسية لسرطان الجلد: سرطان الجلد، 
وســــرطــــان الـــخـــايـــا الـــقـــاعـــديـــة، وســـرطـــان 
اسم  الجهاز  ويحمل  الحرشفية.  الخايا 
لأطــبــاء  الآن  مـــتـــاح  وهــــو   ،DermaSensor

الرعاية الأولية في الولايات المتحدة.
ومــــــــــن الـــــنـــــاحـــــيـــــة الــــتــــقــــنــــيــــة يــــســــتــــخــــدم 
خـــوارزمـــيـــات  مـــع  الـــضـــوء   DermaSensor

بــالــذكــاء الاصــطــنــاعــي لتحديد  مــدعــومــة 
قــد تكون مصابة بسرطان  التي  الــحــالات 
الـــجـــلـــد. وعـــنـــد مــامــســتــه لــلــجــلــد، يــصــدر 
الموجية  الأطـــوال  ويلتقط  الــضــوء  الجهاز 
لــلــضــوء المــنــعــكــســة عــن الــهــيــاكــل الخلوية 

الموجودة تحت سطح الجلد.
الأميركية،  والــــدواء  الــغــذاء  إدارة  وحــســب 
الجهاز فقط  يجب على الأطباء استخدام 
على  بالفعل  تحديدها  تــم  الــتــي  للحالات 
أنـــهـــا مــحــتــمــلــة، وتــظــهــر عــلــيــهــا عــامــات 
الاعتماد  ينبغي  لا  ولكن  الجلد،  ســرطــان 
عــلــيــهــا فــقــط فـــي الــتــشــخــيــص. وأوضــحــت 
الــشــركــة أنــهــا لا تــحــدد بــشــكــل نــهــائــي ما 

أنها  أم لا، كما  إذا كان السرطان موجوداً 
لا تــحــدد نــوع الــســرطــان أو تتخذ قـــرارات 
نـــيـــابـــة عــــن الـــطـــبـــيـــب. ويـــعـــتـــمـــد تــصــريــح 
إدارة الــغــذاء والـــدواء على دراســـة أظهرت 
بــحــســاســيــة 96% في  يــتــمــتــع  الــجــهــاز  أن 
اكــتــشــاف ســرطــان الــجــلــد. وقــالــت الشركة 
إن النتيجة السلبية من خال الجهاز لها 

فرصة بنسبة 97% أن تكون حميدة.
ومــن المتوقع أن يساهم هــذا الابــتــكــار في 
مــســاعــدة الأطـــبـــاء عــلــى تــحــديــد الــحــالات 
مــا يقلل  ــة، وهـــو  دقـ أكــثــر  المحتملة بشكل 
خــطــأ الــتــفــســيــر ويــزيــد إمــكــانــيــة اكــتــشــاف 

الحالات في مراحلها المبكرة.

جهاز جديد للكشف عن سرطان الجلد

)Getty( استغلال مخلفات أشجار الزيتون والبلاستيك لتصنيع قطع غيار السيارات

الــدفــاع الجوي الحديثة فعالة في صد الهجمات، إلا أن محدودية  الرغم من أن صــواريــخ  على 
المخزون والسعر الباهظ للصاروخ مقارنة بالهدف يمثان عائقاً اقتصادياً كبيراً، حيث يبلغ 
سعر الصاروخ مئات الآلاف من الدولارات، في حين أن طائرة الدرونز المراد إسقاطها قد لا يتجاوز 
سعرها 20 ألف دولار. ولهذا السبب تسعى المزيد من الجيوش إلى تطوير هذا النوع من الأسلحة 
هذا  باختبار  وفرنسا  وألمانيا  والــصــين  المتحدة  الــولايــات  تقوم  الليزر، حيث  مــدافــع  وتصنيع 
النوع من الأسلحة. وبسبب السرية الدفاعية، لم يقدم الجيش البريطاني الكثير من التفاصيل 
حول مدفع Dragonfire، وذكــر فقط أن قوته تبلغ حوالي 50 كيلوواط، ويتم تثبيت المدفع على 
برج وترافقه كاميرا كهروضوئية وليزر ثانٍ لالتقاط الأهداف وتركيز شعاعه بدقة على الهدف 
المتحرك، كما أن كلفة الطلقة الواحدة لعشر ثوان بأقل من عشر دولارات. وأشار الموقع الحكومي 

أيضاً إلى أن مدفع الليزر تمكن من إصابة عملة معدنية على بعد كيلومتر واحد.

الجيش البريطاني ينجح في اختبار مدفع الليزر
»التنين الناري«
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حملة لمقاطعة ألمانيا ثقافياً: كفى مكارثية
برلين ــ العربي الجديد

اب والنشطاء حول العالم، 
ّ
انضم مئات الكت

ــــل مــقــاطــعــة ألمــانــيــا  لــحــمــلــة دولــــيــــة مــــن أجـ
ثــقــافــيــاً، وذلـــك إثـــر حــمــات المــاحــقــة ومنع 
الفلسطينيين  التعاطف مع  أي مظاهر من 
فـــي ألمـــانـــيـــا، وســــط هـــجـــوم إعـــامـــي ألمــانــي 

مستميت على الحملة والقائمين عليها. 
واسعاً  تحالفاً  ل 

ّ
مث

ُ
ت أنها  الحملة  وذكـــرت 

مــن الــفــنــانــين وصــانــعــي الأفــــام والمــؤلــفــين 
والـــعـــامـــلـــين فــــي مـــجـــال الـــثـــقـــافـــة، مــــن أجـــل 
مــقــاطــعــة المـــؤســـســـات الــثــقــافــيــة الألمـــانـــيـــة، 
ــــض اســـتـــخـــدام المـــؤســـســـات الــثــقــافــيــة  و»رفــ
تقمع  الــتــي  المكارثية  للسياسات  الألمــانــيــة 
حـــريـــة الـــتـــعـــبـــيـــر، وتـــحـــديـــداً الــتــعــبــيــر عــن 
التضامن مع فلسطين«. ودعت الحملة إلى 
سحب المشاركة من المهرجانات واللوحات 

لبّى طلباتها.
ُ
والمعارض، حتى ت

من جهتها، ساهمت الدولة الألمانية، منذ 
ــــدوان الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي على  بــــدء عــ
الفلسطينيين  الــرقــابــة على  بــفــرض  غـــزة، 
والمــــؤيــــديــــن لــــهــــم، ولاحـــقـــتـــهـــم، ولاحـــقـــت 
لهم،  الداعمة  المؤسسات  أو  مؤسساتهم، 
مثل مركز »عيون« الثقافي في برلين، الذي 
ــــاق، بــســبــب اســتــضــافــتــه  أجــبــر عــلــى الإغــ
حــدثــاً لمــجــمــوعــة »الـــصـــوت الـــيـــهـــودي من 
ــــط«،  ــادل فـــي الـــشـــرق الأوســ ــ ــل ســــام عـ أجــ

المؤيدة للقضية الفلسطينية. 
وانــطــلــقــت ألمــانــيــا فـــي حــمــلــة مـــطـــاردة ضد 
الـــنـــشـــطـــاء الــفــلــســطــيــنــيــين، ورفــــعــــت رايــــة 
السامية، وفتشت منازل  اتهامهم بمعاداة 
بــعــض مــنــهــم، كــمــا أجــلــت مــؤســســة ألمــانــيــة 
ــان يـــفـــتـــرض أن تــحــصــل عــلــيــهــا  ــ ــائــــزة كـ جــ
ضمن  شبلي،  عدنية  الفلسطينية  الكاتبة 
معرض فرانكفورت للكتاب العام المنصرم. 
كــذلــك، سحب اثــنــان مــن الــرعــاة الرئيسيين 
ــائـــزة هـــانـــا أرنـــــــدت دعـــمـــهـــمـــا، بـــعـــد أن  لـــجـ
نشرت الفائزة؛ الكاتبة اليهودية الأميركية 
مــاشــا جيسن، مــقــالًا عــن غــزة فــي مجلة ذا 
نيويوركر، قارنت فيه غزة قبل السابع من 
اليهودية  »الأحياء  بـ الأول  أكتوبر/تشرين 

في أوروبا التي احتلها النازيون«.

عقيدة قمعية
ذكـــــــــرت حـــمـــلـــة »قـــــاطـــــعـــــوا ألمـــــانـــــيـــــا« عــلــى 
المـــســـتـــهـــدفـــين مــن  ــة  مــــوقــــعــــهــــا، أن غـــالـــبـــيـ
»المطاردة« في ألمانيا هم من الفلسطينيين 
المــؤيــديــن للفلسطينيين  والــعــرب والــيــهــود 
والــســود. ومــنــذ أن أصـــدر الــبــرلمــان الألمــانــي 
ــرار مــكــافــحــة المــقــاطــعــة لـــعـــام 2019، فــإن  ــ قـ
المـــؤســـســـات الــثــقــافــيــة تــعــمــل عــلــى أســـاس 
في  فلسطين  مــع  للتضامن  مساحة  »لا  أن 
ألمانيا«، وذلك تحت تهديد فقدان التمويل، 
القطاعين  الحملة. ويعد اعتماد  كما أكدت 
الثقافي والأكــاديــمــي الألمــانــي على الأمــوال 
الـــعـــامـــة بــشــكــل كــــامــــل، ســبــبــاً فــــي تــحــويــل 
الإنتاج الثقافي إلى امتداد لسياسة الدولة. 
وذكرت الحملة أن »ثقافة التذكر« الألمانية، 
للإبادة  للتصدي  الحكومية  الحملة  وهــي 
أصبحت  قد  ألمانيا،  في  لليهود  الجماعية 
ــارع  ــسـ تــعــمــل بــمــثــابــة عـــقـــيـــدة قــمــعــيــة، وتـ
الإعام والسياسيون الألمان إلى إلقاء اللوم 
ألمانيا،  في  والمسلمين  العرب  السكان  على 
تحت مسمى »معاداة السامية المستوردة«. 
الآن  يعرف حتى  لم  التي  الحملة،  وتهدف 
القائمون عليها، إلى حماية الحرية الفنية 
العاملون  إذ يخضع  العنصرية،  ومحاربة 
لفحوصات  ألمانيا  فــي  الثقافي  المــجــال  فــي 
خــلــفــيــة تــتــعــلــق بــمــواقــفــهــم بــشــأن القضية 
الثقافية  المــؤســســات  وتــقــوم  الفلسطينية. 
ــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي،  ــائـ بــمــراقــبــة وسـ
والعرائض، والرسائل المفتوحة، والبيانات 
العامة للتعبير عن التضامن مع فلسطين، 
المجال  العاملين في  التخلص من  أجــل  من 
الثقافي الذين لا يريدون دعم ألمانيا القاطع 
»إسرائيل«، الذي اعتبرته الحملة انتهاكاً  لـ
للحريات التي يحميها الدستور، ووصفها 

»أشكال مخفية من التنميط العنصري«. بـ
كذلك، تطمح الحملة إلى إجبار المؤسسات 

الألمــانــيــة لاعــتــمــاد »إعـــان الــقــدس لمــعــاداة 
السامية،  لمعاداة  تعريفها  في  السامية«، 
بدلًا من اعتماد تعريف »التحالف الدولي 
ــة«، الــــــذي يــعــتــبــر  ــرقــ ــحــ ــاء ذكــــــرى المــ ــيــ لإحــ
ــقـــاد »إســــرائــــيــــل« مــــعــــاداة لــلــســامــيــة،  ــتـ انـ
ويــفــرض رقــابــة على الانــتــقــادات الموجهة 
ــات  ــهــ ــلــــي ووجــ ــيــ ــرائــ إلــــــى الاحـــــتـــــال الإســ
المــجــال  فـــي  للصهيونية  المــعــاديــة  الــنــظــر 
ــــع حــتــى الآن على 

ّ
الــثــقــافــي الألمـــانـــي.  ووق

ألــف شخص، من بينهم  أكثر من  الحملة 

نوبل  بجائزة  الــفــائــزة  الفرنسية  الكاتبة 
لـــآداب آنــي إيــرنــو، والــروائــيــة البوسنية 
ــا بـــاســـتـــاســـيـــتـــش، الــتــي  ــ والـــصـــربـــيـــة لانــ
أعلنت فــي وقــت ســابــق إنــهــاء عقدها مع 
والشاعر  والكاتب  ألمانية،  نشر  مؤسسة 
ــرد. كـــمـــا ألــغــى  ــ ــكـ ــ الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد الـ
منسقون موسيقيون مشاهير مشاركتهم 
موسيقي  لمهرجان  الافتتاحية  الليلة  في 
يقيمه نادي »بيرغهاين« في برلين، أكبر 
نـــاد موسيقي ألمــانــي. كــذلــك، وقــعــت على 

والمؤرخة  بتلر،  جوديث  الباحثة  القائمة 
الفنية كاثرين ديفيد، والناشطة النسوية 
ومــنــظــرة مـــا بــعــد الاســتــعــمــار الــفــرنــســيــة 
البريطاني  والفنان  فيرجيس،  فرانسواز 
اللبناني لــورانــس أبــو حــمــدان.  وتنوعت 
جنسيات ومكان إقامة الموقعين، وضمت 

أسماء من حول العالم. 

مجتمع حر؟
لا تــــزال وســائــل الإعــــام الألمــانــيــة، تهاجم 
المـــوقـــعـــين وتــصــفــهــم بـــمُـــعـــادي الــســامــيــة، 
وكــتــبــت صــحــيــفــة »بــيــلــد« فـــي تــقــريــر لــهــا: 
»كــــارهــــو إســـرائـــيـــل يـــدعـــون إلــــى مــقــاطــعــة 
ألمانيا«. ونفت أن الصوت الفلسطيني جرى 
التقييدات  وأرجعت  ألمانيا،  في  »إسكاته« 
على التظاهر إلى أن المتظاهرين المؤيدين 
للفلسطينيين استخدموا شعارات معادية 
ــيـــل« ومـــعـــاديـــة لــلــســامــيــة بشكل  »إســـرائـ ـــ لـ
متكرر. ووصفت الصحيفة بعض الموقعين 
»مــــعــــاديــــن لـــلـــســـامـــيـــة«،  ــة بـــــ ــلـ ــمـ عــــلــــى الـــحـ
وبالتحديد محمد الكرد، فيما انتقدت دعم 
 .BDS المقاطعة لحملة  إيــرنــو  آنــي  الكاتبة 
كـــذلـــك، ســخــر مــوقــع »دويــتــشــانــد فــونــك« 
الكاتبة  »باستثناء  أنه  الحملة، وكتب  من 
الحاصلة على جائزة نوبل في الأدب آني 
إيرنو، فإنه لا يكاد يوجد أي شخص آخر 
بالكاريزما بين ما يقرب من 1000  يتمتع 

موقع على الرسالة«.
ــارة الــجــدل وبــالــتــالــي بــدء  ــ وأضــــاف أن »إثـ
ــدور المــهــم الــــذي تلعبه  ــ المــنــاقــشــات، هـــو الـ
ــمـــع الـــــحـــــر. ودعــــــــوات  ــتـ الـــثـــقـــافـــة فـــــي المـــجـ
ــان جـــانـــبـــهـــا، تـــدمـــر هـــذه  ــ ــاً كـ ــ المـــقـــاطـــعـــة، أيـ
الوظيفة الديمقراطية«. واعتبر أن المقاطعة 
ــزب الـــبـــديـــل مــن  ــ ــ تـــصـــب فــــي مــصــلــحــة »حـ
أجـــل ألمــانــيــا« وأمــثــالــه، مــمــن يــعــتــقــدون أن 
تعددية،  تــكــون  أن  لها  ينبغي  لا  »الثقافة 
التصرف  تــكــون حسنة  أن  لها  ينبغي  بــل 
وغير سياسية«، وفقاً للموقع. فيما هاجم 
الحملة، ووصف  إن دي«  »آر  موقع شبكة 
»قــتــالــيــة  الــلــغــة المــســتــخــدمــة فـــي الـــدعـــوة بـــ
إلـــى عــســكــريــة«. ومـــن غــيــر الـــواضـــح حتى 
الآن عدد الموقعين الذين ينفذون المقاطعة 
الحاصلة  الــكــاتــبــة  دعـــم  إن  إذ  تـــام،  بشكل 
على جائزة نوبل لآداب آني إيرنو لا يزال 
رمزياً، إذ لم تتوقف حتى اللحظة عن بيع 

كتبها، أو عرض مسرحياتها في ألمانيا.
الألمــانــيــة،  الــثــقــافــة  وزيــــرة  تجاهلت  فيما 
الحملة،  الخضر،  كلوديا روث، من حزب 
الإعــام  نقل  كما  باسمها،  وقــال متحدث 
ــانـــي، إنــهــا أحـــاطـــت عــلــمــاً بــالــتــقــاريــر  الألمـ
»الوزيرة  وأضــاف:  للمقاطعة،  الإعامية 
بشكل  الألمانية  الثقافة  في  الوضع  تقيّم 
ســبــب  أي  تـــــــرى  ولا  ــاً،  ــ ــامـ ــ ــمـ ــ تـ ــلـــف  ــتـ ــخـ مـ
للتعليق أكثر على التقارير الإعامية أو 

هذه الدعوة«.

رسالة مفتوحة
ــراً، مـــا يــزيــد  ــيـ ـــــع، أخـ

ّ
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، وق

عـــن 4 آلاف مـــن الــفــنــانــين والــعــامــلــين في 
الــقــطــاع الــثــقــافــي عــلــى رســـالـــة مــفــتــوحــة، 
مــوجــهــة إلـــى مجلس الــشــيــوخ فــي بــرلــين، 
ضــد اعــتــمــاده تــعــريــف الــتــحــالــف الــدولــي 
لإحياء المحرقة )IHRA( الخاص بمعاداة 
السامية، كشرط للحصول على أي تمويل 
مــن الــدولــة لــصــالــح المــؤســســات الثقافية. 
الألمانية  الثقافة  وزارة  عــن  ممثلون  كــان 
ــدة، عــبــر الــفــيــديــو  قـــد عـــقـــدوا مــؤتــمــرات عــ
في مجلس الشيوخ في برلين، مع أعضاء 
جــمــيــع الــجــمــعــيــات الــثــقــافــيــة الــرئــيــســيــة 
التي تموّلها الدولة، لإباغهم بأنه يجب 
الدولي  التحالف  عليهم الالتزام بتعريف 
التعريف   .)IHRA( المحرقة  ذكــرى  لإحياء 
ــلـــجـــدل الـــــــذي وضـــعـــتـــه المــنــظــمــة  المـــثـــيـــر لـ
الدولية في 26 مايو/ أيار 2016، يحتوي 
على مبدأ توجيهي من 15 نقطة، تتضمن 
تــوضــيــحــات وأمــثــلــة لمــا يمثل أو لا يمثل 
مــعــاداة لــلــســامــيــة. تــعــرض هـــذا التعريف 
إلــى انــتــقــادات واســعــة، بسبب دمــجــه بين 

معاداة كل من السامية والصهيونية.

انطلقت ألمانيا في 
حملة مطاردة ضد 

الناشطين الفلسطينيين

ساهمت الدولة الألمانية، منذ بدء العدوان على غزة، بفرض الرقابة على الفلسطينيين والمؤيدين لهم، ولاحقت 
مؤسساتهم، أو المؤسسات الداعمة لهم، مثل مركز »عيون« الثقافي في برلين

حرّض أكثر من 5 آلاف من الفنانين والعاملين في مجال 
الشيوخ  إلى مجلس  الثقافة على توقيع عريضة موجهة 
في برلين، ترفض الشرط المثير للجدل الذي يفرض على 
المحرقة  الدولي لإحياء  التحالف  تعريف  اعتماد  فنان  أي 
)IHRA( الخاص بمعاداة السامية، كشرط للحصول على 
ومن  الثقافية..  المؤسسات  لصالح  الــدولــة  مــن  تمويل  أي 
والمصور  مايكل ستيب،  الأمــيــركــي  المغني  المــوقــعــين،  بــين 
الحائز على  فولفغانغ تيلمانز، والكاتبة ديبورا فيلدمان، 
جــائــزة تــيــرنــر، وجــيــســي دارلــيــنــغ، وأجــنــيــشــكــا بولسكا 
والمصورة  الألماني،  الوطني  المعرض  جائزة  على  الحائزة 

المعروفة كانديس بريتز وآخرون.
ــارج بــرلمــان  هـــذه الأســـمـــاء، وغــيــرهــا، نظمت احــتــجــاجــا خـ
الــعــاصــمــة يـــوم الــثــامــن مــن يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي، بينما 
عُــقــد داخـــلـــه اجــتــمــاع لــلــجــنــة الــثــقــافــيــة، بــغــرض مناقشة 

مسألة معاداة السامية في مجال الفنون. وجاء في بيان 
الدعم  »ســحــب  أن  البرلماني  للقرار  الــرافــضــة  المجموعات 
ضغط  كوسيلة  سيستخدم  الثقافية  المــنــابــر  مــن  المــالــي 
مــن أجـــل إقــصــاء المــواقــف المــنــتــقــدة لــســيــاســات الحكومة 
الإسرائيلية بخصوص الحرب على غزة، وذلك من الخطاب 
الــعــام«. ونــبــه المــوقــعــون إلــى أن »الــبــنــد المستهدف إقـــراره 
يسهل على الإدارة والسياسيين التسلط واستخدام نفوذ 
الضرورية«.  الخطابات  تضييق مساحة  أجــل  من  واســع 
الضوء، كذلك، على تعريف بديل لمعاداة  الرسالة  سلطت 
الــذي لا يصنف  الــقــدس«،  يُــعــرف باسم »إعـــان  السامية 
تعريف  فــي  ــواردة  ــ ال الصهيونية  لمــعــاداة  المــتــعــددة  الأمثلة 
أنها  على  الهولوكوست  ذكـــرى  لإحــيــاء  الــدولــي  التحالف 
وصفه  لمــا  معارضته  البيان  أعلن  كما  للسامية.  مــعــاداة 

»التسلسل الهرمي لأشكال التمييز«. بـ

5 آلاف فنان

MEDIA
منوعات

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على أخبار
الصحافي الفلسطيني أحمد جلاجل 

في بلدة العيسوية في القدس، 
ومنعته من مواصلة تغطيته 

الصحافية في البلدة. ونشرت نقابة 
الصحافيين الفلسطينيين فيديو أظهر 

لحظة الاعتداء على جلاجل، وكيف 
أجبر على وقف التصوير.

حصد الممثل المصري محمد إمام 
تفاعلاً كبيراً بعد استلامه بصحبة 
شقيقه المخرج رامي إمام جائزة 
تكريم والدهما الفنان عادل إمام 

من إدارة مهرجان جوي أووردز، 
في السعودية، بعدما وجّه تحية 

للشعب الفلسطيني وأعلن دعمه له 
في مواجهة حرب الإبادة.

استدعت الشرطة الألمانية الباحث 
المصري في جامعة برينستون 

وجامعة برلين الحرة تقادم الخطيب 
للاستجواب بعدما نشر منشوراً، 

على »إكس«، جاء فيه: »النجاة من 
محرقة لا تعطيك الحق في تنفيذ 

أخرى«، وذلك في إطار التضييق 
المتواصل على منتقدي الاحتلال. 

قاطع محتجّون مؤيدّون 
للفلسطينيين مراراً خطاباً للرئيس جو 

بايدن الساعي للفوز بولاية ثانية. 
وخلال خطاب ألقاه في تجمّع 

انتخابي وخصّصه للدفاع عن الحقّ 
في الإجهاض، اضطر بايدن للتوقّف 

مراراً عن الكلام بعدما قاطعته 
هتافات تدعو لوقف العدوان.

من تظاهرة تضامنية في برلين )الأناضول(

Thursday 25 January 2024
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صناعة التشويق
من  تشويق  لا  باختصار:  المسألة  فلنعرض 
دون اســتــخــراج لــرائــعــة مــدفــونــة، ولا رائــعــة 
مدفونة من دون فترة سُبات طويلة نسبيًا. 
ه في حضرة فنانٍ 

ّ
والأهــم، لا وجــود لذلك كل

مــــمــــارس. هــــذه هـــي حــكــايــة فـــرقـــة »كــوفــيــة« 
مــهــاجــر، اسمه  فــنــان فلسطيني  وأغــنــيــتــهــا: 
جورج توتري، استقر في السويد وأسس مع 
أطلقت  التي  فرقته،  الأصــدقــاء  مجموعة من 
ــرن المـــاضـــي،  ــقــ الأغـــنـــيـــة فــــي ســبــعــيــنــيــات الــ
وعــاش مؤلفها بعد ذلــك حياة شبه هادئة، 

قــبــل أن يُــكــتــب لأغــنــيــة »كـــوفـــيـــة« عــمــر ثــــانٍ، 
وتــتــحــول إلـــى أغــنــيــة احــتــجــاج فــي الــســويــد، 

وتنال حصتها من الانتقادات والاتهامات.
أكثر  يتوسع  أن  الببليوغرافي  للقسم  يمكن 
التي  التفاصيل  يــمــر عــلــى كــل  ــك، وأن  مــن ذلـ
اللحظة، لذلك سننتقل  أمست مكرورة حتى 
ــزاء أكــثــر أهمية تغيب عــن مــحــاولات  إلــى أجـ
الــتــأريــخ الــكــاســيــكــيــة. ربــمــا يــكــون الــســيــاق 
واحـــداً مــن ضحايا إعـــادة الاســتــخــراج هــذه. 
نـــتِـــجَـــت هــذه 

ُ
لا نــعــلــم عــمــلــيًــا فـــي أي ســيــاق أ

الأغـــنـــيـــة، ومـــــن المــســتــحــيــل لــــروايــــة »إعــــــادة 

محمد استانبولي

ــا يـــهـــوى جـــهـــاز الإعـــــام  كـــثـــيـــراً مــ
قــصــصــا مـــثـــل تـــلـــك الـــتـــي تـــصـــوّر 
الـــعـــثـــور عــلــى الابـــــن الــــضــــال، ذاك 
قــبــل أن يجد  مـــا،  لــســبــبٍ  ــذي ظـــل مختفيا  الــ
ــى الـــحـــيـــاة  ــ ــرة أخــــــــرى، ويــــعــــود إلــ ــ ــه مــ ــقـ ــريـ طـ
العامة. ويمكن لجهاز الإعــام ذاته أن يلعب 
دور الـــشـــارح والمـــفـــسّـــر، مــتــوســطــا بـــن الابـــن 
والــجــمــوع الــتــي قــدِمَــت مــن كــل صــوب لتلقاه 
وتسمع قصته. لكن هذا الهوس، ليس مجرد 
عــــادة بــريــئــة، أو تفضيل يــمــكــن تــجــاهــلــه أو 
المتوقعة،  العمياء  بالسعادة  فيه  الانــخــراط 
ــدة، كــانــت  ــ ــا تــدلــنــا عــلــيــه حــكــايــات عـ ــو مـ وهــ
الرجل  رودريــغــيــز؛  آخــرهــا حكاية سيكستو 
الــذي مــات للمرة الأخــيــرة. الــيــوم، تطل قصة 
أخرى، تعود خالها أغنية »تحيا فلسطن« 
ــى الـــحـــيـــاة، فـــي ســاحــات  لــفــرقــة »كـــوفـــيـــة« إلــ
التظاهر والريلز والأخبار، تلك التي تبتدئ 
ــيــــة«. كــمــا  ــنــ »إلـــيـــكـــم قـــصـــة الأغــ عــنــاويــنــهــا بــــ
الأغنية بجديدة. وبعيدًا  ليست  الآن،  نعرف 
عــن تــصــويــرهــا كــرائــعــة مــغــمــورة طــفــت على 
لنا؟ تــقــول  أن  لــهــا  مـــاذا يمكن  الآن،  الــســطــح 

تؤكد لطوف أنّ عقدها 
أنُهي بسبب منشور لها 

على وسائل التواصل

هل كانت فرقة 
»كوفية« طفرةً أم جزءاً 

من حراكٍ فني أوسع؟

يفرض الاحتلال حصاراً 
خانقاً على مدينة غزة 

وشمال القطاع

2223
منوعات

بـــأي حـــال. وبينما  إلــيــه  أن تلتفت  الــعــثــور« 
 

ً
ــذا المــســكــوت عــنــه شــكــلــيًــا، أو شــغــا يــبــدو هـ

ــــب، فـــإن  ــسـ ــ ــتـــخـــصـــصـــون وحـ ــه المـ ــ يـــنـــشـــغـــل بـ
إغفاله يمنع التساؤل عمّا إذا كانت »كوفية« 
ــزءاً مــن حــــراكٍ فــنــي أوســــع، يمكن   أم جـ

ً
طــفــرة

استحضار ما أنتجه أيضا.
 أكبر، إذ 

ٍّ
والواقع أن الفرقة كانت جزءاً من كل

يكتب الباحث البريطاني لويس بريهوني 
مشكلة  عـــن  ورقـــــة  فـــي   )Louis Brehony(
الموسيقين المنسين أن الفترة التي ظهرت 
فــيــهــا »كـــوفـــيـــة« لـــم يــكــن الــفــقــر واحـــــــدًا من 

بريهوني  يطرح  النقيض،  وعلى  عائمها. 
ــل بـــتـــجـــارب زيــنــب 

ّ
أمــثــلــة مــوســيــقــيــة تــتــمــث

بالمعنى  ثقافية  أو  قــرمــز،  جـــورج  أو  شعث 
الأوسع للكلمة، ساهمت في وضع فلسطن 
على الخريطة الدولية في الفترة ذاتها التي 
بالتزامن  فيها  ــطــرَح 

ُ
ت القضية  هــذه  كــانــت 

مع حركات التحرر العالمي الأخرى وتتبوأ 
مكانها ضمنها. 

الفنانن  أن  يــبــدو  قــلــيــلــة، لا  وبــاســتــثــنــاءات 
هــــــؤلاء يـــحـــضـــرون بـــالـــكـــثـــافـــة ذاتــــهــــا، ربــمــا 
بانتظار مكتشفٍ آخر أو لحظة مجد مواتية 
فيها«  ــس 

ّ
ــبــخ

ُ
»الم الفنون  منزلة  إلــى  ترفعهم 

)Underrated(. يقودنا هذا إلى مسألة أخرى: 
الاكــتــشــاف؟ تشتبك  اللثام ويعلن  مــن يميط 
هنا الإجابة بمحددات عدة، تبتدئ بالحيازة، 
ولا  الــفــنــي،  العمل  على  التقليدي،  بمعناها 
تنتهي عند رأس المال الرمزي والثقافي الذي 
يستطيع أن يطلق حكمًا تقييميا يؤخذ به. 

 بــريــهــونــي، 
ّ
وفـــي الــحــالــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فــــإن

الفرقة،  خال عمله على وثائقي يحمل اسم 
تــنــبــه إلـــى أن الــثــقــافــة الــفــلــســطــيــنــيــة لـــم تكن 
معزولة عن هذه الممارسات على إثر نهبها، 
ا على شكل »اكتشافات«، كما في 

ً
لتظهر لاحق

»اكتشفتها«  التي  شعث  أعمال  بعض  حالة 
هِب 

ُ
ن الــذي  الأرشيف  إسرائيلية في  مخرجة 

تــتــرك مثل هذه  بــيــروت بعد اجتياحها.  مــن 
ا، إذ يلعب الفن فيها،  الحكايات انطباعًا مــرًّ
وبفعل الظرف المهدد، دورًا يتعدى ذاك الذي 
يــمــكــن تـــصـــوره فـــي ســــوق الـــفـــن الاعـــتـــيـــادي، 
ويــصــبــح واحـــــدًا مــن الـــرمـــوز الــجــامــعــة التي 
تسعى إلى تمثيل ذات فلسطينية وتقديمها 
ــى إلـــغـــاء  ــ ــة إلــ ــيـ ــاعـ ــابـــل كــــل الـــجـــهـــود الـــسـ ــقـ مـ
وجودها، ولفقدانه أو نهبه وإعادة اكتشافه 

حسابات أخرى بالتالي.

حكاية وقعت في المستقبل
فاتحة  مــجــرد  إلا  فلسطن«  »تــحــيــا  ليست 
ــول، لا يــقــف عــنــد الأعـــمـــال التي  لــحــديــثٍ أطــ
ضلت طريقها نحو قسم المفقودات وحسب، 
بــل إلــى تلك الــتــي تنتج الــيــوم، أو لــم تنتج 
تــجــد نفسها مــحــكــومــة بالمصير  بــعــد وقـــد 
الثقافة  إنــتــاج  ذاتـــه. لا يخفى على أحــد أن 
العربية يمر بمآزقه الخاصة منذ سنوات، 
إذ لم تجد هذه الثقافة، بعيد انهيار نموذج 
الــدولــة الــداعــمــة، آخـــرَ أكــثــر اســتــقــراراً، وقــد 
تـــكـــون الــفــعــالــيــات المـــلـــغـــاة بــعــد 7 أكــتــوبــر 
ــلـــى عـــدم  ــدائــــي خـــيـــر مــــثــــالٍ عـ ــعــ ــاخ الــ ــ ــنـ ــ والمـ
الاســتــقــرار الـــذي تشهده الــبــدائــل، مثل تلك 

القائمة على المنظمات غير الربحية.
شأنا  بالتالي  المستقبل  عــن  الــتــســاؤل  ليس 
للكلمة.  فلسطينيا وحسب، بالمعنى الضيق 
 اللحظة الراهنة تفيد في عرض مشاكله 

ّ
لكن

ا 
ّ
ما نشهده في أوقــاتٍ أخــرى. ولم

ّ
بوضوحٍ قل

كان العرض التاريخي الموجز لأعمال الزمن 
المــــاضــــي عــــاجــــزاً عــــن الإتــــيــــان بـــمـــا يــتــخــطــى 
الـــســـرد الــبــبــلــيــوغــرافــي المـــغـــرق فـــي تبسيطه 
اكتشافه«  »المــعــاد  العمل  بــنــاء قصة  بــغــرض 
ــيـــاق الأوســـــــع تــصــبــح  ــإن أهـــمـــيـــة فـــهـــم الـــسـ ــ فـ
كان  هــل  الآن.  والتفسير  التعليل  عــن  بغنى 
المختلفة  بشخصياتها  المــرحــلــة  تــلــك  نــتــاج 
بــفــهــمٍ ســيــاســي مــعــن للفلسطيني  ــا 

ً
مــرتــبــط

يقوله معظم  مــا  وهـــذا  بالطبع،  يمثله؟  ومــا 
الفاعلن في تلك المرحلة. هل أثرت التحولات 
الــتــي تــلــت تــلــك المــرحــلــة والانــقــســامــات على 
هذه الإنتاجات؟ تبدو الإجابة كذلك بالفعل، 
تــبــدو  مـــا  فلسطينيا وعــربــيــا حــتــى. وبـــقـــدر 
الـــعـــودة إلــــى تــلــك الأعـــمـــال الـــيـــوم مــغــريــة أو 
ضرورية، فإننا نرى الآن كيف لاستحضارها 
الأسئلة،  مــن  الكم  هــذا  يُغيب  أن  كمكتشفات 
الــتــي يــبــدو أن خـــوض غــمــار الــفــتــرة الــقــادمــة 
من دون إجابات راهنة ومعاصرة عنها، لن 

يكون في مصلحة أي أحد.

لندن ــ العربي الجديد

قبل أيام نشر رئيس سلطة الآثار الإسرائيلية 
أســكــوزيــدو، عبر حسابه على تطبيق  إيــلــي 
إنستغرام، مقطع فيديو يظهر جنود الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي فـــي مـــوقـــع يــضــم مـــئـــات الــقــطــع 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة داخـــــل غــــزة مـــن دون  ــريــ الأثــ
الفيديو  انتشر  وبعدما  مصيرها.  توضيح 
واتهم جيش الاحتال بسرقة آثار قطاع غزة، 
عــاد أســكــوزيــدو لــادعــاء بــأن الجنود كانوا 
ــة.  ــريـ بـــتـــأكـــدون مـــن ســـامـــة هــــذه الــقــطــع الأثـ
وجــــاء ذلــــك بــعــد أســابــيــع مـــن طــــرح بــاحــثــن 
فلسطينين أســئــلــة حـــول تــعــرض مــوقــع تل 
ــر الــقــديــس هــيــاريــون( فــي غــزة  أم عــامــر )ديـ
لعمليات سرقة ممنهجة من جيش الاحتال، 
طاولت كل القطع الأثرية التي كان من الممكن 

نقلها من أقدم الأديرة الفلسطينية.
ــان الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي قـــد عــمــد إلــى  ــ وكـ
تدمير عشرات المواقع الأثرية في قطاع غزة 
مــنــذ بـــدء عـــدوانـــه فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ 
تــشــريــن الأول المـــاضـــي. عــلــى ســبــيــل المــثــال 

مــن أكــثــر مــن 80 مــوظــفــا فــي ABC وأعــضــاء 
تــحــالــف الإعــــام والــتــرفــيــه والــفــنــون باتخاذ 
ــراء فــي 17 يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي، مــا لم  إجــ
يعُد أندرسون من الإجــازة السنوية لمعالجة 
إلكترونية جماعية  الأزمــة. وفي رسالة  هذه 
رســلــت إلــى جميع المــوظــفــن فــي 17 يناير/ 

ُ
أ

كــانــون الــثــانــي، رفـــض أنـــدرســـون وجــــود أي 
تــأثــيــر خــارجــي عــلــى ABC. وفـــي 18 يناير/ 
كــانــون الــثــانــي، تقدّمت لــطــوف بــدعــوى أمــام 
مــحــكــمــة حـــقـــوق الـــعـــمّـــال الأســـتـــرالـــيـــة، تتهم 
إدارتها بأنها أنهت العمل معها بعد تحذير 
أحــــد المـــديـــريـــن لــهــا بـــشـــأن مــعــايــيــر وســائــل 

التواصل الاجتماعي في الشبكة.
ــــدت الــشــبــكــة هــــذا الاتــــهــــام، وزعـــمـــت أن 

ّ
ــن وفــ

لطوف قد تلقت توجيهات بعدم النشر على 
»مسائل  حــول  الاجتماعي  التواصل  وسائل 
مواقفها،  أعــادت صياغة  ثم  للجدل«،  مثيرة 
أداء آخر  لــطــوف  »لــم تطلب« مــن  إنــهــا  قائلة 
نــوبــتــن مــن نــوبــاتــهــا الــخــمــس كمقدمة غير 
رسمية لبرنامج Mornings في سيدني لأنها 
»فشلت أو رفضت الامتثال للتوجيهات حول 
عدم النشر على وسائل التواصل الاجتماعي 
حــــول مــســائــل مــثــيــرة لــلــجــدل خــــال الــفــتــرة 
القصيرة التي كانت تقدم )البرنامج( فيها«.

 
ً
وتحدثت رئيسة الشبكة، إيتا بوتروز، نيابة

كانبيرا ــ العربي الجديد

ــاء تـــحـــالـــف الإعــــــــام والــتــرفــيــه  وافــــــق أعــــضــ
 ،ABC والفنون، في هيئة الإذاعة الأسترالية
عــلــى الــتــصــويــت بــحــجــب الــثــقــة عـــن المــديــر 
أنــدرســون، بسبب فشله في  الإداري، ديفيد 
الصهيوني.  اللوبي  مذيعة ضد  عن  الدفاع 
وفي اجتماع وطني عبر الإنترنت، عُقد في 
22 يــنــايــر/ كـــانـــون الـــثـــانـــي، وحـــضـــره أكــثــر 
من 200 عضو في تحالف الإعــام والترفيه 
والــفــنــون، وافـــق المــوظــفــون بأغلبية ساحقة 
 ،ABC حجب الثقة« عن قيادة« على اقتراح بـ
رين من اتخاذ المزيد من الإجــراءات إذا 

ّ
محذ

ــخــذ إجـــراء عــاجــل. تــأتــي هــذه الخطوة 
ّ
لــم يُــت

بــعــد اســتــقــالــة صــحــافــيــن بـــارزيـــن عـــدة من 
المؤسسة خــال 2023 وهــذا الشهر. ويشمل 
ذلك الفصل المثير للجدل للصحافية البارزة 
والمذيعة، أنطوانيت لطوف، في 19 ديسمبر/ 
نهي 

ُ
أ عقدها  أن  لطوف  تؤكد  الأول.  كانون 

التواصل  وســائــل  على  لها  منشور  بسبب 
هيومن  تقرير  نتائج  يناقش  الاجــتــمــاعــي، 
رايـــتـــس ووتــــــش، الـــــذي تـــنـــاول بــالــتــفــصــيــل 
استخدام الاحتال للتجويع كأداة حرب في 
قطاع غــزة. وكــانــت ABC نفسها قــد نشرت 
تقريراً في الموضوع في اليوم السابق فقط.

وكـــشـــف تــحــقــيــق أجــــرتــــه صــحــيــفــة ســيــدنــي 
شر في 16 يناير/ كانون 

ُ
مورنينغ هيرالد، ون

الثاني، عن سلسلة من الرسائل المسربة من 
من  »محامون  بعنوان  »واتــســاب«  مجموعة 
أجل إسرائيل«. ذكرت الصحيفة أن المجموعة 
 ،ABC ــل ضــغــطــا مــتــعــمــداً عــلــى رئـــيـــس

ّ
تــمــث

إيتا بوتروز، وديفيد أندرسون، لإنهاء عمل 
لــطــوف. ورداً على ذلــك، هـــدّدت لجنة مكونة 

دمّــــر فـــي الأشـــهـــر الــثــاثــة الأولـــــى لــلــعــدوان 
ــك فــــي رفـــح  ــ ــا فــــي ذلــ ثـــمـــانـــيـــة مـــتـــاحـــف، بـــمـ
عشرات  جزئيا  او  كليا  ودمّـــر  وخانيونس. 
المساجد والكنائس ومواقع التراث الثقافي 
ا 

ً
ــــزة، كــمــا اســتــهــدف 21 مـــركـــز فـــي مــديــنــة غـ

ثقافيًا. من جهتها، أجرت منظمة تراث من 
)مقرها   ،Heritage For Peace الــســام  أجـــل 
إســبــانــيــا(، مــســحــا أولـــيـــا لــلــمــواقــع الأثــريــة 
الـــتـــراثـــيـــة بـــعـــد شـــهـــر واحــــــد مــــن الــــعــــدوان، 
وأثــــريــــة  تـــراثـــيـــة  مــــواقــــع   104 أن  لــتــكــشــف 
دمّــرهــا الــقــصــف الإســرائــيــلــي، ســـواء بشكل 
كلي أو جزئي، أو طاولتها أضــرار جانبية، 
أصــل  مــن  ترميمها،  لإعــــادة   

ً
تــدخــا ب 

ّ
تتطل

325 موقعا موجوداً في القطاع. أما المرصد 
الأورومــتــوســطــي لحقوق الإنــســان فــقــال إن 
قواعد  »تنتهك على نطاق واســع  إســرائــيــل 
والقانون  الإنــســان  لحقوق  الــدولــي  القانون 
الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقيات جنيف 
الــدولــيــة المتعلقة بحماية  ومــعــاهــدة لاهــاي 
الإرث الــثــقــافــي، مـــن خــــال شــنــهــا هــجــمــات 
عــســكــريــة مــنــهــجــيــة ضــــد الأمــــاكــــن والآثــــــار 
الــتــاريــخــيــة أثــنــاء عــدوانــهــا المــتــواصــل منذ 

السابع من أكتوبر على قطاع غزة«.
ــرب المــرصــد الأورومــتــوســطــي عــن قلقه  وأعــ
الــبــالــغ إزاء الــتــقــاريــر الــــــواردة عـــن احــتــمــال 
اســـتـــيـــاء الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى آلاف 
القطع الأثرية النادرة من قطاع غزة بما قد 
يرتقي إلى جريمة حرب بحسب نظام روما 

الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
واســتــعــاد المــرصــد تــفــاصــيــل الــفــيــديــو الــذي 
نــشــره جــيــش الاحــتــال الإســرائــيــلــي فــي 17 
يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي، ووثــــق فــيــه تفجير 
ــرم جـــامـــعـــة الإســــــــراء الــرئــيــســي،  ــ ونـــســـف حـ

جــنــوب مــديــنــة غـــزة، بــعــد أكــثــر مــن شهرين 
ــــرم الـــجـــامـــعـــة واســـتـــخـــدامـــه  ــتــــال حـ مــــن احــ
كــقــاعــدة عــســكــريــة لآلــيــاتــه ومـــركـــزا لقنص 
المــدنــيــن ومــعــتــقــل مــؤقــت لــلــتــحــقــيــق. وذكـــر 
الأورومتوسطي أن عملية التدمير المذكورة 
طاولت مقر »المتحف الوطني« الذي أسسته 
جامعة الإسراء منذ سنوات، ويعد الأول من 
الفلسطينية،  الأراضـــي  مستوى  على  نوعه 

وقـــد ضــم بــن جنباته أكــثــر مــن ثــاثــة آلاف 
قطعة أثرية نــادرة، قالت الجامعة في بيان 
قـــوات الاحــتــال نهبت تلك  صـــادر عنها إن 
الــقــطــع قــبــل نــســف مــبــنــى المــتــحــف. ويــشــار 
إلــى أن سرقة الآثـــار تعد مــن جــرائــم الحرب 
الدولي، إذ تحظر الاتفاقيات  ا للقانون 

ً
وفق

ــــاي لـــعـــام 1954  الـــدولـــيـــة، مــثــل اتــفــاقــيــة لاهـ
لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع 

الأول  ــبــــروتــــوكــــول  والــ  ،)4 )المــــــــادة  المـــســـلـــح 
المــلــحــق بـــهـــا، الاســـتـــيـــاء عــلــى الآثـــــار خــال 
المشروع  الاتجار غير  يُعتبر  كما  النزاعات. 
ـــك الآثــــــار،  بــــالأمــــاك الـــثـــقـــافـــيـــة، بـــمـــا فــــي ذلــ
لعام  »يونيسكو«  اتفاقية  بموجب  جريمة 
الواجب اتخاذها لمنع  التدابير  1970 بشأن 
استيراد وتصدير ونقل الملكية غير المشروع 

للممتلكات الثقافية.

عـــن مــجــلــس إدارتـــهـــا فـــي 23 يــنــايــر/ كــانــون 
ــانـــي، بــعــد تــصــويــت المــجــلــس بــالإجــمــاع  ــثـ الـ
على دعم ديفيد أندرسون. وقالت: »إنــه لأمر 
بغيض وغير صحيح أن يشير الناس إلى أنه 
أظهر نقصا في دعم الصحافة والصحافين 
بالإنابة  التنفيذي  وقال الرئيس  المستقلن«. 
ــنــــون، آدم  ــفــ لــتــحــالــف الإعـــــــام والـــتـــرفـــيـــه والــ
بورتيلي، إن »رسالة الموظفن اليوم واضحة 
وبسيطة: يجب على ديفيد أندرسون أن يثبت 
ــه ســيــتــخــذ الـــخـــطـــوات الــــازمــــة لاســتــعــادة  أنــ
ثــقــة المــوظــفــن وثــقــة الــجــمــهــور الأســـتـــرالـــي«.

فــي ABC، بخاصة  »الــصــحــافــيــون  ــــاف:  وأضـ
ــة، والأشـــــخـــــاص مــن  ــيــ ــلــ شــــعــــوب الأمـــــــم الأصــ
خلفيات متنوعة ثقافيا، لا يشعرون بالأمان 
فــي الــعــمــل بشكل مــتــزايــد، والــتــقــدم الـــذي تم 
ــرازه فــي تــنــويــع ABC قــد شــهــد تــراجــعــا«.  إحــ
وتابع: »تحتاج الإدارة إلى التصرف بسرعة 
لاســتــعــادة تلك الثقة مــن خــال وضــع نزاهة 
صــحــافــة ABC فــــوق تــأثــيــر الـــضـــغـــوط الــتــي 
الضغط  ومجموعات  السياسيون  يمارسها 
غير الخاضعة للمساءلة والشركات الكبرى«.

إلــى  الــدولــي للصحافين  وانــضــم الاتــحــاد 
تــحــالــف الإعــــام والــتــرفــيــه والــفــنــون التابع 
لـــه فـــي دعــــوة ABC إلــــى دعــــم الــصــحــافــيــن 
ــــام واســتــعــادة  والــعــامــلــن فـــي مـــجـــال الإعــ
نزاهة هيئة البث وسمعتها. وقال الاتحاد: 
»فـــي جــمــيــع الأوقــــــات، وخـــاصـــة فـــي أوقـــات 
الحقيقة  ألا تكون  الــحــرب والــصــراع، يجب 
الضحية الأولى. يجب أن يكون الصحافيون 
قادرين على تقديم التقارير من دون خوف 
من الانتقام من مجموعات خارجية ويجب 
حــمــايــتــهــم والــــدفــــاع عــنــهــم مـــن قــبــل أولــئــك 

الذين يوظفونهم«.

هل بدأ الاحتلال بسرقة آثار القطاع؟موظفو ABC الأسترالية يواصلون معركتهم ضد طرد زميلتهم
أعاد مقطع فيديو 
يظهر جنود الجيش 

الإسرائيلي في موقع 
يضم مئات القطع الأثرية 

الفلسطينية داخل غزة، 
طرح أسئلة حول استيلاء 
الاحتلال على آثار القطاع

يمر  أن  غـــزة  قــطــاع  فــي  الفلسطينيون  يتخيل  لــم 
عليهم يــوم لا يجدون فيه ما يأكلونه، حتى إنهم 
الدقيق  لصنع  الحيوانات  أعــاف  يطحنون  باتوا 
الإسرائيلي حصاراً خانقا  الاحتال  منها. يفرض 
عــلــى مــديــنــة غـــزة وشــمــال الــقــطــاع، ويُــمــنــع وصــول 
أي مـــســـاعـــدات غــذائــيــة إلــــى ســكــان هــــذه المــنــاطــق، 
إلــى نفاد كل ما يملكونه من طعام ومياه  ما أدى 
صــالــحــة لــلــشــرب. ومــنــذ أســـابـــيـــع، خــلــت الأســــواق 
فــي مــديــنــة غـــزة وشــمــال الــقــطــاع مــن دقــيــق القمح، 
ليتجه المواطنون إلى طحن حبوب الذرة والشعير 
بدء  الحيوانات. ومنذ  أعــاف  المخصصة لصناعة 
عدوانه المدمر منذ نحو أربعة أشهر، قطع الاحتال 
إسرائيلي إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء 
والـــوقـــود عــن قــطــاع غــــزة، وتــــرك نــحــو 2.3 مليون 

فلسطيني يعانون أوضاعا إنسانية كارثية.
فــي ســـوق مــخــيــم جــبــالــيــا شــمــال الــقــطــاع، كانت 
آمـــال شــعــبــان تبحث عــن دقــيــق الــقــمــح الأبــيــض 
على  تعثر  لــم  لكنها  الخمسة،  أطفالها  لتطعم 
المطحون.  الــكــامــل  القمح  شـــراء  لتقرر  ضالتها، 
تقول شعبان: »لم أجد الدقيق الأبيض فاشتريت 
 )3 كــيــلــوغــرامــات( مــن دقــيــق الــقــمــح، وهــذا 

ً
رطـــا

 
ً
مصنوع من قمح رديء للغاية مخصص أصا
علفا للحيوانات«. تضيف: »الخبز الذي نصنعه 
الدقيق طعمه سيئ للغاية، ولا يتقبله  من هــذا 
الأطفال بأي شكل، لكن لم أجد غيره فاشتريته. 
ســأحــاول إقــنــاعــهــم بــالأكــل مــنــه«. تــتــابــع: »نــأكــل 

الأرز مــنــذ أيـــام طــويــلــة، والآن ســعــر الأرز ارتــفــع 
ثــاثــة أضـــعـــاف، ولـــم نــعــد قـــادريـــن عــلــى شــرائــه، 
ــذرة والــشــعــيــر  ــ ودقـــيـــق الــقــمــح مــفــقــود ودقـــيـــق الـ

مرتفع الثمن بشكل كبير وطعمه سيئ«.
تجد آمال شعبان نفسها مجبرة على شراء ثاثة 
 
ً
شيكا  50 بسعر  يوميا  الدقيق  مــن  كيلوغرامات 

)نحو 14 دولاراً(. وتشير إلى أنها حاليا دفعت آخر 
ما تملكه، وبالتالي لن تستطيع غداً شراء أي كمية 
إضافية من الدقيق. أما الكهل عبد الرحيم الجربي، 
فكان هــو الآخــر يبحث عــن طعام فــي ســوق مخيم 
جــبــالــيــا، وذلــــك بــعــد أن نــفــدت كـــل كــمــيــات الــدقــيــق 
نفهم شيئا، نتجول  »لــم نعد  الجربي:  يقول  لديه. 
ليوم  يكفينا  دقيق  عــن  بحثا  والنهار  الليل  طــوال 
واحد فقط، ولا نجد«. يضيف: »لا نعرف ماذا نأكل، 
 
ً
رطـــل الــدقــيــق وصـــل ســعــره مــن 50 إلـــى 60 شيكا
)13 إلى 15 دولاراً( ولا ندري من أين سنحضر كل 
هـــذه الأمــــوال لنشتري الــطــعــام لأطــفــالــنــا«. يعيش 
الرجل الفلسطيني »مأساة على جميع الأصعدة، 

القصف  استمرار  نــوم جيداً بسبب  فــا طعام ولا 
الإســرائــيــلــي، ولا مــيــاه صــالــحــة لــلــشــرب«. وتــأكــل 
ــراد مــا تنجح في  أســـرة الــجــربــي المــكــونــة مــن 7 أفــ

الحصول عليه من خبز يوميا مع الشاي فقط.
بائع البرتقال خالد عبد النبي هو الآخر يواجه 
ذات المــشــكــلــة، فــقــد بـــدأ يجمع طــعــام الــحــيــوانــات 
ليأكله ويطعم أفــراد أســرتــه. يقول: »هــذه ليست 
)نحو   يوميا 

ً
أحــصــل على 20 شيكا أنــا  حــيــاة، 

لــشــراء نصف  يكفي  لا  المــبــلــغ  وهـــذا  7 دولارات( 
رطل )1.5 كيلو من الدقيق(، الوضع صعب. نريد 
دقــيــقــا وطــعــامــا ومـــيـــاهـــا«. يــضــيــف: »لــــدي طفل 
سيئة  حياتنا  أطعمهما.  أن  أستطيع  لا  وطفلة 

للغاية، نريد أن نعيش حياة كريمة«.
الفلسطيني محمد حمادة صاحب مطحنة للحبوب 
بمخيم جــبــالــيــا، يــؤكــد نــفــاد الــدقــيــق الأبــيــض من 
الأســواق بشكل كامل. يقول حمادة: »المــوجــود في 
الــذرة فقط«. ويشير إلى أنهم  السوق حاليا دقيق 
كانوا يطحنون الأرز، ولكن بسبب ارتفاع أسعاره 
تــوقــفــوا عــن ذلـــك وبــــدأوا بصنع الــدقــيــق مــن الـــذرة 
وحــبــوب الشعير المــخــصــص لأعـــاف الــحــيــوانــات. 
في 13 يناير/ كانون الثاني، قال المكتب الإعامي 
الحكومي بقطاع غزة إن »الموت يهدد نحو 800 ألف 
نسمة في محافظتي غزة والشمال بسبب استمرار 
الـــتـــي ينتهجها  والــتــعــطــيــش  الــتــجــويــع  ســيــاســة 

الجيش الإسرائيلي بحقهم«.
)الأناضول(

ليست إلا فاتحة لحديثٍ أطول

مبنى الجامعة الإسلامية بعد تدميره )عمر القطاع/ فرانس برس(

يطحن 
الفلسطينيون 
الدقيق 
المُعدّ لصناعة 
الأعلاف )فرانس 
برس(

)Getty /تظاهرة تضامنية في ملبورن )ألكس زتشو

في استوكهولم )أتيلا آلتونتاس/ الأناضول(

الأغنية  ليست  التظاهر والريلز والأخبار.  الحياة، في ساحات  إلى  أغنية »تحيا فلسطين«  تعود 
بجديدة. وبعيداً عن تصويرها كرائعة مغمورة، ماذا يمكن لها أن تقول لنا؟

تحيا فلسطين

غزيون: هذه ليست حياة

فنون
قراءة

متابعة

إضاءةقضية

»نداء فلسطين العاجل« 
هي أغنية أطلقتها زينب 

شعث )الصورة( قبل ما يزيد 
عن خمسين عاماً ضمن 
سياق الثورة الفلسطينية. 
واليوم، تستعيد مؤسسة 
مجاز المعنية بحفظ التراث 

الفلسطيني، الأغنية في 
نسخة معدلة. وفي مبادرة 

تنتظم ضمن عملها من 
أجل الحفاظ على التراث 

الفلسطيني، أصدرت 
المؤسسة نسخة معدلة 
من فيديو الأغنية، ومن 

المفترض أن تخصص جزءاً 
من عائدات المشاهدة 
لدعم الجهود الإغاثية 
الموجهة لقطاع غزة.

نسخة معدلة
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ــإذا كــــان الــفــضــاء الـــعـــامّ  ــ الــقــمــع والمـــاحـــقـــة، فـ
ــن أن يُـــدلـــي  ــ مــــــصــــــادراً، ويـــمـــنـــع المـــــواطـــــن مـ
ــه فـــي مــســائــل تـــمـــسّ حــيــاتــه ومــصــيــره  ــرأيـ بـ
فــي السياسة والاقــتــصــاد والاجــتــمــاع، فهذا 
 الإنــســان يعيش فــي مستوى أدنــى 

ّ
يعني أن

مـــن إنــســانــيــتــه، حــيــث تــنــحــصــر حــيــاتــه في 
واستمراريّته  طعامه  تأمين  إلــى  الانــصــراف 
ــــه ضـــربـــة قــاضــيــة  ــــوجَّ

ُ
الــبــيــولــوجــيــة، فــيــمــا ت

للجوهر  أي  والإنــســانــيــة،  الــثــقــافــيــة  لبنيته 
الـــــذي يـــعـــرّفـــه كـــإنـــســـان حـــديـــث مـــوجـــود في 
العالم. وبالتالي يوجد كجِرْمٍ أو رقم أو كتلة، 
وليس كجسد مشحون بالروح الثقافية التي 

تجعل منه إنساناً كونياً.
ــتـــوى الــســيــاســيّ  ــا يـــجـــري الآن عـــلـــى المـــسـ مــ
الــدولــة البوليسية  إنــتــاج  العالمي هــو إعـــادة 
من خال الدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات 
 أنها تكون 

ّ
الكبرى، لكن بطرق أكثر مكراً، إلا

أحياناً فاقعة وفاضحة، مثل التضييق على 
أفراد يعلنون على صفحاتهم الشخصية في 
ما،  إنسانية  قضية  مع  تضامنهم  فيسبوك 
أو يقفون ضــدّ حــرب إجــرامــيّــة ظالمة إذا قــرّر 
ــه يــجــب أن تــتــواصــل، بل  ــ

ّ
ــادة الــعــالــم« أن ــ »سـ

ه العقول كي تفكّر فيها بطريقة  وجَّ
ُ
يجب أن ت

محدّدة تنسجم مع توجّهات معينة.
صار مفكّرون وفاسفة في الغرب ترجمناهم 
ـــــــــــروا فــــي أفـــكـــارنـــا 

ّ
ــيـــة وأث ــلـــغـــة الـــعـــربـ ــى الـ ــ إلــ

ــي هـــــذه الــشــبــكــة  يـــخـــافـــون عـــلـــى أرزاقـــــهـــــم فــ
الــكــونــيــة الــخــاضــعــة لــرقــابــة شـــديـــدة. ولــهــذا 
رأيــنــاهــم يــخــافــون مــن إعـــان تضامنهم مع 
 مهادنة وبعيدة 

ً
الضحية ويستخدمون لغة

النفعيّة  بقيهم على كراسيهم 
ُ
ت الحقيقة  عن 

ها غير معنية 
ّ
أن يبدو  التي  الجامعات  وفي 

مراكز  ــهــا 
ّ
وأن الإنسانية،  الكونية  بالقضايا 

فكرية تخصّصية لا أكثر.
الــعــربــي  الـــعـــالـــم  فـــي  الإعــــــام  كـــانـــت وزارات 
فيها وكوادرها هي التي تدير الخطاب 

ّ
بموظ

السياسي والاجتماعي والثقافي قبل انتشار 
الإعام الرقمي وتطوّراته المذهلة. وكان الخبر 
الــتــوجّــهــات الأيــديــولــوجــيــة،  نــار  يُطبخ على 
وكــانــت الــســمــة الــرئــيــســة لــإعــام هــي حجب 

على  تقوم  لغة  وتصنيع  وطمسها  الحقيقة 
التزييف والتدليس والدجل.

الشمولية كان  الرقابة  الــنــوع مــن  أن هــذا   
ّ

إلا
ــزاء سائبة مــن حـــدوده غير  فيه شــقــوق وأجــ
ت والــكــتــب 

ّ
ـــيـــاً، وكـــانـــت المــــجــــا

ّ
مـــحـــروســـة كـــل

ـــهـــرّب يـــدويـــاً وتــنــتــشــر ســــرّاً بين 
ُ
ــقــــالات ت والمــ

الأشخاص، وكان بعض الناشرين الشجعان 
إلى  العودة  الكتب دون  يغامرون ويطبعون 
رقــابــة وزارة الإعـــام وانــتــظــار ختم الــرقــابــة، 
 نقل الــرقــابــة إلــى الــفــضــاء الافــتــراضــي 

ّ
 أن

ّ
إلا

 
ّ
أخضع الإعام لسيطرة أكثر مركزية، ذلك أن
مجموعة من الأفــراد يشكّلون كــادراً وظيفياً 
يمكن أن يـــوجـــدوا فــي أيّ مــكــان فــي الــعــالــم، 
يــعــمــلــون فيها  الــتــي  لــلــشــركــة  عــبــر تبعيتهم 
 ما يُكتب في لغة ما، ويمكن أن 

ّ
ويراقبون كل

ابتكرها  التي  التسمية نفسها  نطلق عليهم 
أورويل: وزارة الحقيقة.

ــى 
ّ
ة لا يـــــزال قــائــمــاً حــت

ّ
 عــــــدوان غـــــز

ّ
وبـــمـــا أن

الآن، وثــمّــة تــحــيّــزا أعــمــى مــن قــبــل الــشــركــات 
الــغــرب،  فــي  الحاكمة  الرسمية  والمــؤسّــســات 
 ما يُكتب 

ّ
 عملية رقابة دقيقة تتمّ على كل

ّ
فإن

أسامة إسبر

الــــــعــــــدوان  كــــشــــفــــه  مــــــا  أوّل  كــــــــان 
ة، فــي ضــوء 

ّ
ــز الإســرائــيــلــي عــلــى غــ

ما أشــار إليه الــروائــيّ البريطاني 
جورج أورويــل في روايته الشهيرة »1984«، 
ــم هــو واقــع 

َ
فــي عــصــر الإعــــام الــرقــمــي المــعــول

قائمٌ يخيّم شبحه لا فوق الغرب فحسب، بل 
 هــنــاك الــيــوم وزارة 

ّ
ــه، ذلــك أن

ّ
على الــعــالــم كــل

ــهــيــمــن على 
ُ
ــل، ت ــ حــقــيــقــة، كــمــا ســمــاهــا أورويــ

الإعـــــام الــرقــمــي والاجـــتـــمـــاعـــي: »فــيــســبــوك« 
و»تــويــتــر« و»إنــســتــغــرام« و»تــيــك تــــوك«، ولا 
تختلف في رقابتها على الكلمة والصورة عن 
رقابة وزارات الإعام في البلدان الاستبدادية. 
ـــنـــا كــعــرب نــســتــخــدم أدوات الإعـــام 

ّ
وبــمــا أن

الــرقــمــي، فــنــحــن بــالــتــالــي خــاضــعــون لــرقــابــة 
الرقابة   

ّ
أن الرقمية، ما يعني  الحقيقة  وزارة 

 تمارَس على المستوى 
ٌ
صارت مزدوجة: رقابة

ي، تمارسها سلطة ما ضمن البلد الذي 
ّ
المحل

م، 
َ
العال يعيش فيه الإنسان في أيّ مكان في 

 كونية 
ٌ
وخــاصّــة فــي الــعــالــم الــعــربــي، ورقــابــة

ــار الــعــربــي  ضــمــن الـــكـــون الإعـــامـــي الــــذي صـ
ية.

ّ
طرفاً فيه رغماً عن أنف الرقابة المحل

ــوّر الاســــتــــبــــداد فــــي مــنــطــقــتــنــا الـــعـــربـــيـــة،  ــ ــ طـ
ــفــــرد أدّت  ــل الــ ــ ــيــــة داخــ ــاً، رقــــابــــة ذاتــ ــيّـ ــاريـــخـ تـ
ــمّ الأفــــــــواه ذاتــــيــــاً خـــوفـــاً مــن  ــ ــــى مـــمـــارســـة كـ إلـ

بول لافيرتي

الطباشير.
 للتفكير بــه مــنــذ أن تــركــتَ 

ً
ــفــت مــــرّة

ّ
هــل تــوق
المدرسة؟

الطبشور ناعم. مادّة مصنوعة من حبيبات 
من كالسيت المعدن والبذيرات الجيرية.

يمكن سحقها بسهولة
ها تنجرف مع المطر.

ّ
كما أن

رى هل يمكن أن تجرفها الدموع؟
ُ
ت

الأطفال ناعمون،
ــروتـــين  ــبـ ــام )الـ ــظـ ــعـ ــن الـ وهُــــــم مـــصـــنـــوعـــون مــ

والكولاجين والمعادن، وخاصّة الكالسيوم(.
يمكن سحقهم بسهولة.

ة كرة ثلج،
ّ
غز

والعالم يتأمّل جوفها.
 ندفة شظيّة

ّ
كل

 صغيرة في الداخل
ٌ
ونقاط

شكّل أرتالًا من النمل.
ُ
تتراكم لت

ج في حفرة معدتك
ّ
رى هل تشعر بالتشن

ُ
ت

ل الشاشة
ّ
شغ

ُ
في الصباح، حين ت

والأرقام ترتفع؟
رى هل تذهب إلى السرير ولا يمكنك النوم

ُ
ّت

لأنك لا تستطيع أن ترى في الظام إلا
أطرافاً ملتوية تحت الركام،

قة تنزف آهات مكتومة،
ّ
ة ومتشق

ّ
شفاهاً جاف

ى للكاب؟ 
ّ
اه حت

ّ
موتاً بطيئاً لا تتمن

هل تشعر بالغضب الذي يرجّ جسدك،
ويكسر روحك،

ويحرق دماغك عند أعلى درجة حرارة من

تــلــك الأســلــحــة الــفــوســفــوريــة الــتــي تصنعها 
حدة؟

ّ
الولايات المت

)هل تتذكّر مبلغ الـ172 ملياراً الذي قدّمه العم 
سام

 الحياة في نظام الفصل العنصري(
ّ
كي يبث

حين طالب بايدن وسوناك وستارمر ورفاقه
ة«

ّ
»بمزيدٍ من الدق

فيما كانت القنابل الخارقة للتحصينات في 
ة،

ّ
غز

 كيلومتر مربع، 
ّ

تحصد 6300 روح لكل
أي سبعة وأربعين بالمئة من الأطفال؟

الأطفال ناعمون.
ومن السهل سحقهم.

رماد على رماد، وغبار على غبار.
هل تجلس في المطبخ

وتتساءل من أنت، ما العمل،
حدة« و»اتفاقية 

ّ
حين يكون »ميثاق الأمم المت

جنيف« 
مجرّد ورق مرحاض يستخدمه شركاء الموت 

حين يتغوّطون على الكرامة؟
ة اليأس 

ّ
هل يستنزف الثقب الأسود على حاف

قوّتك ويدفعك إلى الاختباء؟
»ولكن ما فائدة هذا بالنسبة إلينا«:

ة وهُم يشجبون.
ّ
نسمع أصوت أطفال غز

نتذكّر الطفولة.
تأخذ قطعة من الطباشير.

صغيرة وحقيقية،
ليست رقمية، ليست تغريدة،

وليست مدوّنة.
لحم على الطباشير.

في الدولة البوليسية الرقـمية
يظُهِر العدوان على 
غزةّ أنّ ما يجري على 

المستوى العالمي هو 
إعادة إنتاجٍ للدولة 

البوليسية، من خلال 
الشركات التكنولوجية 

التي تعمل على تزييف 
اللغة والتضييق على 

حريّات الأفراد الذين 
يعبرّون عن تضامنهم 

مع قضية إنسانية 
أو يقفون ضدّ حرب 

إجرامية

لا تخفى على أحد 
كيفيةّ استخدام اللغة 

في خطاب مُجرمي 
الحرب الإسرائيلييّن 

وحلفائهم الغربييّن 
لتغطية الإبادة بحقّ 

الفلسطينييّن في غزةّ

لتصِل صرخات أطفال غزةّ الغاضبة إلى كلّ مكان

جرائم مكشوفة لن تطمسها الكلمات

عالمَ تحكمه الرقابة والأكاذيب

في حالة فلسطين، 
تصبح اللغة حقل 

مراوَغة غربية بامتياز

المتحكّمون بتكنولوجيا 
المعلومات يريدون 

تعميم الكذب

يخضع استخدام اللغة 
لأيديولوجيا هدفها 

مصادرة الحقيقة

استناداً إلى ما سمّاه نيتشه »الوحوش الذكية« التي تحوّل ما أنتجته من 
معرفة إلى أدوات للإخضاع والهيمنة، يمكن أن نقول إنّ القوى التي 
قــادرة  الآن  العالم  على  تهيمن 
شكل  إلى  الحقيقة  تحويل  على 
أو  الاجتماعي  العقد  أشكال  من 
إلى  أي  الناس،  بين  سلام«  »اتفاقية 
تداولها  ويجرى  إليها  ينُظر  كذبة 
الناس  يوظّف  وبالتالي  كحقيقة، 
ويكذبون  المعتادة،  الاستعارات 
القطيع  مع  ثابت،  تقليد  بحسب 

وبطريقة ملزِمة للجميع.

نيتشه و»الوحوش الذكية«

2425
ثقافة

إضاءة

أصدقاء فلسطين

إطلالة

فعاليات

في الإعــام الاجتماعي. وقــد يخسر شخصٌ 
ما وظيفته إذا تجرّأ وطــرح رأيــاً شجاعاً، أو 
ــمــارس 

ُ
وت ويُــحــذف  ق حسابه ويُهكّر 

َ
يُغل قــد 

عليه حـــروب إبــعــاد مــن الــفــضــاء الـــعـــام، كما 
ــراد. تــطــوّرت الرقابة  حــدث مــع كثير مــن الأفــ
الإعامية في عالمنا العربي من كونها رقابة 
على المطبوعات قائمة على القراءة الحرفية 

ــســع لــهــا جــيــبــك، ويــمــكــنــك وضــعــهــا داخــل 
ّ
يــت

جاربك
أو في محفظتك.

تأخذها معك،
تمشي مع الطباشير.

صان
ّ
 جسدك وعقلك مت

ّ
تشعر أن

فيما تمسكها بيدك.
ما الذي يحمله هذا النسيم؟

 تخرج من تحت الأنقاض.
ٌ
همساتٌ خافتة

ة لنا
ّ
ماذا سيقول أطفال غز

لو كانت لديهم هذه الطباشير؟
 Acción y Contexto شر النص في موقع

ُ
)ن

الإسباني. ترجمة: جعفر العلوني(

 ما يُكتب إلى رقابة إلكترونية افتراضية 
ّ

لكل
الأفــراد،  قــراءة مواقع وحسابات  قائمة على 
التطوّر  مــن  القمعيّة  الأنظمة  استفادت  كما 
وأجــهــزة  تقنيات  واســـتـــوردت  التكنولوجي 
اختراقية قادرة على حجب المواقع وإغاقها.
ت، كــانــت وزارات 

ّ
 عــلــى صــعــيــد المـــجـــا

ً
فــمــثــا

الإعام في دولة عربية معيّنة تمارس رقابة 
مـــادّيـــة قــائــمــة عــلــى مـــصـــادرة أو مــنــع دخــول 
 وزارة 

ّ
كــل ت كثيرة مطبوعة، وصـــارت 

ّ
مــجــا

قادرة الآن - حينما تقرّر - على حجب موقع 
م الدول   تحكُّ

ّ
ة. عــاوة على ذلــك، فــإن

ّ
أيّ مجل

أيضاً  الكهرباء والإنترنت يساعدها  بشبكة 
في خيارات التعتيم وحجب الحقيقة.

يــتــطــوّر عــصــرنــا بــخــطــوات مُـــذهـــلـــة، وصـــار 
ــــق عــلــى 

ّ
الــــكــــون أخـــــبـــــاراً ومـــعـــلـــومـــات تــــتــــدف

ى 
ّ
حت أمامنا،  والصغيرة  الكبيرة  الشاشات 

ــزل في شاشة 
ُ
 الكون اخــت

ّ
ــه يمكن القول إن

ّ
أن

ــال أو حــاســوب ويمكن وضــعــه في 
ّ
هــاتــف نــق

خرى تنقر بأصابعها 
ُ
الجيب، وصرنا آلات أ

على أزرار الآلات وتلصق أعينها بالشاشات 
 معرفة 

ّ
كي تعرف ما يجري في العالم، غير أن

نا 
ّ
حقيقة ما يجري تطرح مشكلة كبرى، إذ إن

وليس  أحياناً،  الزيف  من  الحقيقة  نعرف  لا 
بوسعنا الوصول إلى شهود عيان، بل علينا 
م 

ّ
الــغــرب أن نتعل ــا نعيش فــي 

ّ
أحــيــانــاً إذا كــن

خرى كي نسمع الأخبار عمّا يجري في 
ُ
لغة أ

العالم بعيداً عن التحيّز واللعب.
لــهــذا فــســدت اللغة ولــم تعد قـــادرة على نقل 
وسائل  عبر  ق 

ّ
تتدف التي  اللغة   

ّ
إن الحقيقة. 

ــل الــتــيــار 
ّ
الإعــــام الــرقــمــي والاجــتــمــاعــي تــمــث

الـــرئـــيـــس، وهــــي الــلــغــة الـــتـــي تــمــكــر وتــتــآمــر 
حقائق  وتصنع  وتزيّفها  بل  الحقائق،  على 
للكذب  تعميم  فــي  الجميع  عــلــى  وتــفــرضــهــا 
 
ٌ
والنفاق وثقافة الاستسهال. تحدّث فاسفة
ــان أبـــرزهـــم  ــ كـــثـــيـــرون عـــن مــــوت الــحــقــيــقــة وكـ
نــيــتــشــه قــبــل وقــــت طـــويـــل مـــن هــــذا الــتــطــوّر 

ذهل الذي نعيشه في عصرنا. 
ُ
الم

حدة(
ّ
)شاعر ومترجم سوري مقيم في الولايات المت

طباشير

إبادةٌ ومراوَغاتٌ لغوية

عند الرابعة من عصر بعد غدٍ السبت، تُقام في مدريد مظاهرة شعبية بعنوان 
معاَ ضد الإبادة الجماعية، وذلك تنديداً بالعدوان الصهيوني على غزةّ، ودعماً 
للشعب الفلسطيني في نضاله ضدّ الاحتلال. تتجمّع المظاهرة، التي دعت إليها 
جهات وهيئات مدنية، في ساحة أتوتشا للقطارات، وترفع شعار قطع كافّة 

العلاقات مع إسرائيل.

بركات«  المقبل، يستمرّ في »غاليري صالح  الثالث والعشرين من شباط/فبراير  حتى 
المعرض  يضمّ   .)1991( البريحي  أنس  السوري  للفناّن   The Turn معرض  ببيروت 
عشر لوحات، تعكس رحلة إلى لحظات حميمة ومربكة ومؤلمة ومعقّدة من 

الوجود، عادةً ما يجري نسيانها أو تجاهلها أو عدم الانتباه إليها.

في  بيرافا«  كاسا  »لا  فضاء  يعرضه  وثائقي  فيلم  عنوان   )2002( جنين  جنين 
العاصمة المكسيكية، عند السابعة والنصف من مساء الثاني والعشرين من شباط/
فبراير المُقبل. في 58 دقيقة، يتناول الشريط الذي أخرجه محمّد بكري معركة 
جنين التي دارت بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية عام 2002، ويوثقّ 

للمجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مخيمّ جنين.

عند العاشرة من صباح بعد غدٍ السبت، تُقام في العاصمة الكولومبية بوغوتا 
وهيئات  جهات  إليها  دعت  فلسطين،  أجل  من  معاً  بعنوان  شعبية  مظاهرة 
التي  المظاهرة،  ترفع  غزةّ.  على  الإسرائيلي  بالعدوان  للتنديد  مدنيةّ  وتنسيقيات 
تتجمّع في ساحة بوليفار الرئيسية، شعارات غزّة حرّة، و أوقفوا الإبادة الجماعية 

في فلسطين.

عاطف الشاعر

ــثــــال صـــــــارخ ومــــــــدوّ فــــي مــا  لا يــــوجــــد مــ
يـــخـــصُ الــنــفــاق الـــغـــربـــي، أكـــثـــر مـــمّـــا هو 
ة 

ّ
الــحــال تجاه فلسطين والــوضــع فــي غــز

ــث. فـــلـــطـــالمـــا لــعــبــت  ــديــ ــحــ ــر الــ ــعـــصـ فــــي الـ
الأقــوى  الــدول  وأقصد  الغربية،  الأنظمة 
فــيــهــا، مــثــل أمــيــركــا وبــريــطــانــيــا وألمــانــيــا 
ــغــويــة مــعــيّــنــة من 

ُ
ـــد ل

َ
وفـــرنـــســـا، عــلــى عُـــق

ــص 
ُّ
ـــر الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والــتــخــل

ْ
قــبــيــل نـــش

مــن نــظــام شــرّيــر. الــعــراق وليبيا مثالان 
ــحــذت هممٌ 

ُ
 ش

ُ
واضــحــان على ذلــك، حيث

والتنوير  بالحرّية  ى 
ّ
تتغن كثيرة  غوية 

ُ
ل

ونشرهما، بينما كانت النتائج نزيف دم 
إلــى ما لا نهاية،  عربيّ، وفوضى عارمة 
في هــذه الــدول التي تعاني الويات إثر 
ة 

ّ
ات البغيضة. وفي حالة غز

ّ
تلك التدخ

ــغــة كحقل 
ّ
ــرُز الــل ــبـ وفــلــســطــين عُـــمـــومـــاً، تـ

مراوَغة غربيّة بامتياز، ومفهوم المراوَغة 
 مهمّ أدلى فيه بدلوه 

ٌ
غة هو مبحث

ّ
في الل

غويات المجتمعية ياسر سليمان 
ّ
عالم الل

ــغــة 
ّ
ــار فـــي كــتــابــه »الــل ــ مـــعـــالـــي، حــيــث أشـ

ــات الــــوغــــى: دراســـــة  ــاحــ الـــعـــربـــيـــة فــــي ســ
فــي الأيــديــولــوجــيــا والــقــلــق والإرهــــــاب«، 
ــز الـــعـــربـــي  ــ ــركـ ــ الـــــصّـــــادر حـــديـــثـــاً عــــن »المـ
 
ّ
ــة الــســيــاســات«، إلــى أن لــأبــحــاث ودراســ
غة مفهوم مــراوِغ، إذ يصعب ترسيم 

ّ
»الل

حــــدودهــــا تـــاريـــخـــيـــاً أو جـــغـــرافـــيـــاً، كــمــا 
فاق 

ّ
يصعب تحديد عدد لهجاتها، أو الات

أو حيثيات  متنها  عــنــاصــر  كــامــل  عــلــى 
الاجتماعية  غة 

ّ
الل معاني   

ّ
وإن وضعها. 

تختلف وتــتــبــايــن مــن عــصــر إلـــى عصر، 
ومــن فــضــاء إلــى فــضــاء، ومــن ســيــاق إلى 

سياق«. 
اعترافاً  لكونه  غة 

ّ
لل ــق 

َّ
مــوف تعريف  هــذا 

ضــروريــاً بــظــاهــرة لــطــالمــا تــنــاطــح علماء 
كُثر على تعريفها، واحتكارها بتعريفات 
 
ّ
ــــرى، وكـــأن خـ

ُ
تميل إلـــى جــهــة فــكــريــة أو أ

أحداً يقدر أن يعطي تعريفاً جامعاً مانعاً 
ــبــة  إلـــى آخـــر الــزمــان لــهــذه الــظــاهــرة المــركَّ

دة.
َّ
والمعق

ـــغـــويـــة، الـــتـــي نــراهــا 
ّ
 المـــــراوَغـــــات الـــل

ّ
لـــكـــن

كــثــيــراً فــي المــجــال الــســيــاســي، تــدخــل في 
ـــق والـــبـــغـــيـــض، حــين 

َ
ــل ــرّ المـــطـ ــاق الــــشــ ــطـ نـ

غة وتراوِغ على حساب حياة 
ّ
تتاعب الل

ـــدرتـــهـــم عــلــى الــبــقــاء جــســديًــاً 
ُ
الــبــشــر، وق

وكــكــيــنــونــة اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة. فها 
 

ّ
ــبــاد موتاً ودمـــاراً كل

ُ
طحن وت

ُ
ة ت

ّ
هــي غــز

ــار  ــأدوات الــقــتــل والـــبـــطـــش والـــدمـ ــ ــ ــوم بـ يــ
ــرى الــــغــــضــــب ولا  ــ ــ الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، فـــــا نـ

المـــقـــصـــود لــقــصــف الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة من 
مستشفيات ومدارس وجامعات، والقتل 
واستهداف  بأكملها،  لعائات  بالجملة 
ه لا يرى، أو لا يريد 

ّ
الأطفال المريع، وكأن

ألفاً من  اثني عشر  أكثر مــن   
ّ
أن يــرى،  أن 

الأطــــفــــال، وآلافـــــاً مـــن الــنــســاء والأبــــريــــاء، 
قــتــلــتــهــم »إســــرائــــيــــل« فــــي هـــــذه الإبــــــادة 
ــرجُـــل مقتلة  الــجــمــاعــيــة.  يــرتــكــب هـــذا الـ
 الفلسطينيّين ومناصريهم، 

ّ
لغوية بحق

ـــهـــم 
ّ
ــلـــة، فـــقـــط لأن ـ

َ
ــت ــقـ ــلـــي مــــن شـــــأن الـ ــعـ ويُـ

يــديــنــون بــديــانــتــه، لا غـــيـــر. لا يــمــكــن أن 
اً أو »رجُل سام«، 

ّ
يكون هذا رجُل دِين حق

ما هو بوق 
ّ
إن ته، 

ّ
أو مل أيــاً كانت ديانته 

مــن أبــــواق الإجــــرام الصهيوني الـــذي لم 
ــف مــنــذ الــنــكــبــة. مـــن ســيــصــدّق أيّـــة 

ّ
يــتــوق

موضوعية أو »نزاهة« غربية بعد ذلك؟
ــقـــول  ــا نـ ــمــ ــع الــــــبــــــالــــــون«، كــ ــ ــطـ ــ وحـــــــين »بـ
ــيــــس حــكــومــة  اويـــــة، رئــ

ّ
ـــهـــجـــة الـــــغـــــز

ّ
بـــالـــل

ـــجـــرم بنيامين 
ُ
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، الم

نـــتـــنـــيـــاهـــو، وعــــبّــــر بــشــكــل لا لـــبْـــس فــيــه 
 الــدولــتــين«، 

ّ
ــل عـــن رفــضــه مـــا يُــســمّــى »حــ

 مستحيل فـــي ضـــوء الــوقــائــع 
ّ

وهـــو حـــل
الفلسطينية،  الأرض  على  الصهيونية 
تــجــاوبــت أنــظــمــة الــغــرب الــســيــاســيــة مع 
هـــذا الــرفــض بــمــراوَغــات لــغــويــة لــيّــنــة، لا 
يستخدمونها  التي  وتلك  أبــداً  تتناسب 
مع عوالم عربية وإسامية، أو مع روسيا 
وغيرها، حين لا تتبع سبلها السياسية. 
ــيـــركـــي حــــــاول، مـــن خــال  فــالــرئــيــس الأمـ
ف من وطأة رفض 

ِّ
مراوَغة لغوية، أن يُخف

 هناك صيغاً كثيرة 
ّ
نتنياهو، معتبراً أن

يُعارضها،  لا  ونتنياهو  الدولتين،   
ّ

لحل
كــان  نتنياهو   

ّ
إن يــقــول  أن  يُــريــد  ـــه 

ّ
وكـــأن

 
ّ

لا يعني ما يقوله حين كــرّر رفضه لحل
الــدولــتــين. فــا يجب التنازل عــن شمّاعة 
 الـــدولـــتـــين، فــهــي شـــمّـــاعـــة مــنــاســبــة 

ّ
حــــل

الغربي في  المــجــازر والاســتــمــرار  لتبرير 
دعم »إسرائيل« والوقوف بجانبها. 

)شاعر وأكاديمي فلسطيني مُقيم في لندن(

التفاعل المناسب مع الأحداث من وسائل 
الإعــــــــام الـــغـــربـــيـــة. والــــعــــكــــس صــحــيــح؛ 
ــة مـــن خـــال الــتــركــيــز  ــراوَغــ حــيــث نـــرى المــ
تكرّر على عملية المقاومة الفلسطينية 

ُ
الم

فــي الــســابــع مــن تــشــريــن الأوّل/ أكــتــوبــر 
الفلسطيني  الصراع  تاريخ   

ّ
2023، وكــأن

الإســرائــيــلــي بــدأ وانتهى فــي ذاك الــيــوم، 
ر من  ــبــرَّ

ُ
 مــا بــعــده هــوامــش ت

ُّ
فأصبح كــل

خالها أقصى الجرائم، من التعدّي على 
إلى  الجامعات،  تدمير  إلى  المستشفيات 
الطعام  منع  إلــى  بالجملة،  عــائــات  قتل 
راب والدواء عن مليونين وثاثمئة 

ّ
والش

 مــراوَغــة غربية 
ُ

غة حقل
ّ
الل ألــف شخص. 

بامتياز في هــذا السياق. والمــراوَغــة هنا 
مــن نــوع شــرّيــر بشكل ممنهج وفـــجّ، فا 
الدفينان  لم 

ّ
والظ القهر  أحد  على  يخفى 

الــدول  مــن  الغربيّين  الساسة  فــي خطاب 
ة والشعب الفلسطيني 

ّ
جاه غز

ُ
المذكورة ت

اليهودي  الحبر  علينا   
ّ

يطل عــام.  بشكل 
ميرفيس،  إيفرايم  بريطانيا،  فــي  الأكــبــر 
في مقالة له بصحيفة »سنداي تلغراف«، 
ويُــســمّــي مجازرها  »إســرائــيــل«،  بـــ يُشيد 
»الـــحـــرب الــــعــــادلــــة«، ويــنــعــت  ة بــــ

ّ
فـــي غـــــز

بأشدّ العبارات أولئك الذين يُشيرون إلى 
ه لا يرى التعمّد 

ّ
مجازرها بالإبادة، وكأن
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)Getty( 2016 متظاهر فلسطيني في غزّة يحمل لافتة احتجاج ضدّ »فيسبوك«، 29 تشرين الأوّل/أكتوبر

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

)Getty( 2024 من مظاهرة في لندن تنديداً بالإبادة الجماعية في غزّة، 20 كانون الثاني/ يناير

)Getty( 2023 طفلٌ فلسطيني في مدرسة برفح، 29 تشرين الثاني/ نوفمبر

Paul Laverty محامٍ وكاتب سيناريو 
اسكتلندي من مواليد الهند عام 1957. 
ــرز المــتــعــاونــن مـــع المــخــرج  يُـــعـــدّ مـــن أبــ
ــد عُــــرف  ــ ــــوتــــش، وقـ الـــبـــريـــطـــانـــي كــــن ل
الاثنان بدعمهما للقضية الفلسطينية 
»إسرائيل«. من  بمقاطعة  ومطالبتهما 
وط 

ّ
»البل فيلم  السينمائية:  أعماله  أبــرز 

القديم« )2023(.

بطاقة



كاريكاتير
26

باسل طلوزي

شـــعـــروا بــأنــهــا فــرصــتــهــم الــثــمــيــنــة الــتــي 
أيــاديــهــم،  تــنــســرب مــن  لــهــا أن  لا ينبغي 
اريـــن منهم 

ّ
الـــجـــز أعـــتـــى  وأن  خــصــوصًــا 

ــح هــــذه الــبــقــرة، 
ّ
ــع أن تــتــرن

ّ
مـــا كــــان يــتــوق

وتصبح على وشك »السقوط«. وسرعان 
مـــا تـــداعـــوا بـــفـــرح مـــمـــزوج بــالــهــلــع، فقد 
نين من صدق ما يصلهم 

ّ
كانوا غير متيق

مـــن جــواســيــســهــم عـــن »حــتــمــيّــة« ســقــوط 
 هـــذه الــشــالات 

ّ
الــبــقــرة بــعــد أن نــزفــت كـــل

ته مــن طعنات، 
ّ
الــدمــاء، بفعل مــا تلق مــن 

البقرة،  من  رعبهم  إخفاء  حاولوا  لكنهم 
الواثق من نفسه، ومن  والظهور بمظهر 
وا سكاكينهم، بعد 

ّ
صدق تنبؤاته، فاستل

قوا حول 
ّ
وها جيّدًا، وذهبوا ليتحل

ّ
أن سن

البقرة الجريحة بانتظار سقوطها.
ربما وصلوا، غير أن وصولهم لم يكن 
يتحاشون  كــانــوا  لأنــهــم  الكثير،  يعني 
النظر إلى عيون البقرة، التي يعرفونها 
جــيــدًا، ويــعــرفــون مبلغ حــدّتــهــا، فــآثــروا 
ــنـــهـــم بـــانـــتـــظـــار مــن  ــيـ أن يـــغـــمـــضـــوا أعـ
يخبرهم عن سقوطها، ليباشروا إعمال 
سكاكينهم في بدنها، واقتطاع أجزائها 
لة عندهم، خصوصًا تلك »الغدّة« 

ّ
المفض

، والــــتــــي تــدعــى 
ً

ــا ــ ــويـ ــ ــهــــم طـ ــتــ الــــتــــي أرّقــ
غـــدّة »الـــتـــمـــرّد«، فــقــد كــانــت هـــذه البقرة 
مشاكسة، لا تخضع ولا تخنع، وتتمرّد 
بغير  العيش  تقبل  ولا  الحظائر،  على 
ار 

ّ
السهول المفتوحة، ولا تسمح لأي جز

فمصيره  يقترب  ومــن  منها،  بالاقتراب 
»نـــطـــحـــة« مـــعـــتـــبـــرة، تـــفـــقـــده الــــوعــــي أو 

الحياة كلها.
، وبـــلـــغـــوا 

ً
ــا ــ ــ ــويـ ــ ــ ارون طـ

ّ
ــر الـــــــــجـــــــــز ــظــ ــتــ انــ

الــشــيــخــوخــة، بــانــتــظــار مــن يخبرهم عن 
»سقوط البقرة«.

أما في المشهد الأخير، فثمّة من يتحدّث 
ارين ساقطين، وحولهم بقرة 

ّ
عن رهط جز

لن تسقط أبدًا.

مــالــك قــريــقــع مــبــدع غــــزي، تــمــيــز فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة بفضل 
إنتاجاته البصرية حول معركة طوفان الأقصى والتي يبتكر 
أفــكــارهــا مــن خـــال أدوات الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي. مــالــك يقيم 
ــا وهــو فنان زاهــد لا يحب توقيع أعــمــالــه، ويحترف  حالياً فــي أوروبـ
المحظورة في  لترسم عن فلسطين  الذكاء الاصطناعي  برامج  تطويع 
برمجياتها ويرى في الذكاء الاصطناعي تطوراً لا ينبغي الخوف منه. 

إليكم باقة من أهم أعماله وصورة له.

مالك 
قريقع

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

بقرة متمرّدة

شريط
)زبينو وزنياك/ إيران كارتون(

كوميك 
زيبنو

)توم جانسين/ كيغل كارتونز(

حرب غزة أسقطت أقنعة كثيرة في القيم الغربية 
)نواف الملا/ البلاد البحرينية(

حروب للحوثي داخلياً، وتسويق نصرته لغزة خارجياً )رشاد السامعي(السودان مركب الانقسام والغرق )علاء رستم/ إندبندنت عربية(

الغلاء وجيوب المواطنين في مصر )خالد صلاح(

أبيض وأسوأ

Thursday 25 January 2024
الخميس 25 يناير/ كانون الثاني 2024 م  13  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3433  السنة العاشرة

الطفولة المسروقة بين الخيمأشهر لوحات مالك قريقع في شكر جنوب أفريقيا

الفنان مالك قريقع الدعم الأميركي لجيش الاحتلال من أجل تدمير غزة

دول عربية تشارك في حصار غزة )كمال شرف/إكس(

27

رياضة

تغلب الروسي دانييل ميدفيديف )المصنف 
ثالثاً عالمياً(، على البولندي هوبرت هوركاتش 
)المصنف التاسع عالمياً(، في مباراة ماراثونية 

امتدت على مدار 4 ساعات تقريباً في ربع نهائي 
بطولة أستراليا المفتوحة، ليتأهل إلى الدور 

نصف النهائي. وحقق ميدفيديف الفوز على 
هوركاتش بثاث مجموعات لمجموعتين بواقع 
)7-6( ثم )2-6( وبعدها )6-3( و)5-7( ثم )4-6(، 

وأصبح قريباً من النهائي.

تأهل فريق تشلسي إلى نهائي كأس رابطة 
المحترفين الإنكليزية بفوزه في الدور نصف 

النهائي 6-2 على منافسه ميدلزبروه، 
وانتهى لقاء الإياب بفوز تشلسي 6 - 1 بعد 

خسارته في لقاء الذهاب بهدف نظيف. وسيواجه 
قام يوم 25 

ُ
»اللندني« في المباراة النهائية التي ت

فبراير/شباط المقبل، الفائز من مواجهة فولهام 
وليفربول، وعليه من المتوقع أن يكون النهائي من 

العيار الثقيل بين »البلوز« و»الريدز«.

لم يرافق الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب نادي 
روما الإيطالي، بعثة الفريق التي غادرت إلى 

الرياض لخوض مباراة ودية أمام فريق الشباب 
السعودي من أجل التعافي من إصابة عضلية 

في الساق اليسرى. واستبعد الإيطالي دانييلي 
دي روسي، المدرب الجديد »للذئاب«، ديبالا من 

قائمة الفريق وذلك بعدما اضطر لاستبداله خال 
مواجهة هياس فيرونا بسبب بعض الآلام في 

العضلة المقربة اليسرى.

ميدفيديف يقصي 
هوركاتش ويتأهل لنصف 

نهائي أستراليا

تشلسي يتأهل 
إلى المباراة النهائية لكأس 

الرابطة الإنكليزية

ديبالا يغيب عن مواجهة 
الشباب السعودي الودية 

بسبب الإصابة

فرضت رابطة 
دوري كرة 
السلة الأميركية 
للمحترفين 
عقوبة الإيقاف 
لمدة 25 مباراة 
على تريستان 
طومسون، 
لاعب وسط 
فريق كليفلاند 
كافالييرز، 
بسبب ظهور 
نتيجة موجبة 
في اختبار 
للمنشطات. 
وذكرت رابطة 
السلة الأميركية 
في بيان أن عينة 
طومسون، 
بطل دوري كرة 
السلة الأميركية 
للمحترفين 
لعام 2016 
مع كليفلاند 
كافالييرز، جاءت 
موجبة بمادتي 
إيبوتامورين 
وليغاندرول، 
وهذه المواد 
محظورة 
بموجب قانون 
مكافحة 
المخدرات 
الخاص 
برابطتي الأندية 
واللاعبين.

)Getty/ظهور نتيجة إيجابية في اختبار المنشطات الخاص باللاعب )جيسون ميلر

إيقاف بسبب المنشطات
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يوم 
الحسم الأخير

2829
رياضة

الدوحة ــ العربي الجديد

تــاريــخــيــا على  فـــوزاً  حــقــق منتخب فلسطين 
مــنــتــخــب هـــونـــغ كـــونـــغ فـــي الـــجـــولـــة الــثــالــثــة 
بــثــاثــيــة  المـــجـــمـــوعـــات  مــــن دور  ــرة  ــ ــيــ ــ والأخــ
الدور  إلى  التاريخي  التأهل  نظيفة، ليحسم 
الـــثـــانـــي مـــن بــطــولــة كــــأس آســـيـــا 2023، في 
إنجاز غير مسبوق للكرة الفلسطينية، ومن 
الآســيــويــة. وقــدم  البطولة  فــي  ثاني مشاركة 
قويا ضد  منتخب فلسطين عرضا هجوميا 

هونغ كــونــغ، وسجل 3 أهـــداف فــي المواجهة 
عــبــر الــاعــبــين عـــدي دبـــاغ وزيـــد قــنــبــر، وهــو 
المستوى المميز الذي قدمه منتخب »الفدائي« 
الـــــــــدور الأول،  ـــن  ـــاث مــ ــثــ ــ الـ ــات  ــ ــاريـ ــ ـــبـ المــ ــي  فـــ
ليستحق التأهل إلى الدور الثاني لأول مرة 
فــي تــاريــخــه، ومــن ثــانــي مشاركة فــي بطولة 

كأس آسيا. 
وتـــألـــق الـــاعـــب تــامــر صــيــام خــــال مــبــاريــات 
كــأس آســيــا 2023،  فــي بطولة  بـــاده  منتخب 
 
ّ
ورغـــم أنــه لــم يسجل فــي هــذا الــلــقــاء، حــين هز

عـــدي الـــدبـــاغ الــشــبــاك مــرتــين فــي الــدقــيــقــة 12 
ــد قــنــبــر سجل  ثـــم 61، فـــي حـــين أن زمــيــلــه زيــ
إنجازاً غير  الفدائي  ليحقق   ،48 الدقيقة  عند 
مسبوق للكرة الفلسطينية رغم المعاناة التي 
عاشها المنتخب بسبب صعوبة التحضيرات 
الإبـــادة  حــرب  النفسية بسبب  والــضــغــوطــات 
ها الاحــتــال الإســرائــيــلــي على غزة 

ّ
الــتــي يشن

منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. 
وقال تامر صيام لمراسل »العربي الجديد« في 
المـــبـــاراة:  بــعــد  المختلطة  الــصــحــافــيــين  منطقة 
 لاعب يطمح بأن يكون في المنتخب وهذا 

ّ
»كل

لا يأتي بالسهل ويحتاج جهداً كبيراً، الشعب 
ــداً صــعــبــة من  الــفــلــســطــيــنــي يـــمـــرّ بــمــرحــلــة جــ
تهجير واستهدافات كثيرة والجميع يعلمها، 
وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن المـــتـــنـــفـــس الـــوحـــيـــد لــلــشــعــب 
المنتخب«،  الراهن هو  الوقت  في  الفلسطيني 
وتابع »نجحنا في رسم البهجة وزرعنا الأمل 
الــفــلــســطــيــنــي، والنتيجة  نــفــوس شــعــبــنــا  فـــي 
ــم أن بــعــض الــاعــبــين كــانــوا  مــرضــيــة لــنــا، رغـ
يعانون في ظل وجود أهاليهم في قطاع غزة 
والــضــفــة الــغــربــيــة، وفـــي ظــل المــعــانــاة الــدائــمــة 
ــقــــدرة عــلــى الـــتـــواصـــل مــعــهــم بسبب  بـــعـــدم الــ
انــقــطــاع الاتـــصـــالات، ورغـــم كــل ذلـــك استطاع 
الاعبون تخطي كل هذه الصعوبات«. وكشف 
النجم الفلسطيني أن الإعامي المعروف وائل 
لزيارته  المنتخب، وكان  بزيارة  قام  الدحدوح 
ــر كــبــيــر عــلــى نــفــوس الــاعــبــين قــبــل الــلــقــاء،  أثـ
حــيــث قـــال »قــبــل الــلــقــاء زارنــــا وائـــل الــدحــدوح 
أعطانا  هــو  المــعــروف،  الفلسطيني  الإعــامــي 
 كــبــيــراً ودفـــعـــة هــائــلــة، فــهــو مــثــل الجبل 

ً
أمــــا

الذي لا يهتز رغم مصابه الجلل.. نعم نستمد 
قــوتــنــا مــن مــثــل هــــؤلاء الأشـــخـــاص«، مضيفا 
»وائــــل الـــدحـــدوح أبــلــغ جــمــيــع الــاعــبــين بأنه 
أنــه لــولا الظروف  يدعمهم بشكل كبير، وأكــد 
القاسية التي يمر بها لكان موجوداً معنا في 

الملعب واستمددنا القوة منه«. 
مـــن جــهــتــه، قــــال الـــاعـــب مــحــمــد صـــالـــح في 
نهاية  بعد  الــجــديــد«،  »العربي  لـ تصريحات 
ألله يرحم الشهداء في  المــبــاراة: »فــي البداية 
قطاع غزة. أصدقائي شهداء وأقاربي شهداء 
وأهـــلـــي فـــي مــنــطــقــة مــحــاصــرة بــخــانــيــونــس. 
لــعــبــت هــــذا الـــلـــقـــاء مـــن أجــــل أهــلــنــا فـــي غــزة 

وأرواح الــشــهــداء، ومـــن أجـــل إيــصــال رســالــة 
الــحــيــاة ونريد  أنــنــا شعب نحب  الــعــالــم  لكل 
رفــــع عــلــم فــلــســطــين لأعــلــى المــــراتــــب«، وتــابــع 
»بــعــد كــل هـــدف كــنــت أبــكــي، أتــذكــر الــشــهــداء 
فــي غــــزة، الأصـــدقـــاء الــذيــن كــانــوا ينتظرون 
استشهد.  مــن  ومنهم  والــفــرحــة،  التأهل  منا 
تذكرت كل رسالة وصلت إلي. كنت أتمنى أن 
كونهم  التاريخي  التأهل  هــذا  أهلي  يشاهد 
ســاعــدونــي فــي الــوصــول إلــى هــدفــي باللعب 
لمنتخب فلسطين، لكن بسبب أزمة الحرب لا 
 
ً
يستطيع أحد متابعة شــيء«. وواصــل قائا
»رســالــتــي إلـــى أهــلــنــا فــي غـــزة بـــأن يصبروا 

ــدى قــــســــوة الــــظــــرف الــــذي  ــ ــعــــرف مــ ونــــحــــن نــ
يعيشون فيه، لكن إن شاء الله سنخرج منها، 
الــلــه نلتقي  الــجــبــاريــن وإن شــاء  نحن شعب 
أيديكم«. وختم حديثه بالتطرق  بكم ونقبل 
لمـــواجـــهـــة الــــــدور الـــثـــانـــي، حــيــث قــــال »مــهــمــا 
التأهل  كــان هدفنا  المنافس سنحترمه،  كــان 
ــاب إلـــى  ــ ــذهـ ــ ــلـــوغ دور الـــــــ8 والـ وســـنـــحـــاول بـ
اللقاء  نجوم  أحــد  البطولة«.  فــي  نقطة  أبعد 
البطاط،  »الفدائي« مصعب  كتيبة  قائد  كان 
الــذي حل ضيفا على »العربي الجديد«، في 
المــنــطــقــة المــخــتــلــطــة الــخــاصــة بــالــصــحــافــيــين، 
لــلــتــطــرق إلـــى هـــذا الــتــأهــل الــتــاريــخــي. وقـــال 

الــبــطــاط فــي تصريحاته: »كــانــت مــبــاراة من 
ــل المــــواجــــهــــات لـــنـــا فــــي الـــبـــطـــولـــة، كـــان  أفـــضـ
لله  الحمد  الــثــانــي،  لــلــدور  الــتــأهــل  طموحنا 
وتابع  المقبل«،  باللقاء  وسنفكر  ذلــك  حققنا 
أيضا »لم يكن هناك أي تقصير من الاعبين. 
ضيعنا فرصا في لقاء الإمــارات، لكن الحمد 
لله حققنا الأهم ولكل لقاء ظروفه، ونتمنى 
ــكــــون الـــــقـــــادم أفــــضــــل. حـــاولـــنـــا تــقــديــم  أن يــ
في  حــضــر  ولمـــن  الفلسطيني  للشعب  هــديــة 
المدرجات، وهدية الاعبين وصلت من خال 
كتابة أسمائهم لأول مرة في تاريخ البطولة، 

والروح ستبقى موجودة لآخر المطاف«.

لاعبو منتخب فلسطين يبدون سعادتهـم بالتأهل التاريخي

الدوحة ــ العربي الجديد

نصل إلى اليوم الأخير من منافسات 
دور المــجــمــوعــات فـــي بــطــولــة كــأس 
آسيا 2023 لكرة القدم، حيث تقام 4 

مباريات تضمّ أكثر من منتخب عربي.

الأردن ومواجهة البحرين
البحريني  نظيره  مع  الأردن  منتخب  يلتقي 
ــتـــكـــون فــيــهــا  ــلـــغـــايـــة، سـ ــاراة قــــويــــة لـ ــ ــبـ ــ فــــي مـ
الحسابات عديدة خاصة حين يلعب منتخب 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة مـــع نــظــيــره مــالــيــزيــا في 
مــبــاراة تــبــدو بــالمــتــنــاول لــزمــاء هــيــونــغ مين 
الماليزي  المنتخب  ســون، خاصة بعدما ظهر 
بوجه ضعيف عقب خسارته أمام الأردن ثم 
الــبــحــريــن. فــي المـــبـــاراة الأولــــى يــلــعــب الأردن 
والبحرين على استاد خليفة الدوري، ويريد 
أبناء المدرب المغربي الحسين عموتة تحقيق 
 التفوق 

ّ
الفوز وضمان الصدارة وذلك في ظل

مع  الجنوبية،  كــوريــا  بــالأهــداف حاليا على 
ه كان قد أهدر انتصاراً تاريخيا على 

ّ
العلم أن

كــوريــا الجنوبية فــي الــجــولــة المــاضــيــة حين 
انتهى اللقاء بنتيجة 2-2.

ــد حــقــقــوا  وكــــــان زمــــــاء مـــوســـى الـــتـــعـــمـــري قــ
ــاراً كـــبـــيـــراً فــــي المـــــبـــــاراة الأولــــــــى عــلــى  ــتــــصــ انــ
مــالــيــزيــا بــربــاعــيــة، ويــعــرف عــمــوتــة جــيــداً أن 
المـــبـــاراة أمـــام الــبــحــريــن لــن تــكــون سهلة رغــم 
عــــدم ظــهــور المـــــدرب بــيــتــزي بــمــســتــوى طيب 
الصعب بهدفٍ دون  الفوز  إثــر  اللحظة  حتى 
كوريا  أمـــام  والــخــســارة  ماليزيا  على  مقابل 
ــادة مـــا تــشــهــد المــبــاريــات  ــ الــجــنــوبــيــة، لــكــن عـ

كأس آسيا

يصل دور المجموعات إلى نهايته في بطولة كأس آسيا 2023، وذلك حين يلعب 
الأردن أمام البحرين وتواجه كوريا الجنوبية ماليزيا، في حين تريد السعودية تأكيد 

الصدارة، وسط ترقب لما ستحققه عُمان.

)Getty/منتخب البحرين يتوجب عليه تحقيق نتيجة إيجابية أمام النشامى )نوشاد تياكيل )Getty/منتخب السعودية يسعى لتحقيق الانتصار الثالث )نوشاد تيكايل

)Getty/الأردن أظهر مستوى مميزاً في هذه البطولة ويلعب على الصدارة )روبرت كيانفلوني

)Getty( »مصعب البطاط كان من أبرز لاعبي »الفدائي

)Getty( 16يسعى كوبر لقيادة منتخب سورية إلى أبعد من دور الـ

)Getty/محمد صالح ذرف الدموع بعد التأهل )ماساشي هارا
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قاد المدرب الأرجنتيني المخضرم هيكتور كوبر )68 عاما(، منتخب 
سورية إلى دور الـ16 في بطولة كأس آسيا 2023، وذلك بعدما احتل 
المركز الثالث في مجموعة صعبة للغاية، تضمّ منتخبات أستراليا 
وأوزبكستان والهند. وفاز منتخب سورية على نظيره الهندي في 
الجولة الثالثة بهدفٍ دون مقابل سجله عمر خريبين، فيما خسر 
أوزبكستان  مــع  قبلها  بــهــدفٍ دون مقابل وتــعــادل  أمــام أستراليا 
دون أهداف في الجولة الأولى. وقال هيكتور كوبر لمراسل »العربي 
الـــجـــديـــد« فـــي المــنــطــقــة المــخــتــلــطــة الــخــاصــة بــالــصــحــافــيــين، أمــس 
الأربــعــاء: »حــاولــنــا أن نــقــدم أفــضــل مــا يمكن خــال هــذه البطولة، 
ــــه يستحق الــفــرحــة، وهــو 

ّ
وأنــــا ســعــيــد جـــداً للشعب الـــســـوري، لأن

فايز  المساعد محمود  بكاء  إليهم«. وعــن  بالنسبة  تاريخي  حــدث 
إلــى جانب مــراســل »بــي إن سبورتس« وائــل بـــزرة، وكــذلــك المــدرب 
الأرجنتيني هيكتور كوبر عقب التأهل التاريخي إلى الدور المقبل، 
قال المدير الفني السابق لإنتر ميانو وفالنسيا: »هذا جاء بسبب 
 

ّ
فرحتنا الكبيرة للناس في سورية وللمشجعين الذين قدموا كل

اللحظة، أشكرهم على ذلــك«. وعن تمنياته  شيء لمنتخبهم حتى 
لمنتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا، حيث أشرف في وقتٍ 
ســابــق على تــدريــب الــفــراعــنــة، قــال كــوبــر فــي هــذا الــصــدد: »دائــمــا 
 قلبي«. وسيطر التعادل 

ّ
أتمنى فوز مصر بلقب أمم أفريقيا من كل

السلبي على نتيجة المباراة حتى الدقيقة الـ76 قبل أن يظهر عمر 
المجموعة ذاتها،  الثانية ضمن  المــبــاراة  خريبين، في حين شهدت 

يوم الثاثاء أيضا، تعادل أستراليا مع أوزبكستان 1-1 على استاد 
الجنوب في الوكرة. وتصدرت أستراليا ترتيب المجموعة برصيد 
7 نقاط من ثاث مباريات، مقابل 5 نقاط لأوزبكستان، و4 لسورية، 
في حين بقي رصيد الهند خاليا من النقاط، ويتأهل إلى دور الـ16 
منتخبات  أربعة  أفضل  إلــى جانب  كل مجموعة،  في  فريقين  أول 

حاصلة على المركز الثالث.
ــازاً غير  وكــــان المـــــدرب الأرجــنــتــيــنــي هــكــتــور كــوبــر قـــد حــقــق إنـــجـ
الــــ16 لأول  إلــى دور  الــوصــول  مسبوق للكرة السورية وذلــك بعد 
مرة في تاريخ مشاركات منتخب »نسور قاسيون«. ووفقا لطريقة 
القرعة التي حددها الاتــحــاد الآســيــوي لكرة الــقــدم، فــإن المنتخب 
السوري سيواجه منتخب إيــران يوم 31 من الشهر الحالي على 
ملعب »عبد الله بن خليفة« الذي يتسع لحوالي 15 ألف مشجع. 
وســـيُـــحـــاول المــنــتــخــب الـــســـوري مــهــمــا كــانــت قـــوة مــنــتــخــب إيـــران 
مواصلة الرحلة المميزة والذهاب إلى أبعد ما يُمكن في البطولة 
الآسيوية، خصوصا أن المدرب كوبر تعرض لانتقادات كثيرة قبل 
انطاق البطولة على خلفية عدم استدعائه نجم المنتخب الأول، 
المهاجم الهداف عمر السومة، الذي بدوره ظهر في جميع المباريات 
عــبــر شــاشــة قــنــاة »بـــي إن ســبــورت« خـــال الاســتــديــو التحليلي، 
وهنأ المنتخب السوري على التأهل التاريخي إلى الدور الثاني. 
مع الإشارة إلى أن غياب السومة عن منتخب سورية كان له تأثير 
كبير على الفعالية الهجومية وعدم تسجيل الكثير من الأهداف 
وتضييع الكثير مــن الــفــرص أمـــام المــرمــى فــي المــبــاريــات الــثــاث 

الأولى التي لعبها منتخب »نسور قاسيون« حتى الآن.

كوبر يوجّه رسالة لمنتخب مصر

العربية - العربية ندية خاصة وشداً عصبيا، 
 

ّ
ما يعني أن اللقاء قد يكون مفتوحا على كل

الاحتمالات، في حين تبقى الأفضلية لمنتخب 
عــلــيــه  الــــــذي ظـــهـــر  ــتـــوى  المـــسـ بــفــضــل  الأردن 
الفريق إن كان عبر التعمري أو يزن النعيمات 

ومحمود المرضي ولاعبين آخرين مؤثرين في 
تشكيلة النشامى. منتخب البحرين مع خوان 
أنطونيو بيتزي يعلم أن الخسارة قد تدخله 
للتأهل، خاصة  المعقدة  الأرقــام  في حسابات 
إذا مــا بــقــى رصــيــده 3 نــقــاط، لــذلــك سيلعب 
الــفــوز في  التعادل وحتى  الأقــل لحصد  على 
هذه المباراة، وهو من المتوقع أن يستمرّ على 
أول مواجهتين  لعبت  التي  التشكيلة نفسها 
فـــي هــــذه الــنــســخــة، وبــالــفــعــل أظـــهـــر بــيــتــزي، 
ــر 

ّ
ــــه حــض ـ

ّ
المـــــدرب الإســـبـــانـــي الأرجــنــتــيــنــي، أن

لاعبيه للفوز حين قال في المؤتمر الصحافي: 
»طوال مسيرتي أحضر فريقي من أجل الفوز 
الأردن  إيجابية.  ومتفائلون بتحقيق نتيجة 

قوي ولديه عناصر جيدة على غرارنا، هدفنا 
بــلــوغ دور الــــــ16«. فــي المـــبـــاراة الــثــانــيــة يريد 
الانتصار  إن تحقيق  كانغ  لي  الاعب  زمــاء 
لإعادة التوازن للمجموعة بعد اختال الثقة 

عقب المستوى الذي أظهره الأردن أمامهم.

السعودية لتأكيد الصدارة
يــحــاول المــــدرب الإيــطــالــي روبـــرتـــو مانشيني 
أن يـــرتـــقـــي بــالــنــســق تـــدريـــجـــيـــا مــــع مــنــتــخــب 
السعودية في بطولة كــأس آسيا، وهــذه المرة 
حين ياقي نظيره التاياندي، الخميس، على 
استاد خليفة في الدوحة. وحصد الأخضر 6 
نــقــاط مــن فــوزيــن، حــيــث كـــان الانــتــصــار الأول 

البليهي  الأخير عبر علي  بالرمق  عُمان  على 
أمــا  بــهــدفــين دون ردّ،  قــرغــيــزســتــان  ثـــم عــلــى 
تاياند فهي الوصيفة بأربع نقاط إثر فوزها 
بــدون  عُــمــان  مــع  وتعادلها  قرغيزستان  على 
أهـــداف، ومــن المتوقع أن يقوم المــدرب روبرتو 
التشكيلة  على  التعديات  ببعض  مانشيني 
ــذ بــعــين الاعــتــبــار  ــ إثــــر ضـــمـــان الـــفـــوز مـــع الأخـ
عــدم خــســارة الــصــدارة، لكنها ستكون فرصة 
لفيصل الــغــامــدي وعــبــدالــه رديـــف والــحــارس 
راغـــد النجار لكسب الاحــتــكــاك والمــشــاركــة في 
اللحظة  كاس آسيا. ويحاول مانشيني حتى 
ــاء عــلــى تـــرابـــط المــنــتــخــب بــعــد الأجـــــواء  ــقــ الإبــ
المشحونة قبل بداية البطولة، ولا سيما بعد 

ــفـــرج وســـلـــطـــان الــغــنــام  اســتــبــعــاده ســلــمــان الـ
والحارس نواف العقيدي والدخول معهم في 
مناوشات كامية، ليقفل بعدها تلك الصفحة 
الإنجاز  لتحقيق  منه  بمحاولة  العمل  ويــبــدأ 
اللقب  حقق  بعدما  آسيا  لقب  بحصد  الكبير 
فــي أوروبـــــا مــع منتخب بــــاده إيــطــالــيــا على 

حساب إنكلترا في يورو 2020. 
واعترف مانشيني في المؤتمر الصحافي بأن 
المــبــاراة لــن تــكــون صعبة ضــد تاياند التي 
نعاني  »لا  مضيفا:  مميزاً،  مستوى  أظهرت 
من مشكات كبيرة على مستوى التشكيلة، 
المباراة من يشارك. هدفنا  وسنقرر في يوم 
الخصم  هــويــة  معرفة  يهمنا  ولا  الانــتــصــار 

ــدور المــقــبــل، وجــمــيــع الأســـمـــاء لــديــنــا  ــ فـــي الــ
ــر مــهــم  ــ ــو أمـ ــ ــتــــدويــــر، وهـ جــــاهــــزة لــعــمــلــيــة الــ
فــي ظــل ضــغــط جــــدول المـــبـــاريـــات«. ويمتلك 
المــنــتــخــب الــســعــودي أفــضــلــيــة تــاريــخــيــة في 
مواجهاته مع تاياند، حيث التقى الفريقان 
الأخــضــر 14  فــي 16 مناسبة سابقة، فحقق 
فــوزاً وتعادل مرة وهــزم آخــرى، مع العلم أن 
السعودية تطمح للقب الرابع بتاريخها. أما 
منتخب عُمان فا بديل له عن الفوز للوصول 
للتأهل  مهمة  ستكون  التي  الرابعة  للنقطة 
الفريق  أن مستوى  العلم  مــع  المــقــبــل،  لــلــدور 
تحت قيادة المدرب برانكو إيفانكوفيتش لم 

يكن جيداً في المباراة الثانية تحديداً.

استاد آسيا

عُمان يتوجب 
عليه الفوز على منتخب 

قرغيزستان

في ربوع 
آسيا

من قطر 
اليوم
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ودّع النجم أنــدري أيو قائد خط وسط غانا 
مــنــافــســات بــطــولــة كــــأس أمــــم أفــريــقــيــا لــكــرة 
القدم، المقامة حالياً في ساحل العاج، بعدما 
غادر منتخب »البلاك ستارز« المنافسات من 
مــرحــلــة المــجــمــوعــات، لكنه اســتــطــاع تحقيق 
ــددٍ مـــن الأرقـــــام الــقــيــاســيــة. وتــمــكــن أنـــدري  عــ
أيو رفقة النجم التونسي، يوسف المساكني، 
مــن مــعــادلــة الــثــنــائــي ريــغــوبــرت ســونــغ نجم 
مــنــتــخــب الـــكـــامـــيـــرون الـــســـابـــق، والأســـطـــورة 
المــصــريــة أحــمــد حــســن، فـــي عـــدد المــشــاركــات 
لكرة  أفريقيا  أمــم  كــأس  فــي نهائيات بطولة 
الـــقـــدم. وأصــبــح هـــذا الإنـــجـــاز الآن، يملكه 4 
على   2010 عــام  منذ  اقتصر  بعدما  لاعــبــن، 
ــابـــق، ريـــغـــوبـــرت  ــي الـــكـــامـــيـــرونـــي الـــسـ ــدولــ الــ
سونغ، والمصري أحمد حسن، ليلتحق بهما 
في نسخة كأس أمم فريقيا المقامة في ساحل 
العاج، كل من أنــدري أيو والتونسي يوسف 
سنة  و33   34 العمر  مــن  البالغن  مساكني، 

على التوالي.
وشـــارك، أنـــدري أيــو، فــي أول نهائيات كأس 
أقيمت في  التي  النسخة  أفريقيا، خــلال  أمــم 
بــلاده، وكــان عمره آنــذاك 18 عامًا فقط. منذ 
ذلك الحن، غاب عن نسخة 2013 فقط، بعد 
استبعاده من طرف مدربه، جيمس كويسي 
ــتـــحـــاقـــه بــمــعــســكــر المــنــتــخــب  ــاه، بـــعـــد الـ ــ ــيـ ــ أبـ
الــغــانــي بــعــد المــوعــد الــنــهــائــي المـــحـــدّد، وكــان 
التأخير ناتجا عن إصــابــة. يملك لاعب  ذلــك 
لــوهــافــر 112 مــشــاركــة مــع منتخب بــلــده مع 
أفريقيا، و24 هدفاً.  غانا، منها 36 في كأس 
كما استطاع أنــدري أيو معادلة رقم الدولي 
الكاميروني السابق، ريغوبرت سونغ، بعدد 
خوض المواجهات في كأس أمم أفريقيا لكرة 

القدم )36 مباراة لكل منهما(.
)العربي الجديد(

تــاريــخــي  إنــجــاز  فــي تحقيق  نــجــح منتخب مــوريــتــانــيــا 
ردّ، وهو  بــهــدف دون  الــجــزائــر  بــانــتــصــاره على منتخب 
الانتصار الأول في نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 
الذي ضمن له التأهل إلى الدور ثمن النهائي للمرة الأولى 
في سجله في مشاركة تاريخية، بعدما حل المرابطون في 
المــركــز الــــ3 للمجموعة الــرابــعــة، فــي وقــت عــاد فيه المركز 

الأول لمنتخب أنغولا والثاني لبوركينا فاسو.  
ولم تكن التعديلات التي قام بها المدرب جمال بلماضي 
مُوفقة، حيث فشل المنتخب الجزائري في السيطرة على 
المباراة ووجد صعوبات من أجل فرض أسلوب لعبه أمام 
الــذيــن كانوا  انــتــشــار لاعــبــي منتخب مــوريــتــانــيــا،  حسن 
مستعدين بشكل كبير لاحتواء الهجوم الجزائري بقيادة 
بــغــداد بــونــجــاح.  وبــعــدمــا عــانــده الــحــظ فــي بــدايــة كأس 
أمــم أفريقيا لــكــرة الــقــدم الحالية فــي ســاحــل الــعــاج، فإن 
منتخب موريتانيا نجح في تأكيد مستواه الجيد بإنهاء 
هــدف محمد  بعد  1ـ0  النتيجة  في  الأول متقدماً  الشوط 
 ديـــلاهـــي، الــــذي كـــان صــادمــاً بالنسبة إلـــى الــجــزائــريــن، 
بــاعــتــبــار أن الــســيــنــاريــو لـــم يــكــن مــتــوقــعــاً قــبــل ضــربــة 
الانطلاق. وأعطت التغييرات التي قام بها المــدرب جمال 
بــلــمــاضــي فـــي الـــشـــوط الــثــانــي الــفــرصــة لــفــرض أســلــوب 
فــريــقــه بــشــكــل واضـــــح، وتـــوفـــرت لـــه الــكــثــيــر مـــن الــفــرص 
مــن أجـــل الــتــعــديــل، ولــكــن الـــحـــارس المــوريــتــانــي أبـــو بكر 
 نياس كان رجل الشوط الثاني بامتياز ووقف سداً أمام 
المحاولات التي قام بها يوسف بلايلي أساساً، بالإضافة 

إلى إسلام سليماني.
كما توفرت لمنتخب موريتانيا الكثير من الفرص من أجل 
إضافة الهدف الثاني، ولكنه فشل في استغلالها بشكل 
للغاية، حيث  إثــارة كبيرة  المــبــاراة  نهاية  لتشهد  غريب، 
كـــان كــل منتخب قــريــبــاً مــن الــتــســجــيــل، لتنتهي المــبــاراة 
بــانــتــصــار مــوريــتــانــي تــاريــخــي، ولــلــمــرة الــثــانــيــة تـــودع 
الـــدور الأول،  الــقــدم منذ  أفريقيا لكرة  أمــم  كــأس  الجزائر 
بعدما فعلها منتخب الجزائر في النسخة الماضية التي 

أقيمت في الكاميرون.
)العربي الجديد(

موريتانيا تتأهل وتصنع التاريخ بإقصاء الجزائر من كأس أفريقيا أيو يودع »الكان« بأرقام قياسية

القاهرة ــ مجدي طايل

كشفت الأحــداث الأخيرة النقاب عن 
أزمــــــات عــــدة يــمــر بــهــا »الـــفـــراعـــنـــة«، 
وطـــرحـــت تــــســــاؤلات حــــول احــتــمــال 
ــــدرب الــبــرتــغــالــي روي فــيــتــوريــا في  بـــقـــاء المــ
منصبه حتى نهاية عقده في 2026. ولاحقت 
الانتقادات المدرب البرتغالي، وبدأت الأصوات 
في تحقيق  فشله  لإقالته، على خلفية  تدعو 
مـــن عمر  جـــــولات   3 أول  فـــي  انـــتـــصـــارات  أي 
النهائي كحل  بــلــوغ  خــيــار  البطولة، ووضـــع 
واحد فقط للحفاظ على منصبه، خاصة في 
ظل الارتباك التكتيكي الذي شهدته كواليس 
البرتغالي  المـــدرب  المــبــاريــات، وغــيــاب بصمة 
فنياً، وصمته أمام الأخطاء الدفاعية القاتلة، 
بــخــلاف هــبــوط لافـــت فــي مــســتــوى الــلاعــبــن. 
ولــم تتوقف الأزمـــات عند حــد مستقبل روي 
فــيــتــوريــا، بـــل امـــتـــدت لــتــشــمــل مــجــلــس إدارة 
اتحاد الكرة أيضاً، الذي بدأت الأصوات تدعو 
في  ورحيله  بالاستقالة  تقدمه  ضـــرورة  إلــى 
ظل إخفاقه في إدارة ملف محمد صلاح قائد 
المــنــتــخــب المــحــتــرف فــي لــيــفــربــول الإنــكــلــيــزي، 
بعدما أعلن الأخير عودة اللاعب إلى صفوفه 
وتــــرك مــعــســكــر المــنــتــخــب فـــي ســاحــل الــعــاج، 
لــتــلــقــي الــــعــــلاج رغـــــم دور صـــــلاح الـــقـــيـــادي 

وحصوله على شارة »الكابتن«.
وبــرزت أزمة في المنتخب تمثلت في حملات 
التشكيك التي تلاحق عدداً كبيراً من اللاعبن 
الكبار في الفريق، وتدعو إلى استبعادهم من 
المستوى،  لــتــراجــع  المستقبل  فــي  الــحــســابــات 
ــنـــاوي )35 عـــامـــاً( حـــارس  وهــــم مــحــمــد الـــشـ
المرمى وأحمد حجازي )33 عاماً( قلب الدفاع 
ومحمد النني )31 عاماً( لاعب الوسط، الذين 
أثــاروا جــدلًا كبيراً، بعدما تراجع مستواهم 
وبدأت الأصــوات تدعو في مصر للبحث عن 
أســمــاء أصــغــر ســنــاً، وهـــم أمـــر يــهــدد مسيرة 
القارية، وكذلك عندما  المنتخب في المسابقة 
الأفريقية  التصفيات  فــي  مــشــواره  يستكمل 

المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
ولم يكن تعادل منتخب مصر مع موزامبيق 
ثــم غــانــا )2-2( والــــرأس الأخــضــر )2-  ،)2-2(

2(، ولــيــد الــصــدفــة، بــل نــتــاج عـــدد هــائــل من 
معسكر  على  نفسها  فرضت  التي  الأخــطــاء، 
ــري، عـــنـــدمـــا بــــــدأ الــتــجــمــع  ــ ــــصــ ــتـــخـــب المــ ــنـ المـ

أمم أفريقيا

أثار الصعود الصعب لمنتخب مصر إلى ثمن نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة 
القدم، المقامة حالياً في ساحل العاج، غضباً كبيراً بين جماهير »الفراعنة«

منتخب مصر 
حقق تأهلاً 
صعباً )فريد 
)Getty/قطب

)Getty/فيتوريا فشل في التعامل مع أزمة صلاح )فرانك فيف

)Getty( حقق أندري أيو عدداً من الأرقام القياسية)تفوق منتخب موريتانيا على منتخب الجزائر )كينزو تروبيلارد/فرانس برس

لــخــوض مــنــافــســات كـــأس أمـــم أفــريــقــيــا تحت 
القيادة البرتغالية. وأثار روي فيتوريا جدلًا 
واسعاً في الشارع الرياضي، عندما استبعد 
لاعبن متألقن مع أنديتهم كانوا يستحقون 
الــحــضــور فـــي قــائــمــة المــنــتــخــب، مــثــل حسن 
الأهلي ومحمد شريف  نجم وســط  الشحات 
ــار طـــارق  ــبــ هـــــداف الــخــلــيــج الـــســـعـــودي، وإجــ
ــــط ضـــمـــك الـــســـعـــودي عــلــى  ــــب وسـ ــامـــد لاعـ حـ
الاعــتــزال الــدولــي، وهــو ثلاثي كــان يمثل قوة 

ضاربة في التشكيلة. كما شهدت استعدادات 
الاخــتــيــارات  مستوى  على  المــصــري  المنتخب 
ــر، عــنــدمــا اخـــتـــار فــيــتــوريــا لاعــبــن  ــ ــدلًا آخـ ــ جـ
المباريات  عن  بعيدين  موقوفن  أو  مصابن 
مثل  البطولة،  قبل  الشهر  تخطت  فــتــرة  منذ 
ــد الـــشـــنـــاوي ومــحــمــد  ــمـ حــــارســــي المــــرمــــى أحـ
الــزمــالــك أحمد  أيــســر  صبحي، وكــذلــك ظهير 
فتوح، بداعي اقتناعه التام بمستواهم، وهو 

اختيار غير مفهوم للمدرب.
ــــرزت مــشــكــلــة فـــي الــكــوالــيــس الــتــي سبقت  وبـ
انــطــلاق رحــلــة المنتخب المــصــري، تـــدور حول 
 عن التشكيلة فجأة 

ً
ضم لاعبن غابوا طويلا

قــبــل انــطــلاقــة الــبــطــولــة الـــقـــاريـــة، مــثــل أحــمــد 
الرباط  الــذي كان يعاني من إصابة  حجازي 
الصليبي ومحمود عبد المنعم كهربا وأحمد 
حسن كوكا ثنائي الهجوم، وقيل إن الاختيار 
القوام  الثلاثي من  لكون  التفاؤل  بداعي  كان 

الذي بلغ نهائي أمم أفريقيا 2017 مع المدرب 
ــر. وتـــصـــاعـــدت  ــوبــ الأرجـــنـــتـــيـــنـــي هـــيـــكـــتـــور كــ
الأزمـــات، لتشمل عــدم خــوض معسكر مثالي 
فــي الــقــاهــرة، إذ تــرك أكــثــر مــن لاعــب المعسكر 
لساعات طويلة في أول 5 أيام من أجل تصوير 
الإعلانات، التي جرت إذاعتها على الشاشات 
مع انطلاقة رحلة المنتخب يتصدرهم محمد 
ــمـــود حـــســـن تـــريـــزيـــغـــيـــه وعــمــر  ــحـ صـــــلاح ومـ
ــي تــصــرفــات  ــ مــــرمــــوش نـــجـــوم الـــهـــجـــوم، وهـ

أثارت الجدل بن الجماهير المصرية.
وتــعــرض مــدرب منتخب مصر لاتــهــام بعدم 
عندما  مثالي،  بشكل  الفريق  على  السيطرة 
فاجأ الجميع باختياره للاعب إمام عاشور 
لاعب وسط الأهلي الذي كان معاقباً في آخر 
مــعــســكــر لمــنــتــخــب مــصــر فـــي تــصــفــيــات كــأس 
العالم، بسبب الاعتراض على عدم المشاركة 
ــاراة مــصــر وجــيــبــوتــي فـــي تصفيات  ــبـ فـــي مـ

كـــأس الــعــالــم 2026، وهـــو الأمــــر نــفــســه الــذي 
كــان سبباً فــي تجاهل لاعــب آخــر أقـــدم على 

السيناريو نفسه، وهو طارق حامد.
ــة تسببت بغضب  أزمـ فــيــتــوريــا  وفــجّــر روي 
لمشروع  التام  بالتجاهل  اتهامه  وهي  كبير، 
ــم إلـــى  ــ تـــجـــديـــد دمـــــــاء المـــنـــتـــخـــب بـــعـــدمـــا ضـ
 %35 المنافسات  لخوض  المختارة  التشكيلة 
مـــن الــلاعــبــن مــمــن تــخــطــوا الــثــلاثــن عــامــاً، 
وكذلك وضعه لاعباً اعتزل اللعب دولياً قبل 
أكــثــر مـــن عـــام وهـــو عــبــد الــلــه الــســعــيــد قــائــد 
بــيــرامــيــدز، الـــذي يــقــتــرب مــن الأربــعــن عــامــاً، 
تجاهل  ثم  للمنتخب  الأولــيــة  القائمة  ضمن 
ــيــــاره فــــي الـــلـــحـــظـــات الأخـــــيـــــرة، بــســبــب  ــتــ اخــ
ــــدرب مـــن جــانــب  الانـــتـــقـــادات الــتــي لاحــقــت المـ
الإعلام والجماهير على القرار. وساد الارتباك 
بشكل عام سياسة إدارة المدير الفني لمنتخب 
ــذا عـــلـــى الـــجـــانـــب الــفــنــي  ــ ــر، لــيــنــعــكــس هـ مـــصـ

فالمنتخب  الــقــاريــة،  الــبــطــولــة  انطلقت  عــنــدمــا 
لـــم يــكــن لـــه شــكــل تــكــتــيــكــي ثـــابـــت، وتــنــوعــت 
طرق لعبة بن )4-2-3-1 و4-2-2-2 و1-4-1-4(، 
أنــه ظل لفترة طويلة يلعب قبل انطلاق  رغــم 
كأس الأمم الأفريقية بطريقة )4-3-3(، وكذلك 
تغيير مركز محمد صلاح قائد المنتخب غير 
اعــتــاد طيلة  الأيــمــن، كما  الجناح  مــن  المفهوم 
ليفربول  وناديه  المنتخب  مع  سنوات طويلة 
الحربة  رأس  مركز  فــي  اللعب  إلــى  الإنكليزي 
الـــثـــانـــي مـــع مــصــطــفــى مــحــمــد، وهــــو مـــا كــان 
سبباً في ظهور صلاح بمستوى متواضع في 
بركان  التي فجرت  أول مباراة مع موزامبيق 
الغضب ضــد الــلاعــب، ويــضــاف إلــى هــذا عدم 
الاستقرار على تشكيلة أساسية ثابتة يعتمد 
عليها المنتخب المصري في مسيرته، وتغيير 
التشكيلة أكثر من مرة في مباريات مصر مع 

موزامبيق وغانا والرأس الأخضر.

لــــم تــتــقــبــل جــمــاهــيــر مــنــتــخــب ســاحــل 
الــعــاج تــلــقــي مــنــتــخــب بــلادهــا خــســارة 
ثقيلة أمام منتخب غينيا الاستوائية، 
الحاسمة في سباق  المــبــاراة  انتهت  إذ 
الـــتـــأهـــل بــنــتــيــجــة مـــفـــاجـــئـــة، بــربــاعــيــة 
المتشائمن.  أكبر  يتوقعها  لــم  نظيفة، 
ورفـــضـــت جــمــاهــيــر مــنــتــخــب »الــفــيــلــة« 
ــبـــاراة،  مـــغـــادرة مــحــيــط المــلــعــب بــعــد المـ
انتابتها،  الــتــي  الــغــضــب  حــالــة  بسبب 
الإعــلام  وسائل  مختلف  تناقلت  حيث 
مــن  غــــاضــــبــــة  فــــعــــل  ردود  المــــحــــلــــيــــة، 
احتجاجهم  لخصوا  الــذيــن  المشجعن 
بــعــبــارة »أســــوأ مــن الــفــضــيــحــة«، وهــو 
التي  السيئة  المعنوية  للروح  انعكاس 

كانوا عليها.
داخــل  الــعــاج  ساحل  منتخب  جز 

ُ
واحت

المـــلـــعـــب لـــســـاعـــات طـــويـــلـــة بـــعـــد نــهــايــة 
ــاد  ــحــ ــيــــس الاتــ المـــــــبـــــــاراة، إذ رفــــــض رئــ
تلقى  أن  بعد  اللاعبن  حافلة  مــغــادرة 
ــن الـــســـلـــطـــات الأمــــنــــيــــة، الــتــي  أوامـــــــر مــ
ــبــــن إلـــى  ــاء الــــلاعــ ــقــ فـــضـــلـــت تـــمـــديـــد بــ
ــايـــة تـــفـــريـــق المــشــجــعــن الــغــاضــبــن،  غـ
وأكـــدت أن الــوضــع الأمــنــي فــي الــخــارج 
ــاراة، عــبّــر  ــ ــبـ ــ ــبـــاشـــرة بــعــد المـ ســـيّـــئ. ومـ
مشجعو المنتخب العاجي عن غضبهم 
الشديد، وألقوا بالقوارير على أرضية 
ــة مــنــهــم لإصـــابـــة  ــلـــعـــب، فــــي مـــحـــاولـ المـ
ــيـــهـــم.  كــذلــك  ــلـ الـــلاعـــبـــن المـــغـــضـــوب عـ
ملعب  أرض  اقتحام  منهم  عــدد  حــاول 
»الــحــســن واتــــارا«، بغية الاعــتــداء على 
ــوه مــــن المـــســـؤولـــن عــن  ــادفــ كــــل مــــن صــ
الــفــضــيــحــة الـــكـــرويـــة المــــدويــــة الـــتـــي لــم 
تـــكـــن مــتــوقــعــة بـــعـــد أن بـــذلـــت ســاحــل 

ــعـــــاج مــــجــــهــــودات كــــبــــيــــرة مـــــن أجــــل  الـــ
تنظيم الحدث وكسب التحدي الكبير، 
سيناريو  يُعاد  أن  يتوقع  يكن  لم  لكن 
احــتــضــنــتــهــا ســاحــل  الــتــي   1984 دورة 
الـــعـــاج وشـــهـــدت نــتــائــج مــشــابــهــة بعد 
»الفيلة« مباراتن في   خسارة منتخب 

الدور الأول.
وصبّ المشجعون غضبهم على المدرب 
الفرنسي جان لويس غاسيه، واعتبروا 
قة عليه، 

ّ
أنه لم يكن على قدر الثقة المعل

خــصــوصــاً أن مــنــتــخــب ســـاحـــل الــعــاج 
ويــخــوض  الــنــجــوم،  مــن  الكثير  يمتلك 
المباريات ببلده وأمام جماهيره، التي 
كبيرة  بــأعــداد  وحضرت  كثيراً  دعمته 
من أجل مساندتهم في اللقاء الحاسم، 
حــيــث كـــان الـــتـــعـــادل يــكــفــيــهــم مـــن أجــل 
انهاروا  ولكنهم  النهائي  لثمن  التأهل 
أمـــــام مــنــتــخــب أقــــل مــنــهــم خـــبـــرة. كــمــا 
الاستوائية  غينيا  منتخب  لاعبو  دفع 
الــثــمــن أيــضــاً، إذ اضـــطـــروا إلـــى الــبــقــاء 
فــــي غـــــرف تــغــيــيــر المــــلابــــس إلـــــى حــن 
تأمن مسار حافلتهم. وخسر منتخب 
مجموعته  في  مباراتن  العاج  ساحل 
الافتتاحية  المـــبـــاراة  فــي  أول  فـــوز  بــعــد 
لكأس أمم أفريقيا، وكان أمام منتخب 
يـــصـــطـــدم  أن  قــــبــــل  ــاو،  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ بـ غـــيـــنـــيـــا 
عليه  تــفــوق  الـــذي  نــيــجــيــريــا  بمنتخب 
غينيا  منتخب  وكــذلــك  وحــيــد،  بــهــدف 
الاستوائية الذي أبدع لاعبوه بطريقة 
لــعــبــهــم المــمــيــزة وخــطــورتــهــم الــكــبــيــرة 
ــافــــســــن وتـــــصـــــدروا  ــنــ ــــى المــ ــرمـ ــ ــلــــى مـ عــ

المجموعة الأولى.
)العربي الجديد(

غضب الجماهير في ساحل العاج

طالبت جماهير منتخب 
مصر بضرورة إقالة 
المدرب من منصبه

ستاد
الكان

ماما أفريكامن أرض ساحل العاج الخبر من أفريقيا
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يعتبر المركز الثقافي »يونس إمره« واحة تجمع الأتراك والعرب في فعاليات متنوعة من الفنون إلى الطعام، والتبادل اللغوي 
والثقافي، ويسعى لإنتاج حوار مشترك بين أفراد المجتمع التركي وأقرانهم العرب

مركز »يونس إمره«
قطريون ومقيمون يدرسون اللغة والثقافة التركية

الدوحة ــ أسامة سعد الدين

الـــيـــوم الأول لافــتــتــاحــه في  مــنــذ 
الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الـــدوحـــة في 
الثاني من ديسمبر/كانون الأول 
2015، يعمل المركز الثقافي التركي »يونس 
واللغة  والفنون  الثقافة  نشر  على  إمــره« 
الــتــركــيــة، وتــعــريــف ســكــان قــطــر ومنطقة 
ــعــــربــــي بـــتـــفـــاصـــيـــل المــجــتــمــع  الـــخـــلـــيـــج الــ
الــتــركــي مــن خـــال الأنــشــطــة والــفــعــالــيــات 
المختلفة، والتي تلقى إقبالًا ملحوظاً من 
مــواطــنــن ومــقــيــمــن مـــن الــجــنــســن، ومــن 

مختلف الأعمار.
يــــقــــول مــــديــــر المــــــركــــــز، أحــــمــــد أويـــــصـــــال، 
يونس  مركز  »يعمل  الجديد«:  »العربي  لـ
ــره فـــي الــعــاصــمــة الــقــطــريــة مــنــذ تسع  ــ إمـ
ــم إلـــــى دوراتـــــــــه لــتــعــلــيــم  ــــوات، وانــــضــ ــنـ ــ سـ
التركية نحو خمسة آلاف شخص،  اللغة 
ــادة الاهـــتـــمـــام بــالــســيــاحــة  ــ وأعــتــقــد أن زيــ
التعليم  إلــى جانب  فــي تركيا،  والــتــجــارة 
فـــي الــجــامــعــات الــتــركــيــة، يــشــجــع الــنــاس 
 عــن الإقــبــال على 

ً
على تعلم الــلــغــة، فــضــا

مشاهدة المسلسات التركية«.
الاجتماع  لعلم  كأستاذ  أويــصــال  ويعمل 
في جامعة إسطنبول، وعُن مديراً للمركز 
ويؤكد   ،2023 الأول  تشرين  أكتوبر/  فــي 
أنشطة  مــع  فــي قطر  المجتمع  تفاعل  على 
ــز، خــــاصــــة فــــي مــــجــــال تـــعـــلـــم الــلــغــة  ــ ــركـ ــ المـ
ــــذي يــشــهــد لإقــــبــــالًا مــلــحــوظــاً،  الــتــركــيــة الـ
ســـواء عبر الــــدورات الــتــي تــقــام فــي داخــل 
المــركــز، أو الــــدورات الــخــاصــة الــتــي يذهب 

فيها المعلم أو المعلمة إلى منزل الدارس.
ويوضح أن »المركز ينظم برامج تعليم اللغة 
للأطفال برسوم مخفضة، إلى جانب برامج 
تعليم  دورة  بينها  من  لغوية متخصصة، 
اللغة التركية في القطاع السياحي، والتي 
الشخص  يستخدمها  بمصطلحات  تعنى 
الــــــذي يــقــصــد تـــركـــيـــا لـــلـــســـيـــاحـــة، فــيــتــعــلــم 
ــا يـــســـاعـــده عــلــى الـــتـــواصـــل فـــي الــفــنــادق  مـ
والمطارات، أو في وسائل المواصات، وفي 
المــركــز دورات  يقدم  والمــتــاجــر، كما  المطاعم 
الــتــركــيــة مــن مــزدوجــي  لــحــامــلــي الجنسية 
بتعلم  مهتمة  فئة  أكثر  وهــؤلاء  الجنسية، 
ــة دورة  ــامــ الـــلـــغـــة عــــــــادة، وثـــمـــة تـــوجـــه لإقــ
لمساعدة  الصحي  الــقــطــاع  فــي  متخصصة 
الأشخاص الراغبن بالعاج أو الاستشفاء 
في تركيا، ومن المقرر أن ينتقل المركز قريباً 
إلى مقر جديد أكبر، ما يسمح بالمزيد من 

الأنشطة والفعاليات«.
ينظم  التركية،  اللغة  تعليم  جــانــب  وإلـــى 
المــركــز فــعــالــيــات وأنــشــطــة ثــقــافــيــة وفنية 
»الــرمــايــة  فــي  دورات  بينها  مــن  متنوعة، 
فنون  فــي  ودورات  بــالــســهــام«،  التقليدية 
على  والرسم  والتطريز،  الخزف  و  الرسم 
المــاء »الإيــبــرو«، ومعارض للخط، وأخرى 
الشعبية  للموسيقى  وحــفــات  لــلــصــور، 
التركية، ودورات في فنون الطبخ التركي.

وفــي هــذا السياق، يشير أويــصــال إلــى أن 
مــركــز يــونــس إمــــره أطــلــق نــــادي »الــقــهــوة 
لــحــوار ثقافي  الــفــرصــة  ليتيح  الــتــركــيــة«، 
ــراك ونــظــرائــهــم  ــ مــشــتــرك بــن المــثــقــفــن الأتـ
مــن الــقــطــريــن والمــقــيــمــن، ويــلــفــت إلـــى أن 
الــكــثــيــر مــــن الأمــــثــــال الــشــعــبــيــة الــتــركــيــة 
تشير إلى أهمية القهوة في تعزيز الوفاء 

هوامش

إقبال على تعلم اللغة التركية في مركز يونس إمره بالدوحة )حسين بيضون(

والــكــرم، وتدعيم أواصــر المحبة والــحــوار، 
ومــنــهــا »فــنــجــان قــهــوة لـــه خــاطــر أربــعــن 
للمحبة  ذريــعــة  والقهوة  و»الــشــاي  سنة« 
والــدردشــة«. ويقول: »يعمل مركز يونس 
إمره بالدوحة، على أن يكون جسراً ثقافياً 
الكبير  الــتــأثــيــر  مــن  انــطــاقــاً  فــي محيطه 
للثقافة، وكونها إحدى الأدوات المؤثرة في 

تنمية العاقات بن الشعوب والأعراق«.
التركية  اللغة  تقريب  إلــى  المركز  ويسعى 
إلــــى الـــقـــلـــوب، لــــذا يــخــطــط لإقـــامـــة دورات 
خاصة بالمحادثة باللغة التركية، ودورات 
مكثفة لتعليم اللغة التركية، كما انه يمنح 
شهادات في اللغة التركية لكل من حضر 
الـــــــــــدورات، ويـــنـــظـــم ســلــســلــة مـــحـــاضـــرات 

مفتوحة حول المجتمع التركي وثقافته.
ويتعاون المركز مع مؤسسة المنح الدراسية 
التركية في تنظيم رحــات للدارسن إلى 
تــركــيــا لــلــقــيــام بــجــولات مــصــغــرة يــــزوروا 
خالها أقارنهم الأتراك، واستقبال شباب 
إلـــى الثقافة  مــن تــركــيــا فــي قــطــر للتعرف 
ــــاع عــلــى الــفــرص المــتــاحــة  المــحــلــيــة، والاطـ
التجاري،  التبادل  أو  العمل  أو  للسياحة 
ويتعاون أيضاً مع العديد من المؤسسات 
»مــــتــــاحــــف قـــطـــر«  ـــ ــيـــة المـــحـــلـــيـــة، كــ ــقـــافـ ــثـ الـ
ــة قـــطـــر« بـــهـــدف تــقــديــم تــجــربــة  ــعـ ــامـ و»جـ
ثقافية متميزة. ويؤكد أويصال أن المركز 

والغنائية  الموسيقية  الأنشطة  وقــف  قــرر 
ــي يـــقـــدمـــهـــا لمــــرتــــاديــــه حـــتـــى انـــتـــهـــاء  ــتــ الــ
الـــعـــدوان الـــذي يشنه الــعــدو الإســرائــيــلــي 
السابع من أكتوبر/  على قطاع غــزة منذ 
تــضــامــن واجــب  فــي  تــشــريــن الأول 2023، 
وتأكيد  الفلسطيني،  الشعب  مــأســاة  مــع 
التركية  والمؤسسات  التركي  الشعب  دعم 

للقضية الفلسطينية.
الدارسن  وجنسيات  مستويات  وتتنوع 
فـــي مـــركـــز »يـــونـــس إمـــــــره«. يـــقـــول فـــارس 
ــــو طــبــيــب  ــــو شـــعـــبـــان، وهـ عــبــدالــحــكــيــم أبـ
»العربي  يعمل في مؤسسة حمد الطبية، لـ
في  التركية  اللغة  تعلم  »بـــدأت  الــجــديــد«: 
مركز يونس إمرة من أجل تسهيل أموري 
خــــال جـــولاتـــي الــســيــاحــيــة المـــتـــكـــررة في 
تركيا«، مؤكداً أن »هناك فارقا كبيرا بن 
دورات تعلم التركية عبر شبكة الإنترنت، 
المــــركــــز، والــتــعــلــيــم  ـــن حـــضـــور دورات  وبـ
فــي المــركــز أفــضــل بــالــطــبــع، فـــالمـــدرس يلم 
بأصول اللغة، ويضم المركز كادراً متميزاً 
يهتم بتبسيط وسائل التعليم، ما يجعل 

التعلم أسرع وأنجع«.
تــخــرجــت مـــضـــاوي الــهــيــدوس مـــن جامعة 
إدارة الأعـــمـــال، وتــقــول  قــطــر فــي تخصص 
اللغة  الــجــديــد«: »اخــتــرت تعلم  »الــعــربــي  لـــ
التركية لأنــي أزور تركيا أكثر من مــرة في 

السنة، وتعلم اللغة يسهل تواصلي هناك، 
وتـــعـــد الــتــركــيــة ثـــالـــث لــغــة أتــعــلــمــهــا، وقــد 
ــره لأنــهــا  اخـــتـــرت دورات  مــركــز يــونــس إمــ
الأفضل، وتخطيت المستوى الأول، وأواصل 

حالياً الدراسة في المستوى الثاني«.
الدوحة  فــي  التركي  الثقافي  المــركــز  ويعد 
الفرع رقم 43 لمراكز يونس أمره في خارج 
تركيا، وبدأ المركز عمله في تركيا في عام 
اللغة لأكثر  2009، ويقوم بمهمة تدريس 
من 400 ألــف طالب في 194 دولــة، إضافة 
ــى تــنــظــيــم مـــئـــات الــفــعــالــيــات الــثــقــافــيــة  إلــ
والفنية سنوياً في العديد من دول العالم.

ويــحــمــل المــركــز اســـم الــشــاعــر والمــتــصــوف 
ــره«، والـــذي  ــ الــتــركــي الــشــهــيــر »يـــونـــس إمــ
عاش في منطقة الأناضول خال القرنن 
الـــثـــالـــث عــشــر والــــرابــــع عــشــر المـــيـــاديـــن، 
التركي، كونه  أثــراً كبيراً فــي الأدب  وتــرك 
أحد أوائل الشعراء المعروفن الذين كتبوا 
في  المستخدمة  التركية  باللغة  أعمالهم 
العربية  باللغة  وليس  ومنطقته،  عصره 
أو اللغة الفارسية اللتن كانتا لغة الأدب 
في هذا العصر، ويرتبط اسم يونس إمره 
بالقيم الإنسانية، إذ احتفت جميع أعماله 
بــالــدعــوة إلــى الــســام والمــحــبــة، ويستلهم 
المركز هذه المعاني في نشر ثقافة التسامح 

سعياً إلى بناء عالم مسالم.

بدء المركز الثقافي 
التركي »يونس إمره« 
عمله في الدوحة في 
الثاني من ديسمبر/
كانون الأول 2015

■ ■ ■
قدم المركز دورات تعليم 

اللغة التركية لنحو 5 
آلاف شخص بالتزامن 

مع زيادة الاهتمام 
بالسياحة والتجارة 
والتعليم في تركيا

■ ■ ■
ينظم المركز فعاليات 
وأنشطة من بينها 

دورات »الرماية 
التقليدية بالسهام«، 
وتعليم فنون الطبخ 
التركي، وحفلات 

للموسيقى الشعبية 
التركية

باختصار

سعدية مفرح

نــحــن، ومــنــذ مــا يــزيــد على المــائــة يـــوم، لــم نفعل شيئا 
الشرس  الصهيوني  ــعــدوان  ال وقــف  أجــل  مــن  حقيقيا 
ــزة. نــعــم دعــونــا وكــتــبــنــا وشــاركــنــا فــي بعض  عــلــى غــ
الفلسطيني في  الــعــلــم  والــوقــفــات ورفــعــنــا  الــفــعــالــيــات 
خرجنا  كلما  بالكوفية  وتوشحنا  كثيرة  مناسبات 
ــذه الــفــعــالــيــات والمـــنـــاســـبـــات وســخــرنــا  ــــواحــــدة مـــن هــ ل
للتنديد  الاجتماعي  التواصل  وسائل  على  حساباتنا 
مع  التضامن  وإعــلان  يجري  بما  والتعريف  بالعدوان 
الفلسطينيين هناك. لكن الحرب ما زالت مستمرة بكل 
غطرستها، وأهل غزّة الذين كانوا يموتون أو يصابون 
الآن  أصبحوا  فقط،  أحبابهم  يفقدون  أو  يهجرون  أو 
يــجــوعــون ويــعــطــشــون بــعــدمــا مــنــع عــنــهــم الــصــهــايــنــة 
نفعل  لا  فنحن  هــذا  ومــع  تقريبا.  الحياة  كــل مقومات 
شيئا سوى ما بدأنا به. بل إن كثيرين بدأوا كما يبدو 
يقومون  مما  وبــالــلاجــدوى  وبالتعب  بالملل  يشعرون 
به تجاه ما يحدث، فصمتوا أو قللوا من مشاركاتهم 
المقيت  الشعور  هذا  بالتأكيد على  ألومهم  وأنشطتهم. 
بــالمــلــل والاعـــتـــيـــاد، وألــــوم غــيــرهــم أكــثــر عــلــى صمتهم 
منذ البداية على ما يحدث، لكن هذا لا يعني أننا نحن 

المستمرين على سبيل التنديد والتضامن، بخير. نحن 
لسنا بخير، وشعورنا بالعجز يكاد يقتلنا ونحن نرى 
ــزة، وفـــي الــشــمــال مــن الــقــطــاع تــحــديــدا، وصــلــوا  أهـــل غـ
يأكلون كل شيء  وأصبحوا  والعطش  الجوع  إلــى حد 

يجدونه أمامهم.. ولا يجدون.
 لا أعرف ما الذي علينا تحديدا فعله، ولكنه موجود. لا 
بد أنه موجود، ولا بد للتضامن مع من نحب أن يكون 
أقوى مما هو عليه الآن. لا بد من وسيلة ما تشعرنا 
بأننا على الأقل استطعنا أن نساهم بالتخفيف عنهم. 
يــوم ما سيضعنا  التاريخ في  وأن  أننا وقفنا معهم، 
بــالــجــهــة الــتــي يــقــفــون فــيــهــا بــلا تــــردد. لــكــن هــيــهــات! 
أهــل غزة،  مع  الغرباء  تعاطف وتضامن  أراه من  فما 
عــرب!  ومتعاطفين  كمتضامنين  لوضعنا،  يعيدني 
بالنظر لما يربطنا  والمقارنة دائما لصالحهم للأسف 
بــفــلــســطــين. كــلــمــا رأيــــت مقطعا لوقفة  ــا يــربــطــهــم  ومـ
حاشدة في واحدة من المدن الغربية والأميركية تنديدا 
وتضامنا  غــزة،  على  المستمر  الصهيوني  بــالــعــدوان 
الأســى  مــن  بكثير  شــعــرت  الفلسطيني  الــشــعــب  مــع 
الذين نزعم أننا  الشخصي على أحوالنا نحن العرب 
نؤدي أفضل ما لدينا تجاه ما يحدث بمجرد الدعاء 
والكلمات المكتوبة وبعض الفعاليات التي قد لا تفعل 

سوى أنها تريح ضمائرنا مؤقتا تجاه ما يحدث. 
ــراب لأن يــتــركــوا أعمالهم  ــ ــــذي يــدفــع هــــؤلاء الأغـ مــا ال
وأوقاتهم الخاصة ليفعلوا شيئا حقيقيا تجاه الناس 
في غزة من دون أن تربطهم بأولئك الناس أي روابط 
عرقية أو دينية أو ثقافية أو غيرها من الروابط التي 
تربطنا نحن بهم؟ هل هو مناخ الحرية الذي عاشوه 
واعتادوا على أن يستفيدوا من كل الفرص المتاحة لهم 
فيه تعبيرا عن آرائهم، وهو ما تفتقر إليه أغلبية العرب 
تجاه  بالذنب  الشعور  هو  أم  بلدانهم؟  في  والمسلمين 

الورم  هذا  أنشأت  التي  الغربية  مسؤولية حكوماتهم 
السرطاني المسمى إسرائيل كوطن لليهود على أرض 
لا يملكونها وليست لهم أي علاقة بها بعدما ساهموا 

بتشريد أصحابها الفلسطينيين؟ 
رأيت قبل قليل مقطعا لسيدة بريطانية اقتحمت ندوة 
يحاضر فيها مسؤول حكومي بريطاني منحازا في 
ما يقوله خلال المحاضرة إلى الجانب الإسرائيلي لكن 
السيدة رفعت صوتها وهي تلوح بعلم فلسطيني كبير 
الـــذي فــر هاربا  محتجة على مــا يقوله هــذا المــســؤول 
بحقائق  مواجهته  ومحاولة  المنصة  اعتلائها  لمــجــرّد 
للنساء والأطفال  عن استهداف الاحتلال الإسرائيلي 
في غزّة وأشياء أخرى كانت مسترسلة في تكرارها 
فيه  بــدت  أخــر  مقطع  القصير.  المقطع  ينتهي  أن  قبل 
مجموعة من المواطنين النرويجيين وهم يتظاهرون في 
بالاحتجاج على  آبهين سوى  طقس مثلج فعليا غير 
الحرب  بوقف  مطالبين  الصهيوني  الــعــدوان  استمرار 
ــرب بــعــيــدة عــنــهــم ولا تــكــاد تــؤثــر  ــم أنــهــا حـ ــــورا، رغـ فـ
على سير حياتهم لا من بعيد ولا من قريب. وبقدر 
سعادتنا بمثل هذه المقاطع وغيرها، وهي كثيرة، بقدر 
يبقى  حيث  غـــزة،  تــجــاه  الشديد  بالتقصير  شعورنا 

السؤال بلا إجابة واضحة للأسف: ماذا نفعل؟

العدوان مستمر والخذلان أيضاً

وأخيراً

لا بد للتضامن مع من نحب أن 
يكون أقوى مما هو عليه الآن. 

لا بد من وسيلة ما تشعرنا بأننا 
على الأقل استطعنا أن نساهم 

بالتخفيف عنهم
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